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| مقدمة 
|١‏ مقدمة 


سم الله الرحمن الرحيم 
مقدمة: 1 
|احمد يِل الذي أَرَلَ عل عبده لكاب ول يجعَل له عوجاء با در آنا شَليدا من أده يشر المؤْمنِينَ الينَ يمون الصّالحات 


أن هم أَجرًا حَسَنَاء ماكثين فيه أَبدَاء وينذر الْذِينَ قَالُوا ا الله ولا [الكهف: ١-م]‏ » [الر تلك آيَات الْكَابٍ المبين» إِنَا 0 


ا عي دن نس َك خسن القسص ب أوسي َك هذا ارك وإ حت من قب بن الاي 5 
]"-١‏ » إونزّك من القرآن ما هو شِفَاءٌ 0 لَومنينَ ولا يزيد الظالمين إِلّا حَسَارًا! [الإسراء: «6] » إقل أن اجتمعت الإس 


ا 1 - 


انَل أذ أو لي هذا رآ لا ين له و د بهم بض هولأس في هذا قر من مل مي أ 
أكثر اناس إِلّا كفورًا| [الإسراء: 284 89] ؛٠‏ إواله دول رب العالين»: زليه 4 الب الأمين» عل قلبكَ لتكون من المنذرينَ» 


يلسان عرَي مين [الشعراء: 191- ]١98‏ © إحمء يل من لمن 0 كاب فَصَلت آيائه ران 5 لقُوم يعمُون| [فصلت: 
سنو ؛ |وآو جَعلناه ران أَحميا قا ولا فصلت آياته أَغْمِيِ عن قل هو للذينَ آمنوا هذى وشمَاءً وَالذِينَ لا يؤْمنُونَ في آذانهم 


2ه8 بيرم سيةد اه دك اف" يم .ةج 2 


5 تمى وك ينادون من مكان 

بعيد | [فصلت: 44] » إحمء الاب لمن إن جعلناه قرانا عرّبيا عل عقون واه 5 7 م الْكَّابٍ لديا علي حكمم| [الزعرف: 
]4-١‏ » الرحمن» علر الْمَرَانَء خلق الْإنسَانَء عله الْبَيَانَ! [الرحمن: ]4-١‏ . 

والصلاة والسلام على أفصح الحلائق أجمعين آثره ربه -عن وجل- بجوا ع فكان خلقه القرآن الكريم إوَإنَكَ لعَى خاقٍ عظم | 
لقم  ]4‏ إلا رك به لسَانَكَ لتَعجلَ به إِنَّ علَينَا بمعه وقراته» فَإذَا قرأنَاه هانيع قرانه» م إن ليا يانه [القيامة: ]15-1١‏ » 


ل -ه 
و ليس ماهم لر اس ل مي دم ار سه 


و باحق أنزلناه ويالحتي 1 وهأ أَرَسَلْناكَ ِل مشر يرا وقرانًا فرَقنَاه اراد طني عن مت واه تتزيلاء ف اموأ 


وى سل سل مسرم ل م سه ير #2 ماش م 


١ 

ا 

ا تؤمنوا إن الذي ونا الطمر مِنْ قبله إذَا يتل لم كروت دقان تجذاء ويقولون سبحان ربا إن كان وعد ربنا مقعلا وبروت 
للأَذْقان كن ويزيدهم خقوعًا! [الإإسراء: © ]٠١9 -١٠١‏ » اللهم صلى سر وبارك على سيدنا همد -صل الدعلنه وس وعلى اله 
وصعبه- والتابعين رضي الله عن ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه» |الذينَ عو الرسول لبي أي الذي يجدوته مَكْتويا عنْدَهم في 
التوراة وَالإِنجيلٍ َم با مروف لام عن عن ار 5 : الطيبّات ت يحرم علييم ات وضع عنم لي وَالْأَغلالَ التي 
كانت عنم َاِيَ مير به وعرّروه زوه وتصروه واتجوا نور الذي نل مع وك 

هم المفْلحونَ [الأعراف: | » والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. 

وبعد ... 


فهذه الآبات الكريمات وغيرها في كاب الله -جل جلاله- صريحة ودامغة» يقسم لله عن وجل- فيها بمواقع النجوم على أن القرآن 
تنزيل من رب العالمين: إوانه سم لو تَعلمونَ عظم» ار ا ا 


مه 000 4 


| الواقعة: كا ٠.‏ / 4 فالكّاب والتنزيل والفرقان ران 21 4 أواله لآب عَزِيز له يأتيه الباطل من بين 0 ولا من خلفه 
يل من كيم ميد |ه فصلت: -4١‏ 45]؛ والح أها عر زه الاب انل ولق ذا عتما يراكم "قصص قرآني"» 


مه 1 اع 


وليس شعرا ولا زر 8 ولا هرا ولا كهانة» إن لقول رسول م و هو يقل شَاعٍ ليلا ما > تومنون» و3 بقَول كاهن قلي 


> 2 ص 
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ما تدَوون» تزيل من رب العاكين» ولو تقول علينا بض الأقاويلء لأحَذنا منه يالمي: م م لقَطعنًا منه الوتِينَء فنا منْكر مِنْ أحد 


ساس سسا رصع مس - 


عَنْه حَابِوِينَ) واه دو سين ونا لتعلر أن من مكدبِين ا قري وه كق القن مسب ياسم ريك العظي | 

[الحاقة: ٠‏ 4- 08] » وليس تصويرًا فنياء ولا تصويًا في القران» بل هو "تصوير قراني"» وأسلوب قراني» ونظم قرآني» وبيان قرآني» 
ونسق قرآني» وإيقاع قرآني» وموسيقى قرآنية» لأن صفة "القرآنية' 

منحت الموصوف صبغة القرآن الكريم: |[صبغة الله وَمَنْ أَحَسَنْ من الله صبِعَة] [البقرة: ؛ فترد كل احتمال يمس قداسة القرآن: 
كلام الله اللقدس جل جلاله» وآثرت أن يكون الإعاز في "التصوير القرآني" عنوانا لكابي هذاء لا "النظم القرآني' لال تاو 
القراني" إلى آخر ما ذكرناه؛ لأن "التصوير القرآني" للقيم ازلقيةوالتشرانية يشمل كل ماسق »وأ كار هه اقبى ددا الاغاة وضرت 
ذلك في الفصل الأول كتافها هده التطية مدا ماهر كد التعورز امن الأ قري رامين عات امي نايد القران الكريم 
بالتصريم الواضم الدامغ» حتى لا أترك منفذًا لاحتمال أو جدل أو مناقشة؛ لأنه "تصوير قرآني" مدعما ذلك بالدراسة لكثير من الصور 
القرآنية» القائمة على التحليل والتطبيق؛ لبيان الإعجاز في 'التصوير القرآني" للقيم الخلقية والتشريعية» ثم انتقلت من الفصل الأول إلى 
عرض قضايا كبرى في "التصوير القرآني"؛ فتناولت في الفصل الثاني "التصوير القرآني" لليل والنهارء وفي الفصل الثالث "التصوير القرآني' 
للصيام والصوم» وفي الفصل الرابع "التصوير القرآني" لأدب النشء وتربيته في القرآن الكريم والسنة الشريفة» وفي الفصل اللخامس 
لق الخلقية والتشريعية ني المعاملات الإسلامية في القرآن الكريم والسنة الشريفة. 

وهذا الاب بتخذ منبجا واضحا في بلاغة التصوير القرآني» التي وصلت إلى حد إغاز البشر على أن يأتوا بآية من مثله. رلك على الم 
الروحية واللخلقية والتشريعية في الصور القرانية المعروضة» فإذا تعرضت لبعض الحقائق الكونية والإأسانية من آبات تقتر, ب من أل 
آبة» بالتنبيه على إشارات عامة تفتح المجال للعلماء والمتخصصون على أن 

سوا هذه الحقائق الثابتة -لا المفترضة- من خلال إشارات التصوير القرآني إلى طليعة التقدم العلمي في كل عصرء بما لا يتعارض 
مع تفسيرات السابقين ولا اللاحقين؛ لأن هذه الإشارات والتأويلات يجب ألا تقصر القرآن الكريم عليها فققط فلا يتعداه إلى غيرهاء 
ولا تطلق الأحكام إطلاقا عاما على سبيل الجزم واليقين» بحيث لا يتجاوزه إلى حقائق أخرى تتجدد مع الإمان والمكان .والأجيال) 
كالشأن في القرآن الكريم الاب المقدس الخالد. 

هذا المنبج يفتح المجال للتفكير والبحث والتقدم العلمي القائم على القبم الروحية وانخلقية في كل عصر إلى يوم القيامة» وهو ما حثٌ عليه 
القرآن الكريم والسنة الشريفة» لأن حقائق القرآن ثابتة لا تخضع لنظرية علمية أو تفسير كوني أو إنساني يختلف من عصر إلى ل 
وض سيل التالنها قلق سفن إخارة التصوير القرآني لحركة الشمس في مجرة فلكها في قوله تعالى: | والشمس حجري لَستمَر ا 
ذلك تقدير الْعَزيز العليم | [يس: 8م] » فهذا التأويل لإشارة الآية مقبول في عصرناء ولايتعارض مع الحقيقة العامة في القرآن الكريم» 
ولا مع جميع 5220007 قديا وحديئاء ولا تقصر الآبة عليها؛ فلا تتعداه في المستقبل إلى غيرها من الإشارات والتأويلات» التي 
سيصل إلها التقدم العلمى في المستقبلء حين يفسر العلماء جريان الشمس في جرة فلكها تفسيرًا علا آخرء لا يتعارض مع ما سبقه 
من إشارات وتأويلات» وهكذا في غيرها من الحقائق الكونية» الت يشير إليها التصوير القرآني المعجزء لتقدم العمل البشري وعلومه في 
كل عصرء ولا بتعارض مع نص قرآني مطلقًاء 

هذا امنيج قد أشار إليه التصوير القرآني في آيات كثيرة» منها قوله تعالى: بل كبوا با ل بحيطُوا يعلمه ونا يم به كدِكَ كدب 
اليب منْ 0 ات 3 عاقب 0 ا 5 را ل ليك الاب ب مه آيَاتْ 0 9 0 الب 


036 ل 5 سلس بير لس 2 8 لع سَ 


511216120 7 


شرارن امنا ل كن من عند رينا ومأ ايده 1 وأو الأبابٍ| 0 عمران: 3 ٠‏ ابل هو آيّاتَ بِينَاتَ 5 صدور اين أوتوا العا وما 
يجحد يآياتنا إِلّا الظالمونَ] [العتكبوت: 44] » إوليعار اللِينَ ورا العار أنه لمق من وي ماب يت 1 يم إن اله اد 
الِينَ آمُنوا إل صراط مستقي | [الحج:؛ 8] » ولد جِتْنَاهم باب فصلناه على علم هدى ورحمة لقّوم يؤْمنُونَ| [الأعراف: 08] 


0 ل[ عه ب عي اس ده بره َو 


الكل نا مستفّر وَسَوْفَ تَْلُونَ| [الأنعام: 0] » إثرميم ياتا في الآقاق وفي أنفسيم حق بين هم 856 ادل يكت ريك انه 
0 [فصلت: ] » وغيرها من الآبات التي جاءت صريحة في هذا المنبج الرباني بما لا يحتاج إلى شرح أو تعقيب 
على ما ذناه. 

وقد فسر ابن كثير "م 4/الاه" قوله تعالى: إستريهم آياتنا ف الآفاق وني أنفسيم | فقال: "أي ستظهر لم دلالاتنا وجججنا على كون 
ال 00 -صل الله عليه وسل- بدلائله خارجية في الآفاق من الفتوحات» وأن هذه الآية 
شير إلى 3 ع - 

بعض الحقائق في علوم الأحياء والتشريح» وجاء في تفسير الطبري "ه١/‏ ه" أن ابن زيد السلفى قال: آفاق السماوات نجومما وشمسها 
قرغا لان غرينة وزاك ن أغيي ّْ 

ويتكر الداعية الإسلاميٍ الشيخ مد متولي الشعراوي على الذين يحاولون ربط القرآن الكريم بنظريات علمية مكتشفة: "ويحاولون إثبات 
القرآن الكريم بالعلم» والقرآن ليس في حاجة إلى العلم ليثبت؛ فالقرآن ليس كاب علء ولكنه كاب عادة ومنبج» ولكن الله -سبحانه 
اا ع أنه بعد عدة قرون من نزول القرآن الكريم سيأتي عدد من الناس ويقول: انتبى عصر الإيمان» وبدا عصر العلم» والعلم 
الذي يتحدئون عنه قد بينه القرآن الكريم كنات وني عد أر ره عي رلة 'معجزة القرآن -الجزء الأول- مؤسسة أخبار اليوم مصر 
98م"» ويقول الأستاذ عبد الرزاق نوفل: "أثبت التقدم الفكري في العصر الحديث أن القران كاب علبي جمع أصول كل العلوم 
والحكمة ... وكل مستحدث في العم د أن القران قل رجه إلنهالنظر او أشان إليه" "القران والعلم الحديث -مؤسسة دار الشعب 
بالقاهرة 977١م"‏ ويشير الدكتور مد ناظم أسبيعي الس ا أن العلوم الكونية من صناعة وزراعة وطب وغيرهاء ليست وما مفصالة 
في القران الكريمء فإذا اشاو ]لها القراد فريك أن و الإنسان إلى الإيمان بالخالق» مبدع هذه الكائنات» وما فيها من خواص الطبيعة 
وقواعد العلم؛ فيحيا في عقّيدة صعيحة» وتفكير سديد» وسلوك قويم "مع الطب في القرآن الكريم -مؤسسة القرآن بدمشق- الطبعة الأولى 
4م ويقول الدكتور مصطفى ممود: "إن القرآن كلام الله الذي لا نباية لمعانيه» وهو كاب جامع ولنوطذا عإنه اتحصمل كر 
من من منبج في التفسير؛ فهناك التفسير 

البياني ... والتفسير العلمي الذي يركذ على الآيات الكونية في الفلك والطب والأجنة» وعلى معطيات الموضوعية العلمية» وهناك التفسير 
الإشاري ... إلى آخرهء ولكل منبج من هذه المناث مكانة» وكلها مكيلة لبعضها البعض» والاجتباد فيها لا ينتبي» ونظرأ لكثرة 
المعلومات المتاحة في العصر العلمي الذي نعيشهء أخذ التفسير العلبي مكان الصّدارة؛ إذ وجدنا آيات القرآن ثتوافق مع كل ما ييجد 
من معارف ثابتة. وهويرد على المعترضين بحجة العلم وعدم ثباته" "التفسير العلبي للقران بين المؤيدين والمعارضين -تحقيق يجلة المسلمين 
١ه‏ 1981م والشيخ عبد الجيد الزنداني أمين عام هيئة الإعجاز العلمي للقرآن والسنة» له كتب عديدة في مجال الإشارات 
العلمية للقرآن الكريم» وبحوث منشورة في مؤتمراتها بمكة المكرمة. 

وعندنا في مصر جمعية الإمجاز العلمي للقران والسنة» اكوك برقم 0174 عام ام اتخذت لما 327 في التفسير العلمي للقران 
اكوم يقوم على ضوابط هي بإيجاز: 

-١‏ بيع الايات التي س0 قضية واحدة. 

-١‏ مراعاة تعدد معاني الألفاظ. 

؟- خضوع التفسير إدلالات اللغة العربية وقواعدها. 
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ع 0 العدول عن حقيقة اللفظ إلى مجازه كلما توفر. 

- الاستعانة ا السابقة مع استبعاد الحرافات والإسرائيليات الموجودة في بعضها. 
“- عدم تعارض التفسير المقترح مع نص قرآني. 
-٠‏ التثبت من حقائق العلم قبل 0 في التفسير وعدم إقامها في غير موضعها. 
8- القرآن الكريم هو الذي يك على صعة أو بطلان النظريات العلمية. 
- الاستعانة بتفسير القران للقران. 

-٠‏ استحالة التعارض بين آيات القرآن مع بعضهاء أو بين آيات القرآن وصحيح الحديث الشريفء أو بين القرآن والحقائق الكونية 
المثبتة "كاب الإعاز في القرآن والسنة ص 4» صد عن جمعية الإعاز العلبي للقرآن والسنة يمهورية مصر العربية» عدد١‏ عام ١991‏ 
برقم إيداع لاوم" 
000 تعالى عني وعن الإسلام وعن القرآن الكريم أستاذي الجليل الأستاذ الدكتور: مد نايل أحمد» عميد كلية اللغة العربية» فقد 
عرضت عليه بعض الموضوعات لتسجيلها بحن للعالمية "الدكتوراه" عام 1479م وكان من بيبا موضوع: "الصورة الأدبية في القرآن 
الكريم" وإذا به ينزع» فينض قائًا وهو يقول: أنت أنت تكتب في هذا الموضوع» قطعنا شوطًا طويلًا من حياتنا وكا نذشى أن نقدم على 
مثل هذه الموضوعات في القرآن الكريم» ولما هدأت أنفاسه وضع يده العنى على منكبي» وهو يحدثني في هدوء: أترك هذا الموضوع الآن 
أوقت لاحق» وفكر في موضوع عع وليكن "العؤوة الافيية ف شعر أبي تمام أو المتني اا الرومي"» وتحوات عن ذلك» واخترت: 
الصورة الأدبية في شعر ابن الرومي بحا "للدكتوراه"» وحمدت الله 
-عن وجل- على هذا الموقف الذي أرشد مجرى التفكير في حياتي العلمية؛ فقد أفادني كثيرًا في بحثي في "الصورة الأدبية في شعر ابن 
الرومي" بصفة عامة» فنشرت أكثر من كاب» وبدأت اتحرى الكابة في القرآن الكريم من هذا التاريخ والموقف الرشيد» حتى خرج هذا 
اكاب بعد أن نشرت بحوثًا كثيرة في هذا الشأن» منها بحث نشر بعنوان: "التصوير القرآني" لا الأدبي في القرآن الكريماء ثم رقيت 
به مع بحوث أخرى إلى درجة "أستاذ" في الأدب والنقد 0 "لخدام" م ثم توالت البحوث على هذا النحوء وكلما أقدمت على نشر 
هذا الكّاب» راجعت نفسي نيما رخ رات :وعرات» وأهرا اسصغرت الله ول فأقدمت عل نشره في فى رمضان 0 
١15"‏ ه اانا الله -عن وجل- أن يجنبنا الزلل» وأنا أردد قوله تعالى: 57 لا َوَاحَذْنًا إن نسينا اه 5 0 تمل عَليئًا 
إِصَرًا > حملته عل الذِينَ من قبلا را ولّا تنا ما لا طاقة لنَا يه واعف عدا واغفر لَنَا وارحمنا أَنتَ مُولَانا قانصربًا عل الْقُوم الْكافرينَ| 
[البقرة: 785] » وداعيًا الله -عن وجل- أن ينفع به وأن يكون لي ولوالدي ولأساتذتي ولأهل في ميزان حسناتناء وأن يكون القرآن 
الكريم لنا شفيعا يتآزر مع شفاعة سيدنا مد -صل الله عليه وسل- في الدين والدنيا والآخرة» إنه نعم المولى ونعم النصير» فهو القائل 
وقوله الحق: إوَإذًا سَألكَ عبادي عفن قريب أجيبٌ دَعْوَةَ الداع إِذَا دعَانِ توا لي وَليوْمُوا بي لَمَلُمْيَرشُدُونَ]| [البقرة: 
45ل|. 


١‏ مل الوعي الإسلامي: عدد ٠١‏ في ذي القعدة عام ١‏ اه لسعو اام الكريته ص١8‏ وما بعدهاء 

واحل ذعوانا أن حجن تروف العالمين» اللهم صيلٍ وس وبارك على سيدنا مد -صل الله عليه وسل- خاتم الأنبياء والمرسلين» وعلى اله 
وأححابه والتابعين -رضي لَه عنهم ورضوا عنه. هذا وبالله تعالى التوفيق. 

في ليلة السبت: اموه تاجارك وي 

الموافق: 1" من دلسمبر ١٠٠1م‏ 

الاستاذ في كلية اللغة العربية بالقاهرة رئيس قسم الادب والنقد والعميد الاسبق جامعة الازهر الشريف 


٠١‏ الفصل الأول: معال التصوير القرآني 
* الفصل الأول: معام التصوير القراني 


”٠١‏ القران: المعجزة الخالدة 

الفصل الأول: معالم التصوير القرآني 

القرات: المححنة اكاادة 

فصل ادص بوعل د ره غيل بض :الله عليه وسل- خير الأمم بمعجزة خالدة» تؤيد رسالته إلى يوم القيامة» وهي القرآن الكريمء بينما 
غيرها من المعجزات له وللأنبياء السابقين -عليهم السلام- أيدت نبوتهم ورسالتهم إلى أقوامهم ساعة حدوثهاء لكي يؤمنواء دون اسقرار 
ودوام» فلا يبقى لها أثر بعد نبيهم لقومه أو لأقوام غيرهم» مثل معجزات نجاة إبراهيم من النار» وقلب عصا موبى حية؛ وإحياء الموق 
لعيسى -عليهم السلام» وانشقاق القمر وتسبيح الحصى لسيدنا تمد صلى الله عليه وسلم» قد أدت دورها تأبيدا للرسالة ساعة حدوثهاء ثم 
انتبى دورها إلى الأبد من غير أثر خالد لا كمعجزة القرآن الكريم اللحالدة. 

أن قلاع الف ين مده القران الكريم وغيرها فهي كثيرة» فالقرآن الكريم لم يكن لقوم معينين دون غيرهم؛ بل كان تشريعًا 
للعالمين كافة» وللناس حميعاء: قاذ 00 از كامك ود وسيظل إلى الأبد يعطي كل جيل» وزمان عطاء يختلف باختلااف 


سه م سر © رمه مره 0 لس سه يس ساسا 


الأجيال والأزمان» قال تعالى: | سار بهم آياينا 5 الآفاق وني الفيم عع يليت هم 5 ل ا" يكن ريك أنه على 3 شي 
د [فصلت: ماه | » تكقل الله ل سل لياح لز لاني والكافرة كا كف اسار السفل “يفطا ودرا واكريعا 
وسلوكا إلى قيام الساعة: إإِنَا تحن تَرلنَا الذي وإنا له حافظوتَ] [اخجر: 5] . 

والقرآن الكريم كلام لله المقدسء وكاب الحق الخالد» شرح الله تعالى به الصدورء وأحيا به القلوب» وأيقمَظ العقول» وأرشد عباده 
من الضلال إلى الحدى» وأخرجهم من الظلمات إلى النور: 


ل رةه رم 4 عي 4 


)ا أهل الكات كه جا 5 رسولا ين لك كرا ا كنم مون مَِ الاب ويعفو عن كثر قد جاء لذ من اله نور وكاب مينه 
بدي به الله من اشع ترضواته سبل السلام وَيخْرِجهم من الات 1 النور بإِذنه 4 ومبديهم ِل صراط مستقي | [الماقدة: 16 ]١5١‏ 
؛ وعن علي بن أَبِي طالب -رضي لله عنه- أنه قال: سمعت النبي -صل الله عليه وسل- يقول: "ألا إنها ستكون فتنة» فقلت: ما المخرج 
منها يا رسول الله؟ قال: كاب اللهء فيه نبأ ما كان قبلكم» وخبر ما بعدم) وحكم ما بين هو الفصل» ليس بالزل» من تركه من جبار 
قصمه الله ومن ابتنى الحدى في غيره أضله الله وهو حبل الله المتين» وهو الذكر الحكيم» وهو الصراط المستقيم» هو الذي لا تزيغ 
عنه: الأهواءة ولا كليس .به الالسلة» ولا يشبع منه العلماء» ولا يخلق على كثرة الرد» ولا تنقضي غائبه» وهو الذي لم تنته الجن إذ 
سمعته حتى قالوا: نا معنا قرآنًا باه بدي إِلَّ لرشّدا » من قال به صدق» ومن عمل به أجرء ومن حك به عدل» ومن دعا إليه 
هدي إلى صراط مستقيم". 

وسفل الكاف لقان الذي ار عفد "مات إلى الأبد: قل لو كان البحر مدَاًا لكلمات رب لَنَقدَ البحر قبل أن تنفد كلمات رب ولو 
جنا عثله مَدَدَا [الكهن: و. ٠‏ ؛ قكاب الله اللقدس هو القم على اعملق بشيرا وتفيراء متمسكون به» ماكثين عليه في استقامته 
بلا عوج إلى الأبدء قال تعالى: لد ين الي أَنرلَ على عبده الاب و1 يَمَلَ لَه عوجاء فيا در ساديدا من اله وير 
ين لين يعملونَ الصالحات أن هم أَجرا حا ما كثينَ فيه أَبذَا 

وينذر انين قَانُوَا الَدَ الله ولدا [الكهف: ١-م]‏ . 

28 الحدرة الكو الأبدية عدى نا ارسرل :صل الله عليه وسل- المعانندين من الإنس والجن» وهم أزبات"النائهة والباواغة 
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٠‏ الفصل الأول: معالم التصوير القرآني 


بعد أن انتبت إليهم صولتهاء وجولتهاء فبلغوا فها القمة حتى ميرو بها بين الشعوب والأجناس؛ لكنهم عرواعع التحدي وامجاراة 
ميهورين ببلاغته وسحره»ء وظلوا كفارًا معاندين مكابرين» يبذون في لجاجة وعناد» كا صورهم القرآن الكريم: واوا ُسَاطِيرٌ الأولين 
اكتنيها فهِي عل عليه بكرةَ وأْصيلًا| [الفرقان: ه] » بل بلغوا في اللحصومة والجدل أنهم ادعوا افتراء أن يأتوا بمثله: إوإذًا ل عَم 
آياتنَا قالوا قد سمعنًا لو لَمَاء لقنا شَّ هذا إِنْ هذَا إِلّا أَسَاطير الأويت| [الأتفال: ]"١‏ » وقالوا أيضًا: إبل انوا أَمْعَاتُ حلام بل 


افتاه 0 هر شاع ايها باية 3 عر اونا [الأ نبياء: ه] 4 دق الس والحن على أن يأتوا بمثله فعجزوا: قل نِ اجتمعت 


ل 2 


و 


الإ وَاخنْ عَلَ أن يأتوا مثلٍ هذا المآ لا تون كل له ولو كان بعضهم لبعضٍ ظَهِيرً | [الإسراء: 88] » ولما عزوا تحداهم على أن 
يأتوا | بعر مور مقازيات: اقل فيفر سور مثله مفرياتِ| [هود: 8] » بل ترخص لهم في أن ياتوا إسورة واحدة: |وَإن "كنتم 
ريت ما تنا عل عَبَدنا فَأنوا إسورة من مثله وادعوا سُبَدَاء كا منْ دون الله إن كثتم صَادقِينَ| [البقرة: م ؟] ‏ بل أقر أبلغ بلغائهم 

اام والاعتزافت: بأنه لش م كلامم ولا من شعرهم ولا من عدي ولا من كلام الإنس ولا الجن» لأنه هر أعماق نفوسهم 
وغير حياتهم وعقيد” وعدا لون المساودروي امع جار ودر كل لماج فيح تررك يي حراس 
وزوجها سعيد بن زيد» بعد أن سعع عيانا -رضي الله عنه- يتلو عليهما القرآن من سورة طه؛ فاقشعر جسدهء واطمأن قلبه بذك الله 
فأعلن إسلامه بعد أن قال: "ما أحسن هذا الكلام وأكمد”” وهذا أبلغ الكقاة المعاكي الويدات المعيرة ف ارسلد وزمة اعد مع يول 
-صلى الله عليه وسل- في بلاغة أقواله؛ فيعود إلهم مدحورا بعد أن ممع القرآن الكريم يقول لطم: "فوالله ما فيكم رجل أعلم بالشعر مني 
ولا برجزه ولا بقصيده» ولاباشعان ان الله ما يشبه الذي نقول شيئًا من هذا"» وفي رواية: "وله لقد معت من مد آنا كلام 
ما هو من كلام الإنس» ولا من كلام الجن» وان له لخلاوة» وإن عليه لطلاوة» وإن أسفله لمغدق» وإن أعلاه لمثمر» وانه يعلو ولا 
ب رب 3 حك - ع ع 2 ع ١‏ 

ومثل هذا قول عتبة بن ربيعة حين سمع القرآن الكرم: يا قوم لقد علتم أني لم أترك شيئًا إلا وقد علمته وقرأته وقلته» والله لقد ممعت 
قولاء والله ما سمعت مثله قطء ما هو بالشعر ولا بالسحر ولابالكهانة"7. 

ل عنادهم وإخراجهم لمسلمين من مك وعدوائهم عليهم» ندموا على ذلك» وآمنوا به وصدقوه» وأصبيحوا جند الله تغالى في الأرض 
شرق ريا يدافعون عنه ويقاتلون في سبيله؛ لأنه كاب الله المفدس» ومعجزته الخالدة. 


٠ سيره ة ابن هشام: والشفاء للقاضي عياض» والإتقان للسيوطي‎ ١ 
.799 /١ الشفاء للقاضى عياض‎ * 


"6 وجوه الإمجاز 

وجوه الإمجاز 

اهم الفناد قدا وعد لير ف على وجوه الإعاز في القرآن الكريم» وسمو بلاغته المعجزة» وأخرجوا في ذلك مؤلفات وبحوثًا كثيرة» 
الفيييفة بدو اوها 'إعجاز القرآن” لأبي عبيدة "م ٠١07‏ ٠ه"»‏ وكاب "نظم القرآن" للجاحظ "م هه١ه".‏ وكاب "إعاز القرآن 
في نظمه وتأليفه" لأبي عبد الله محمد بن يزيد الواسطي "م ٠ه"‏ وشرحه عبد القاهر الجرجاني في كابه "المعتضد"» وكاب "نظم 
القرآن" لابن الإخشيد» وكاب "نظم القراء" لابن أبي داود "م 15ه"؛ وكاب "إعاز القرآن" للرماني "م م «ه"» وللإمام اللحطابي 
"م اها وللقاضي ل بك ممد بن الطيب الباقلاني "م ٠‏ غ+ه"؛ وكاب "دلائل الإعحجاز" لعبد القاهر الجرجاني "م ١/اغه".‏ 
وكذلك ألف في إغازه: نفر الدين الرازي "م 5٠3ه»‏ وابن الإصبع "م هه" والزملكاني "م /الا/اه"» والقاضي عياض في كبه 
"الشفاء"» والسيوطي في كابه "الإتقان"» ومصطفى صادق الرافعي ف كنتب وخوث. منبا 'إعاز القرآن" "م اام والدكتور مد 
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٠‏ الفصل الأول: معالم التصوير القرآني 


عبد الله دراز في كابه "النبأ العظيه'" "194- 8ه190ام”؛ والشيخ محمد متولي الشعراوي في كابه "معجزة القرآن"» والأستاذ سيد 
قطب في كابيه "التصوير الفني في القران"» و "في ظلال القرآن الكريم"» والدسناة عبد الرزاق نوفل في كتبه "والله والعلم الحديث" و 
"الإسلام والعم كفيك و القران والعلم الحديث"؛ و "الإعاز العددي في القرآن الكريم" عدة أجزاءء والأستاذ بلديع 
الزمان سعيد النورسي التركي "م ٠197م"‏ في كابه: "إشارات الإعجاز في مظان الإيجاز"» والدكتور مود الم لني عورال 15ه: 
'مع الطب في القران اليم والشيخ عبد المجيد الزنداني في بحثه: "المعجزة العلمية في القرآن والسنة"؛ وكّابه: "توحيد الخالق"» والدكتور 
مصطفى مود في كابه: "القرآن محاولة لفهم عصري" والدكتور منصور حسب اللي في كابه" الكون والإعاز العلمي للقرآن"» وكاب 
"القرآن الكريم والعلم الحديث"» وكاب "الإشارات القرانية للسرعة القصوى والنسبية"» وله أيضا: "موسوعة المعارف الكونية في ضوء 
القرآن -للفتيان"» والدكتور عبد الله عبد الرزاق سعود في كابه "العسل من الإعاز الطبي في القرآن"» والدكتور عبد الغني الراجحي في 
كابه: "الأرض والشمس في منظور الفكر الإسلامي"» والدكتور مد أحمد الغمراوي في كابيه: "الإسلام في عصر العلل"» "ان الله 
الكونية”؛ وصلاح الدين خشبة في رسالته: "العم والإيمان"؛ وحمد مد إبراهيم في رسالته "إعاز القرآن في علم طَبْقَات الأرض" وعلي 
عبد بلعم في كابه: "في كرف الستقاوانتك والارطن" ؛ وحنفي أحمد في كابيه: "التفسير العلمي للآيات الكونية في القَران" و"معجزة 
القران في وصف الكائنات"» والدكتور مد صدفي في كابه: "عم الفلك والقران"» والشيخ مد بخيت المطيعي في كابه: "تنبيه 0 
الإنسانية لما في آيات القران من العلوم الكونية والعمرانية"» والدكتور عبد العزيز باشا إسماعيل في كابه: "الإسلام والطب الحديث" 
وعبد الله فكري باشا في كابه: "القران بنبوع العم والعرفان"» والغازي أحمد مختار باشا في كابه "سرائر القران"؛ وحمد عفيفي الشيخ ف 
كابه: "القرآن 
الكريم وعلوم الغلاف الجوي"» وحمد توفيق صدق في كابه: "دروس سنن الكائمات"؛ وعمرين أحمد الملباري في كابه: له 
في مسألة اللوْاوٌ والمرجان"» وحمد بن أحمد الإسكندراني في كابيه: "كشف الأسرار التورائية في النبات والمعادن وانلحواص الحيوانية" 
و "البراهين البينات في بيان حقائق الحيوانات"» والدكتور عبد الله شحاته في كابه: "تفسير الآيات الكونية"» والعلامة وحيد الدين خان 
في كابه: "الإسلام يتحدى"؛ ومصطفى الدباغ في كابه: "وجوه الإعاز"؛ والدكتور مد جمال الدين القندي في كابه: "الله والكون"؛ 
وتمد عبد القادر الفقي في كابه: "القرآن الكريم وتلوث البيئة"» والدكتور مد يوسف حسن في كابه: "قصة السماوات والأرض"؛ 
والدكتور عبد اميد مد عبد العزيز في كابه: "الإنسان بين الحقائق القرآنية والمعارف الطبية"» والدكتور عبد العليم عبد الرحمن خضر 
في كتبه: "الظواهر الجغرافية بين العلم والقرآن"؛ "هندسة النظام الكوني في القرآن"؛ "الماء والحياة بين القرآن والعل", "المدخل الإياني 
للدراسات» الكونية"» وتوفيق مد عن الدين في كابه: "دليل الأنفس بين القرآن والعلوم الحديقة"» واللواء المهندس أحمد عبد الوهاب 
في كابيه "العلوم الذرية المدنية في التراث الإسلامي"؛ "خاصية النظام بين الكون والقرآن"» والدكتور كارم السيد غنيم في "رحلة مع 
الجراد"» "حجائب. العتكبوت © “الاشارات الكونية في القرآن الكديم بين الدراسة والتطبيق"» "حاشية الحليب في ضوء القران وسنة 
الت ووو ١‏ سعدة في كابه: "العلم الأعمي في القرآن مفسرا بالقرآن"» والدكتور مد السعيد إمام في كابه: "حديث الإسلام 
عن الأنجار"» والدكتور مد البار 
في كتبه: "خلق الإنسان بين الطب والقرآن"» "الخمر بين الطب والفقه"» "تحريم اللحنزير" "دورة الأرحام" والدكتور الطاهر توفيق في 
كابه: "القران والإمجاز في خلق الإنسان"» وعبد المنعم السيد عشري في كابه: "تفسير الآيات: الكونية 2 القران"» والدكتور توفيق 
علوان في كابه: "معجزة القرآن في الوقاية من مرضى دوالي الساقين"» والدكتور مد عثمان اللهشت في كابه: "وليس الذكر كالأنق من 
منظور الإسلام والعلوم الحديثة"؛ وعبد اميد مود في كابه: "المعجزة والإعجاز في سورة الفل"» والدكتور مد علي البنبي في كابه: "نحل 
العسل بين القرآن والطب"» وكذلك الدكتور أحمد شوثي إبراهيم» والدكتور عبد اليم منتصر» والدكتور دسوثي الفنجريء والدكتور 
زغلول راغب النجار» والدكتور مد أحمد الشباوي» والمهندس مصطفى بدران» والدكتور أحمد حسنين القفل» والدكتور علي علي 
المرسي» وغيرهم وال يه في مؤلفاتهم إل أن جوانب الإعاز في القرآن الكريم ووجوهه كثيرة لا تدخل تحت الحصرء 
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٠‏ الفصل الأول: معالم التصوير القرآني 


وقد تظهر له وجوه أخرى في استقبل لا يعليها إلا الله سبحانه» لأنه يتجدد مع مقتضيات كل عصرء ويلبي احتياجات الجتمعات 
المتنوعة والمتجدة إلى أن بوكر الله الأوطلن وما عليها» ومنيا: 

3 كان القران اليم ا لإخباره عن المغيبات للأمم السابقة 42 الماضي البعيد» بعد انلقطاع الصلاات والأحبان فيخبرنا‎ -١ 
الأنبياء والرسل والصا حين» وعن ن أقوامهم البائدة» وعن شراك عهم وكتههم المقدسة» وأحواهم معهم » وعاقبة أمرهم» وعرضبا وتصويرها‎ 

في القرآن الكريم بطريقين عن طريق القصص القرآني» وعن طريق عرض 

أخبارهم وتأريخها في تصوير قرافي بديع مثل قصة نوح ا وهود وت وشعيب وموسى وعيسى وغيرهم -علبهم السلام» قال 


هم مامه ارم قر عرو ع غيب ارك ع ع “هر عند كله 


تعالى: لد كن في قصصهم عبرة لأولي لباب ما كن حَديعًا يفْترَى ولكن تصديق لذي بين يديه وتفصيل كل شيِءٍ وهدى و رحمة 


لقو يؤْمنونَ] إيوسف: .]١١١‏ 
؟- للإخبار عن المغيبات الوحت و لبر للد ري لمانا الكريم عن هزيمة الروم من الفرس» ييا علهم» وحينئذ 


ه ةبير م 


بنتصر المؤمنون علهم» فقَال تعالى: | |المء 3 الروم؛ 5 دل الْأَرَضٍ - من 0 د غليهم سيغلبون» 5 بضع سنين له ين 
ل يفرح الْوَمُون را عم من كاة وهر لعزي الرجمأ [الروم: -١‏ ه]ء وأخبر عن انتصارات الإسلام 


عل م 


عد سيره مباشرة في بدر» فقال تعالى: | أسعرم مع ويولون ادير » وفي فتح مكة» فال تعالى: العَد صدق الله 10 اويا باحق 
يمه * أمنين لفن روسك ومِقَصرِينَ لا تََافونَ فل مَا ل تَعلمُوا جْعَلَ مِنْ دون ذَلِكَ قتا قرييا| 
[الفتح: /ا"] 

ع- وكذلك ١‏ اتهى إليه العلم اذيك مق “نظزيات هلية مكل ذؤزاة:الأرضن وكاويتباء وعم الأجنة» والجاود مصدر الاحشاسن) 
واختلاف البصمات» وغيرهاء قال تعالى: وقد صرفنا في هذًا القرآن للنّاسٍ من كل مَثلٍ وَكَانَالْنْسَانُ أكثر مَيْءِ جَدَلَا| [الكهف: 
]| 2 
وقال تعالى: وني أنشسك أقَلا تبصرون| [الذاريات: ١؟]‏ » وقال تعالى: إإِنَّ الذينَ كمروا يآياتنَا سَوْفٌ نصليوم كبا تح 
جاودهم بدلتاهم جلودًا يها لِيدُوقوا الْعَذَابَ إِنَ الله كانَ عَزِيرًا حَكيمًا| [النساء: 55] » وقال تعالى: يل قَادِرنَ عل أَنْ 0 
كانه | [القيامة: 4] . 
4- الإعجاز في التشريع للفرد والأسرة والمجتمع والأمة» والأمم في العقيدة والعبادات والمعاملات والأخلاق والآداب» وفي التفكير 
والعلوم النفسية والاجتماعية والاقتصادية والعلمية والسياسية والعسكرية والعلاقات الدولية, وغيرها من القيم التي تغدّي القاوب 
عر قال 0 0 5 قي السماواتٍ لض ما الك الل امار لآيات لأولي 20 0 ران" 4 0 ؛ وقال 


ل لم 


0 ومن الا وَالدوابٌ 0 مكلف ألوانه 1 6 0 20 من ا 1 إن 21 3 ار فار 0 0 


ا ا ل لاس سه يس ساسا -ه 


وقالعا: سيم آنا في الآقاتيٍ 95 نِم حَق أنه لين أولا كت ويك أنه عل كل شي كريد | [فصلة | 
لوانتن الحنيد .وه باس كنيد نافع للذامن] [الحديد: 88 . 
ه- - الإمجاز في اسعرار جلا له » ودوام إبداعه» 5 تلاوته دوك سأم أو ملل» بل يبدو في كل مر ة إشكل جديد» و 0 


وروح قوية» ما يشبجع على إعداته وتكراره ما دام حياء قال تعالى: الله * نزْلَ أَحسن الحديث كبا منَشَايها ماني م تقشعر منه جاود 


ات يوان > دين صر و بعر ار ا م 


ل عن ١ه‏ ملام اس رن برا ناد فك شويع له و ورا قا بر مر | الزمى: 
«ا"] » وقال تعالى: ارد كلاه ران أَحمِيا ََاوا ولا فصلت آياته أَجُمى وَعَرَبي قل هو للذِينَ آمنوا هدّى وشفَاءً الذي لا يوْمنُونَ 
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٠‏ الفصل الأول: معالم التصوير القرآني 
5 آذائهم وقر ور وهو ليم ع وك مادون مْ مكان بعيد | [فصلت: 44] ٠.‏ 
*- يرجع الإعجا ز إلى ل ل الوا ا تا بنيائه» ودقة إحكامه» وتمام إتقانه» قال تعالى: إواله لَنَزِيل رَبٌ الْعَاكِينَ» نرَلَ 
به به الروح الأمين» عل قليك لتَكُونَ سْ المندرينَ» يلسان عرَبي مرين| [الشعراء: ]١98 -١917‏ . 
-١/‏ بجع إعازه إلى قدسيته دوك تبديل اومفريفة اويل أو إضافة أ وتعديّل أو تغيبر» 3 حدث للتوراة والإجيل وغير ذلك 
0 والنصارى» 0 0 له لم ل عن وجلء 00 


را صم ص امه م ص 00 اش سسه 56 


جب وعد ا اج #إظدوة لزه :ص ضر اديه لوس سسا 


جمعه وقرانه» فإذا واه 3 قرائه ثم إن علينا م [القيامة: 15- 1 : 

/- وذهب بعضهم إلى القول بالصرفة» فق أن الله قد حفظ كابه 

من أيدي العابثين» فصرف عنه كل من يتعدى عليه بالعبث والمعارضة والتحدي والتبديل والتغيبر» وهذا الوجه دون الوجوه السابقة» 
وأشهيا عيما ادق ١ه‏ هيرة العلناء وابلماءة 

9- الإمجاز اللغوي والعلمي والإصلاحي والتبذيبي والاجتماعي 5 أشار إلى ذلك الدكتور مد عبد الله دراز في كابه: "النبأ العظي". 
-٠٠‏ الإعجاز العددي في القرآن الكريم كم أشار إلى ذلك في الأجزاء التي أصدرها ونشرها عبد الرزاق نوفل. 

-١١‏ ويرجع الإعاز أَيضًا إلى "التصوير القرآني"» وهذا الوجه هي الذي دعاني إلى التفكير في تاليف هذا الاب منذ عام "1959 م"؛ 
ع شام اسان أنترف لوده دده ريز بونكارعة لقف بوه ردي ودرافة لمات فعا وهنا لان العو الراك 
يمع بين معظم الوجوه السايقة من حيث القم الفنية» والقيم الخلقية والتشريعية» قال تعالى: اليو أجلت لكر ديتكز وَأَمهَمْت عليكز 
نعمتي 0-0 الإسلام ديا [المائدة: | 5 وأقسم لله تعالى بتفصيل آياته» وإجاز بيانه» وتصويره القرآني» فثقال تعالى: |حم» 
ايل سن الرحمن الرحبم» كَآبُ فصَلَتْ آياته 5 عربيا قوم يعليون) [فصلت: ]"-١‏ » وقال تعالى: |إحمء الاب المبين؛ 1 


روس ير رمم َو 8 0 ول سسا 


جَعَلاه قرآنا ربا لملكر تعقلون: هي 0 الب يجا لي حكم| [الزنعرف: ]4-١‏ » وقال تعالى: |الر تلك آيَاتَ الْكَابٍ المبين 


نا تناه قرانا عرّبيا لعلك تعقلونَ» نحن نقص عَلَيِكَ أَحَسَن القصصي عا حا إِليّكَ هذا الَْرَانَ ون كُنْتَ من قَبْله كن الْعَافينَ! 
الؤسقل6-0] +:وهذا الوسنه فى 0 هو موضع هذا الكّاب» سنعرضه في فصوله الختلفة بالدراسة والتفصيل -إن شاء الله 
تعالى-. 

٠.‏ حقيقة التصوير القرآني 

حقيقة التصوير القرآني ١‏ 


و الأدب القرآني والأدب العربي: 

لا يشكُ عاقل لحظة واحدة ألا مجال للموازنة ولا المقارنة بين الأدب القرآئي» وفنون الأدب العربي ونقده» فشتان بين كلام الله عن 
وج ل- الأزلي» وبين كلام خلقه الذي أبدعهم وعدي فهما بلغت اللغة العربية قد البلاغة على يد انيما صِقَك وتهذيبًا وحضارة» 
فقد عحزوا عن مجاراة القران اليم فرعا زضقه بهد أن تحداهم» إِذن فلا تصم الموازتة ولا المقارنة قالة ين الأذت القرافي وبين أدبيم 
العربي. 

فالقرآن الكريم كلام الله -جل جلاله- مبدع الكون كلهء والأدب العربي كلام البشر اللخلوقين» فكل منهما يقيز بخصائص ينفرد بها 
عن الآخر» ويتضح ذلك أكثر حينما نقف على أطوار كلمة "الأدب" منذ نشأتها حتى صارت تشمل جميع الفنون الأدبية الختلفة من 
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٠‏ الفصل الأول: معالم التصوير القرآني 


شعر وذثر ثفني فقكد انتقلت من 0 الحببي 0 لا قدا وهو بمعى الأد نه" 0 يلتقي على مائدتها أهل الجودة والكرم وذو 
هند عن أ ا "يؤدب 00 ولا يؤدبونه؛ 5 أهك سا لخد 0 


١‏ "التصوير القراني": بحث علي كادي رقيت به مع بحوث أخرى إلى درجة "أستاذ" في الأدب والنقد عام 98 ١ء‏ وكان منشورًا 
قبل ذلك في ذي القعدة ١‏ اه/ سبتمبر ١190م‏ في مجلة الوعيٍ الإسلاني عدد "٠ ٠.7"‏ ص١8‏ بالكويت» وزدت عليه في بحث 
أنشر عام 417١م‏ في مجلة كلية اللغة العربية بالقاهرة العدد اتلخامس ص ه "2 وفي بحث آخر أشر عام 6و١‏ في مجلة كلية اللغة 
العربية بالقاهرة في العدد الثالث عشر ص "- 0 7, 


البعل"1؛ وقال النعمان بن المنذر في رسالته إلى كسرى: “وقد أوفلات أ املك رهطا من العرب لهم فضل في أحسابهم وآدابهم"7. 
وفي العصر الإسلامي أعنت كنة" لاد مدق إضانا عدرذا يمع بين بين التبذيب الأخلاقي والتعليم والتربية الحلقية والعلمية والسلوكية» 
فقد جاء في الحديث الشريف عن الني ميل الله عليه وسل: "أدبن ربي فأحسن تأديي". وقال أَيضًا: "إلزموا أولادة وأحسنوا 
أدبهم"» وفي الأثر عن الخليفة الثاني عمر بن اللحطاب -رضي الله عنه- قال: "طفق نساؤنا يأخذن من أدب نساء الأنصار"» وقال أيضا 
لابن عباس -رضي الله عنه: "هل تروي لشاعى الشعراء» قال: ومن هو؟ قال: الذي يقول: 

ولو أن حندًا يخلد الناس أخلدوا ... ولكن حمد الناس ليس كخلد ٍ 
قلت: ذاك زهير» قال: فذلك شاعى الشعراء؛ قلت: وبم؟ قال: لأنه لا يعاظل في الكلام» وكان يتجنب وحشي الشعرء ول بمدح أحدا 
إلا بما فيه" والشعر فن فنون الأدب عندهمء وقال عن لامية العرب للشنفري -رضي الله عنه: "علموا أولادم لامية العرب» فإنها 
تعليهم مكارم الأخلاق"". 

وروت قله الأذية كرا في العصر الأموي بمعنى التعلم» وتحصيل العلم» قال معاوية -رضي الله عنه: "اجعلوا الشعر أكبر همك 


14/8 الأمال: لقال‎ ١ 

*" العقد الفريد: ابن عبد ربه ٠1١59 /١‏ 

» الاغاني: الاصفهاني 7/٠١‏ 589. 

آدابك"؛ واشتبرت في هذا العصر طبقة المعلمين» الذين كانوا يؤدبون أبناء الخلفاء والأمراء والولاة بالأخبار واللغة ورواية الشعر وانخطب 

2 الأدبي رض الأدبية والأمثال لعربية» وأطلق عليهم آنذاك لقب: "المؤدبين" و"الأدباء"» قال عبد الميد الكاتب» الذي 
نادف لكف رونت كرون شين وحمت ت بابن العميد"؛ قال في رسالة الكاتب: "فتنافسوا يا معشر الاب في صنوف 

0 » ومن هنا ات حرفة لدت" » وقال الخليل بن أحمد عن الأدباء: "لأنهم كانوا يتكسبون بالتعليم" ٠٠‏ 

وفي العصر العباسي اهنم العلماء والرواة بالاب؛ فتنوعت الدراسات عندهم» فكانت تشمل: النحو والصرف وعلوم اللغة والاشتقاق 

والبلاغة والعروض والقافية وعم الأخبار والأنساب وتاريخ الأمم» فكان يطلق عليهم وعلى الشعراء تكسهم بالأدب: "الأدباء"؛ قال 

الجواليقي في شرح أدب الكماب: "اصطلح الناس بعد الإسلام بمدة طويلة على أن يسموا العالم بالنحو والشعر وعلوم العرب: "أديي"؛ 

ويسموا هذه العلوم "الأدب" » وذلك كلام موك لراك عليه العاوم حدثت في الإسلام"7. 

وأصبحت كلمة "الأدب" تطلق على الموسوعات في سائر العلوم شعرأ ونثرًا ولغة وبلاغة وتاريحًا ونحرًا وصرقاء وغيرها ك"البيان والتبيين' 

ليحاحظ "م هوه ؟ه". و "الكامل" للمبرد "5/865 ه". و"العقّد الفريد" لابن عبد ربه الأندلبي "م الها و "الأمالي" 

١‏ ثمار القاوب: للعثالبي ص74 د. 

؟ شرح أدب الكاتب: الجواليقي ص .١4‏ 


511216120 ١ه‎ 


٠‏ الفصل الأول: معالم التصوير القرآني 


لأبي علي القالي "م 5ه “٠ه".‏ ولما كان القرن الرابع المجريء أصبح "الأديب" يطاق على الشاعى والكاتب والناقد فقط» قال ابن خلدون 
في حد الأدب: "هذا العلم لا موضوع له وإئما امقصود منه عند أهل اللسان ثمرته» وهي الإجادة في فني المنظوم والمنثور على أساليبيم 
ومنامجهم» فيجمعون ذلك من كلام العرب ما عساه تحصيل به الملكة من شعر عالي الطبقة» وعجع متساو في الإجادة"١.‏ 

وهكذا ظلّ الأدب في العصر الحديث يطاق على الشعر والنثر الفنى الجيد» الذي يترك المتعة الفنية عند القارئ والمتلقى» وما يتصل ببما 
من تاريخ الآداب ونقدهما والعلوم والثقافة؛ فالأدب عند الدكتور طه حسين هو مأثور الكلام نظمًا كان شعرا أو نثراء ومؤرخ الأدب 
لا يكتفي بمأثور الكلام» وما يتصل به من علوم ومن دراسة تاريخ العقل الإنساني وتاريخ العلوم والفاسفة والفنون/» ويقول الدكتور 
محمد عبد المنعم خفاجي: 'فالأدب هو كل كلام عبر عن معن من معاني الحياة وجلا صورة من صورها بأسلوب جميل» ولفظ بديع 
فتثير معانيه العاطفة» واستثير بلاغته الإمجاب. فإن أجود البيان نثره ونظمه ما صدر عن الطبع وجاء عفو القريحة من غير تكلف ولا 
استكراه ولا إغراب» ومتى كان الكلام جيدًا على هذا النحو فهو الذي نسميه أدبا"م. 

والادب يختلف من عصر إلى عصرء ذلك قسمه الادباء والنقاد إلى عصور ادبية على النحو التالي: العصر الجاهلى» وعصر صدر 

١‏ المقدمة: ابن خلدون ص18 ؛. 

الأدب الجاهل: 218/١‏ 19. 

م الحياة الأدبية في العصر الجاهلي: د. محمد عبد المنعم خفاجي ص »ع. 

الإسلام؛ والعصر الأموي» والعصر العباسبي الأول» والعصر العباسي الثاني» والعصر الأندلمبي» وعصر الدويلات» وعصر المماليك» 
والعصر العثماني» والعصر اللنديث» والأدب المعاصر. 

هذه الأطوار الختلفة للأدب وتاريخه ونقده» تنوعت واختلفت من حيث المفهوم والأصول والقواعد والفنون» بل أصبحت تختلف 
من عصر إلى عصرء حسب تنوع الروافد والعلوم والثقافات والتيارات الختلفة» إذلك صار الأدب العربي ونقده خاضمًا للتغيرات 
والعصور والبيئات» لا .ثبت على حال» ولا إستقر عل او ولا مصطلحات وقواعد؛ لأنه صورة لحياة فيكل عصر»ء وقطعة منهاء 
رد صداها في نفس الأديب» فيصورها حسب الاتجاهات الأدبية والنقدية المعاصرة» ثم ييز الناقد الأدبي بين الجيد مها والرديءء 
حسب مطابقة الأدب لمقاييس النقد الأدبي الجيد ومصطلحاته في كل عصرء فيصفه بالجودة والإحسانء أو مخالفته لهذه القواعد 
والمصطلحات؛ فيصفه بالرداءة. 

تلك هي طبيعة وخصائص الادب العربي ونقده؛ فهي خاضعة للتغيير والتجديد والتحديث» لانبا نتاج البشر المخلوق» الذي لا ,ثبت 
على حال؛ بل يزدهر ويتقَلب بين سائر الأحوال والثقافات؛ فهذه الخصائص الفنية لأدبه وكلامه» وهما على النقيض تمامًا لكلمات الله 
العلياء والأدب القرآني المقدس؛ فليس من المنطق المستقيم التسوية في الموازنة بينبماء ولا يقبل العقل والوجدان والحس أن يتعامل 
معهنما غل السواء» بل لكل مجاله وسماته وخصائصه التي ينفرد بها عن الآخر» كا يتضح ذلك أكثر في توضيح الأدب القراني. 


4” الأدب القرانى 

الأدب القراني: 

أعتقد أنه من المسلمات» التى لا تقبل الجدل ولا المناقشة أن وصف الأدب بالقرآني كالعنوان» أو إضافته إلى القرآن الكريم مثل 
قولنا: "أدب القرآن" تضفى على الأدب سمات القرآن وخصائصه؛ فيتخذ طريمًا ومنبجًا خالمًا الأدب العربي ونقده» ولا يظن عاقل 
أن نتعامل مع أدب القرآن» كا تتعامل مع الأدب العربي ونقدهء فهذا شيء آخر ومختلف تماماء 

والقرآن مصدر "قرً"» مثل: "غفر غفرانً" ثم صار اسما وعلمًا على كاب الله المقدس لأمة تمد -صل الله عليه وسلل» كا اتفق علماء 
اللغة على أن 0 تشتمل على معاني المع والتلاوة؛ لأن من يتلو صفحة» مع بين حروفها وكلماتها قبل أن يتلوهاء لذلك ذهب ابن 


5112111612. ١5 


٠‏ الفصل الأول: معالم التصوير القرآني 


عباس “رضي الله عنه- إلى أنها عع التلاوة »أي قرأت الكّاب معى تلوته » قال الله تعالى: إيوم تدعوا 8 أنّاس بإماءيم من أو 
5 ينه َأُوَكَ يفَردون 0 لبون قتيلا| [الإسراء: 08 4 قزانة له ختلف عن رأي قتادة ا الله عنه - من أن 1 
بمعنى امع والتأليت» فا أعد الكّاب إلا ليقرأً؛ ذلك جمع بينهما القران اليم 2 قوله تعالى: 3 ليما 1 وقرائه َإدًا اناه فَاتيِعٌ 
قرأه | [القيامة: /16-11] » وفسرها ابن عباس -رضى الله عنه: أي: إن علينا جمعه وتلاوته عليك» فإذا تلوناه فأتيع تلاوته. فهما لا 
يفترقان» بل يتعلق أحدهما بالآخر» ولا ينفصل أحدهما عن الآخرء فهما متلازمان» فالقران اسم للتنزيل كا جاء في القاموس المحيط» 
وورد القرآن باسم الاب كثيرًاء قال تعالى: | اد يِلَّهِ الذي أَنْدلَ على عبده الْكَابَ ول يِجَعل له عوَجًا| [الكهف: ]١‏ » 
ومرّة بالذكرء قال تعالى: إإنا نحن تَرْلنًا الذى وإنا له حَافظونَ] [اجر: 9] » ومرة بالفرقان» قال تعالى: تبَاركَ الذي نَرْلَ الفرقان على 
عبده لِيَحُونَ للْعَاكِينَ تذيرا| [الفرقان: ]١‏ » ومرة بالتنزيل» قال الله تعالى: إوإنه لََزِيل رَبٌ الْعَاكِينَ| [الشعراء: :19] . 
وفضل كاب الله المقدسء وكلام الله تعالى على سائر الكلامء كالفرق بين الخالق والمخلوق» لقول الله تعالى في الحديث القدسي 
الشريف: "من شغله القرآن وذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين» وفضل كلام الله تعالى على سائر الكلام كفضل الله 
على خلقه'؛ قال تعالى: إوإنه لاب عريء لا يأتيه الباطل من بن يديه ولا من حَلفَه تنزيل من حَكمٍ حميد] [فصلت: 44١‏ 47] 
عراوك السك ا الله عليه وسل: هذا القران مأدية اللهة فتعلموا من مأدبته ما استطعت "؛ لأنه القرآن الكريم كلام الله 
امقس وكا بها المرؤلهلمين 20 | بولا ضما ولك كيانة وذ شعراء بل هو قرآن كريم تنزيل من رب العالمين» قال تعالى: إوما هو يقَول 
شاي ليلا ا ولا بقول كان ليلا دون تنزيل من رب الْعَامينَ» 3 عليدا بعطل: الفا[ لأحد نامنه بالمين» 
م تطعا من الوتين» 5 ا من أحَد 1 حاجزِين» وله لدو لمتقينَ [الحاقة: ١1غ-‏ 8غع] » وقال تعالى: إوما اه الشعر وما 
يي له إن هالا ذو وقرآن مبين| [يس: 9+] » وقال تعالى: إإنه لعَرَآنْ 1 في يكب مكنون» ا سه إل الطورون ريل دن 
رَبَ الْعَاكْينَ| [الواقعة: لالا- ]8٠١‏ . 
وعلى ذلك فليس القرآن شعراء ولا معاء ولا نثرًا فنياء ولا غير ذلك من كلام البشر» وليس نصا أدبياء كا يطلق عليه بعض النقاد 
في دراساتهم» وما دام كذلك فلا يصح مطلمًا أن يخضع لمصطلحات النقد الأدبي» التي نقيس بها جودة الأدب العربي والإسلاي 
ورداءته» لتحم على اداب البشر بالجودة والرداءة» لأن الأدب القرانى بلغ فى سموه إلى حد الإعاز» 5 نتعطل معه مقاييس البشر 
ومصطلحاته النقدية في ميزان الأدب؛ ليقفوا على عناصر ابمال وأسبابه ومسبباته» ويتذوقوا مواطن الحلاوة» ويشعروا ببا» لأن الجلال 
-لا امال ولا الحلاوة- في الأدب القرآني لا يحتاج إلى مقارييس الناقد الأدبي ومصطلحاته للوقوف على الإعجاز في التصوير القرآني» 
وهذا يحتاج إلى توضيح لقضية امال والحلاوة والجلال. 


ه.؟ الجلال والحلاوة والخمال 
١مه.,؟‏ قضية امال 


الجلال والحلاوة واججمال 
قضية امال: 


اهتم النقاد قديمًا وحديعًا ببقضية المال الأدبي في الشعر والثثر الفني في جميع فنونهما وأقسامهما المتنوعة» التي تضع النص الأدبي في منزلة 
من اللوذة والرذاءة حسلب درجة امال وتوافر:شروطه ومقوماتة وأسبابه وعناصروة وغي :ذلك مرخ الوسائل الفنية الحسة» الى يكاد 
يمع عليها النقاد وعلماء البلاغة واللغة والعروضء واتفاقهم بعينا غ ادع توقرا فك ومنتاناات: وافقيع الفقل :ولوق الأدبي عا 
فالنص الأدبي الجيد والخميل» لابد أن يشتمل على مسلمات اتفق عليها النقاد» فأصبحت أصول النقد وقواعده في اللغة واللأسلوب؛ 


511021120 ١ا/‎ 


٠‏ الفصل الأول: معالم التصوير القرآني 


فيكون فصيحًا بليكه صحيحًا في اشتقاقه واعرابه ومصادره» ومتفقًا مع موازين 

العروض وبحوره وقوافيه» ومعتمدا على قواعد علوم البلاغة الثلاثة وأصولماء وهي عل المعاني» وعم البيان» وعلم البديع قديماء وعلم 
الاسلوب حديثاء» وان يلتزم الشعر باصوله وعناصره» فلا يخرج عن عمود الشعر العربي» الذي ا جمع عليه النقاد» ولا عن اطواره الختلفة 
في كل عصرء وأن يتفق الأدب مع فنون النثر الفني وأقسامه وأنواعه» فلا تخرج عن منبجها وأنواعهاء وعناصرها ومقوماتها الفنية» 
وخصائصها في الرسالة والوصية واللخطبة» والمقامة والقصة والأقصوصة والرواية والمسرحية» والمقالة وفن السيرة الأدبي وأدب الرحلات 

غيرها. 

ا النص الأدبي هذه القواعد والأصول الفنية» وتعرف عليها الناقد الأدبي» واستخراجها بذوقه الأدبي؛ واحدة بعد الأخرى 
من خلال تحليله الأدبي والنقدي» عند ذلك يصف النص الأدبي ويك عليه باجمال والجودة؛ فإذا افتقدها حكى عليه بالرداءة والقبح 
والسقوط» وعلى سبيل المثال لا الحصر: كانخطأ في الإعراب والاشتقاق اللغوي» أو اخروج على قواعد وأوزان البحور الشعرية 
والموسيقى الفاريهية والزاتقليةة أردعاء الديه كر ابو الاستعارة شادة» :والكانة الدرا أو أخية«وعيه ذلك ما تعرضن لد قاد دعا 
ونا مثل: بشر بن المعتمر» وابن سللام» وابن قتيبة» وقدامة» والحاحظ» والقاضي الجرجاني» والآمدي» وابن طباطيا» والرماني» 
وعبد القاهر الجرجاني» وغيرهم فيكتبهم ومؤلفاتهم المشبورة واللعروفة» وكذللكة :اله في النقد الحديث مما لا يحتاج إلى ذكر. 


*.ه.” قضية الحلاوة 

0 1 : 
انتبى النقد الأدبي إلى أن امال في الأدب له قواعد وعناصر وأصول تقوم على الأسباب والمسببات» والعلل والتعليل» وإقامة الأدلة 
والمقارعة باجة والدليل» حتى .ينتبي الأ بالقبول والتسليم » أو بالرفض والإنكار والجدل» لكن قضية الحلاوة في النقد الأدبي تختلف 
عن كثراء فثك يكرت الناقن هبرورا بحلاوة النص بحاسته النقدية وذوقه الأدبي؛ فيحك عليه بأن جودته وصلت إلى القمة عند ابميع؛ 
فإذا اجتمع النقاد على أن يستخرجوا منه عناصر الجودة» فلا يجدون منها إلا القليل من أصول وقواعد قضية اجمال» لكن الأسباب 
الرئيسة التي سعت به إلى الخلاوة» إذا فتشوا عتباء فلن يجدوا منها سيب ع يعدونه على أصابع اليد الواحدة» ولا دليلا يدفعون به 
الحصومء ولا حجة ترد المكرين؛ لكنه على الرغم من أنفه يحم الناقد والخصم على النص الأدبي بالحلاوة دون أن ينتزع منه عناصرها 
ومقوماتهاء ودون أن يقف على سبيل التحديد والحصر على أسباب الحلاوة» ويخفق تماما في الوقوف على الأسباب والمسيبات كلهاء 
وشعة فياالنافنة أن ينتيد بآدره منج 18 لبد معدل + الحصوم» وتراه في كل حاولاته ينتهي القول إن كيه 
بالحلاوة» التي تتطبق على كل أطرافه وحواشيه» ولا ينبض بحال أن يصفه بالرداءة والقبح» وإلا كان مفتقدًا لمقاييس النقد الأدبي» 
وحاسة الذوق الفني» وتجد ذلك واضا عند الأدباء والشعراء» وعند الشعراء النقاد حين يتعرضون لنصوصهم الأدبية» وقد ناقشت 
ذلك في كابي: "الصورة الأدبية ... تأرِيخ ونقد"» وسأكتفي بموقف واحد فقط أعين القارئ فيه على توفير الجهد في البحث والدراسة 
والفهم والتحصيل والإقناع» هذا الموقف لناقد كبير من النقاد 

العرب في النقد الأدبي القديم» وهو صاحب الوساطة القاضي عليين عبد العزيز الجرجاني» وإن اشترك معه غيره في قضية الحلاوة 
كالامدي. وعبد القاهر» وابن خلدون» وغيرهم. 

يقول القاضي الجرجاني: "وانك قد ترى الصورة تستجل شرائط الحسن» وتستوفي أوصاف الكال» وتقف م بكل طريق» م تجد 
أخرى دونها في انتظام المحاسن» والتثام الخلقة وتناسب الأجزاء» وتقابل الأقسام» وهي أحظى ب "الحلاوة"؛ وأدنى إلى القبول» وأعلق 
بالنفس» وأسرع مازجة للقلب» ثم لا تعلم -وإن قلست واعتيرت ونظرت وقكرت -هذه المزية سببّاء ولما خصت به مقتضياء ولو قيل 
لك كيف صارت هذه الصورة وهي مقصرة عن الأولى في الإحكام والصنعة» وفي الترتيب والصبغة» وفيما يجتمع أوصاف الككال» 
وينتظم أمياث الأستان اهل وارشق واحفى وأوقع» لأقت السائل مقام المتعنت المتجانف» ورددت المستيهم الجاهل» ولكن 
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أقصى ما في وسعكء وغاية ما عندك» أن تقول موقعه في القلب ألطفء وهو بالطبع أليق» كذلك الكلام منثوره ومنظومه» وججمله 
ومفصله» تجد منه ص الوثيق» والجزل القوي» والمصنع المحكك. والمنطق الموشم قد هذب كل التبذيب» وثقف غاية التثقيف» وجهد 
فيه الفو, وأنغين لأجله الخاطر» حق أضى ببراءته عن المعايب» واحتجز بصحته عن المطاعن» 9 تجتد لفؤادك عنه نبوة» وترى بينه 
وبين ضميرك خجوة"1. 1 1" 

ثم يضرب صورة للجميل المثقل بالبديع من البيان» والمكتظ إشى فنون البديع» وصور أدبية أخرى لما هو دون ذلك» مجردة من هذه 
١‏ الوساطة للقاضى الجرجاني ص/ال. 

الاق والأجال من عل البيان وعل البديع» تعتمد على اللفظ السبل القريب» والنظم الخالي من الصنعة والتهذيب» حتى كادت أن 
تخاو من صور البيان ومحسنات البديع» ولا تجد الصورة الأدبية لها طريقًا إلى القاب» ولا مز دا من أوتار العاطفة» بينما تجد للصورة 
الأدبية الثانية لا حرا وبراءة في القلب؛ فتستريح إليها النفس» وتنشي العاطفة لا نشوء وتمترٌ لها طربًاء فيقول القاضي: "وقد تغزّل أبو 
تمام فقال: 

دعني وشرب الموى يا شارب الكأس 6 فإلقي للذي حسيتة حابي 

لا روحفدك ما الستتسنات عق تتتقمى بافإن لاله فق أسختنن الناعن 

من قطع اونماه توصيل مبلكتي ٠...‏ ووصل ألحاظه تقطيع أنفابي 

مق أعش بتأميل الرجاء إذا ... ما كان قطع رجائي في يدي باسي 

فلم يخل بيت منها من معنى بديع» وصفة لطيفة» طابق وجانس» والتقعان فاح وهي معدودة من الختار من غزله -وحق لطا-» 
فقد جمعت على قصرها فنونًا في الحسن» وأصنافًا من البديع» ثم فيها من الإحكام والمتانة والقوة ما تراه» ولكن ما أظنك» تجد له من 
سورة الطربء وارتياح النفس ما تجده لقول بعض الأعراب: 

اقول لصاحبى والعيس تبوى ... بنابين المنيفة فالضمار 

تمتع من شرير عرار نجد ... فا بعد العشية من عرار 
ألا حبذا نفحات نجد ... وريا روضه غب القطار 

وعيشك إذ يحل القوم نجدا ... وانت على زمانك غير زار 

شبور ينقضين وما شعرنا ٠...‏ بإنصاف لمن ولا سرار 

فأما ليلهن نفير ليل ... وأقصر ما يكون من النهار 

فهو ”ا تراه بعيد عن الصنعة» فارغ الالفاظ» سبل الماخذ» قريب التناول"١.‏ 


١‏ الوساطة للقاضي الجرجاني ص /ام. 
“.ه.” قضية الال 

قضية الحلال: 1 1 
فاجمال والحلاوة بالمفهوم النقدي عند النقاد على النحو السابق» يتعرضون مما بالنقد والتحليل للأدب العربي» الذي يصدر عن الأدباء 
والشعراء في العصور الأدبية الختلقة: العضر الجاهلي» وصدر الإسلام» والعضر الأمويء والعصر العبابي» والعضر الأندلببي وعصر 
الدويلات والإمارات» وعصر الممالك» والعصر العثماني» والعصر الحديث؛ فيتخذون 2 تحليلهم الادبي والنقدي لفنون الادب 
وعناصرها الفنية مقاييس النقد وقواعده ومصطاحاته النقدية» التي يتعاون فيها الذوق الأدبي مع مقاييس النقدء وحين يجد الناقد النص 
الأدبي غير غني بمقوماته المالية؛ لأنه اشمّل على عناصر جمالية يخفى عليه معظمها أو كلهاء أو هي عناصر كثيرة خفية يبز لها الذوق 
الذي ولا مسلى أذركت عن بهم أساما وسلياتراءازاتعرك إلا نجع عل يع اساي رباع اأرولا ملك إلا أن يعم فل 
النص الأدبي بالحلاوة» وهي صفة تسمو في الحم عليه باجمال وحده؛ لأن التقاد تعاملوا مع النص الأدبي للشاعس والأديت لإئيات 
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جماله» وحلاوته بالمصطلحات النقدية التي أجمع عليها النقاد في جميع العصور» وهذا أمى متعارف عليه ومقبول في أحكامبم النقدية» بل 
له 3 مله 2 أذتب البشر ونقّده» وخاصة 2 المخيط الإنساني والبشري؛ لأن النص الأدبي صادر عن الإسان وعن البشر» والتعامل 
معه أمى مأأوف ومتعارف عليه بالتحليل والنقد وتطبيق المصطلحات النقدية» التى يستخدمها الناقد الأدبي» وهو أيضًا -كالمبدع- من 
الأناسى والبشرء وهو مقياس معروف ومألوف في أعراف البشر ومحيطه الإنساني. 

لكن الأعى مختلف تماما مع كلام الله -عن وجل- وكّابه المقدس القرآن الكريمء فلا مجال هنا للمقارنة والموازنة إطلاقاء فالنص الأدبي 
صادر عن الإسان الخلوق» والقران اليم أبدعه اللخالق» خالق الإنسان والكون كله ما نعلمه وما لا نعلمه» فقد أقسم الله دعن 
وجل- بالقرآن الكريم في أول سورة فصلت» فقال تعالى: |حمء تزيل مِنَ الرحمن الرجيمء كاب فصلت آياته قرآنا 0 
إ[فصلت: ]"-١‏ » وهو كاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه 

ولا من خلفه» قال تعالى: إن الذي را ادك كا جَاءَهم واله لآب رين له أيه الباطل من ب بيب يديه و من حاف ريل 
نكي ده ميلد لاما ِل بل بن قل ذو دو مغفرة وَذُو عقَاب ب ألمء جتنا نا جم قا لا 


فصَلَتْ آياته أأخبي يا قل هو لين آمنُوا هدّى وشفَاءً والِينَ لا 1 5 آذَائهم وَفر وهو عَلهِم عش وك يدون مْ مكان 
بعيد]| [فصلت: ]44-4١‏ > وأقسم سبحانه وتعالى في أول سورة الزخرف» فقال تعالى: |حمء وَالّْكَابٍ الميين» إِنَا جعلنَاه قرآنًا عرييا 
م تَعقلونَ] [الزخرف: ١-م]‏ . 

ولما كانت هذه القضية مفتلفة تمامّاء فإنه يلزم بالضورة بلا جدال ولا مناقشة على سبيل ال حت والوجوبء أن نتعامل مع كاب الله -عن 
وجل» وقرآنه العزيز الحم بما يتفق مع قداسته وربانيته» لأنه عنّ على البشر والجن أن يأتوا' عفاد ميورين بإعاره. .و بلواطتة وجل مزوا 
على أن يأتوا بآية واحدة» قال تعالى: قل لَيْنِ اجَبَمَعَتَ الس وَاخنْ عل أن يأئوا عثْلٍ هذًا القران لا يأتون بثله ولو كان بعضهم 
بض ظهِيرًا| [الإسراء: 88] . 

لذلك ينبغي إذا ما أردنا أن نعبر عن اتبهارنا باية» وعن إعابنا بباء فلا يصح أن نكتفي بما نتعامل به مع النص الأدبي البشر فتحكم 
عليه بابجمال فقط لوضوح أسبابه وعناصره المالية المألوفة» ولا بالحلاوة فقط» التي جمعت بين أسباب ابمال وانههار الذوق الأدبي» بل 
يحب أن يكون التعامل مع القرآن الكريم بأسمى من كل ذلك» وهو أن نصفه 

ب "الجلال"؛ لا باجمال والحلاوة فقط؛ لأن الله تعالى وحدهء جل جلاله هو الذي يتصف ب"الجلال"؛ ولا يتعارض هذا مع وصف 
البي -صلى الله عليه وسل- لريه بالمال في الحديث الشريف: "إن الله جميل يحب امال" فالموقف هنا مختلف تماماء لأنه -صلى الله 
عليه وسل- يرد على سؤال اعترض به السائل لعدم فهمه الصحيح للكبر فقال: "إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا"» 
فرد عليه الرسول -صلى الله عليه وسلم- متكا فهمه للكبر وموضكا له مفهومه الصحيح فقّال: "الكبر بطر الحق وغمط الناس"» وأسباب 
الاختلاف أيضًا فيوصفه لله تعالى بابجمال كثيرة» منها أن النبي -صلى له عليه وس - لا يحم على آية من كاب الل مق بوبه 
ومنبا التقريب لمفهوم الكبر بما يتعامل معه السائل من المحسات ومن مظاهر الواقع المألوف» حتى يقرب المعنى إلى عقله فيتضح معناه» 
وكذلك: الأس لز لك :فى الضين عن وفك الله بالطيب فق ديك شريت: 'إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا"؛ فهو مختلف تماماء 
فالطيب للتمييز بين ما هو حلال أو حرام» 5 أن اميل والطيب ليسا من أسماء الله الحسنى» فهو سبحانه وتعالى "الجليل" جل جلاله. 
والأعس أيضًا مختلف كثيرًا عما صدر من الكافر الوليد بن المغيرة حين حك على الآآيات التي سمعها من النبي -صلى لَه عليه وسل- بالقادرة 
والطلاوة؛ لأن هذا الوصف صادر عن كافر معاند» لا من مؤمن يومن بالله تعالى» ولابككابه المقدسء فلا يملك الوليد مع إعجاز القرآن 
الكريمء إلا أن يصفه ببذه الكلمات على الرغم من أنفه» فقال: "والله لقد سمعت من مد آنقًا كلامًا ما هو من كلام الإنس ولا من 
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كلام الجن» وإن له لحلاوة» وإن عليه لطلاوة» وان أسفله لمغدق» وإن أعلاه لمثمر» وإنه يعلو ولا يعلو ... ما يقول هذا بشر" 

ولما راجعه قومه لعناده بعد أن وقع في مأزق ببذا الحم على القرآن الكريم وهو سفير عنهم» أخذ يفكر في التراجع عنه» ويفكر في طريقة 
احلاص من هذا المأزْق» فقال: إنه حر يؤثره وإن صاحبه لساحرء يفرق بين المرء وأهله» قال تعالى: | كلا إِنْهِ كانَ لآياتًا عَنِيدَاء 
مره صعوداء إنه في وقدرء فقتل كيف قدرء ثم قتل كيف قدره ثم نظر» ثم عبس وبسر» ثم دير واسَبَكيرَ ققَالَ إِنْ هَدَا إلا 
ل [امدثر كاده؟]. ش ٠‏ 

لهذا قد اختلط الأعس عند كثير من النقاد في نقدهم» فكانوا يصفون الأدب الإنساني والبشري أحيانا باجمال والحلاوة» وحينا بالجلال» 
كا أنهم فعلوا ذلك حينما تعاملوا مع القرآن الكريم كاب الله العزيز الحكي» فعبروا بابمال والحلاوة وحدهماء وهذا لايكفي مطلقًا مع 
كاب الله جل جلاله» وقلِيلًا ما يتعاملون معه في أحكاميم واعابهم بابنمال والحلاوة والجلال جميعاء كالشأن عندهم في تعاملهم مع 
النص الأدبى للبشر» وهذه المنزلة تُسمو على السابقة كثا؛ لكت في الب م يقصروا صفة الجلال موق غوة سن ندال دوه 
على القرآن الكريم وحده» وائما تعاملوا بالثلاثة دون تمييز بينها في نقدهم للنصوص الإ أسانية. 

اذلك أرى أن قضية "الجلال" .ينبغي أن تكون مقصورة على القرآن الكريم وحده؛ فهو كاب الله جل جلاله المقدس» ولا ينبغي 
أن نتعامل بها في الك على غيره مطلقَاءٍ لأن كلام الحالق المبدع وكابه المقدس يختلف -بلا موازنة ولا مقارنة- مع أدب مخلوقاته» 
فالمفاضلة 5 ١‏ مهام هّه ام اوهس 
هنا ليست على بابباء بل مفاضلة فريدة مطلقة بديعة» لأنها مفاضاة هنا بلا نظير ولا تنظير» كما قال الله تعالى: للا ل أحسن الحديث 
كبا متَسَابها مثاني تفشعر منه جلود الذي يحْشُونَ رمم ثم تلين جاودهم لويم إِلَ د اللَّهِ ذلك هدى الله يبدي يه من يِشَاءُ ومن 
يَصْللٍ الل فنا له منْ اد [الزمر: ] » فالنص البشري خاضع للذوق الأدبي الذي يختلف من عصر وناقد إلى عصر وناقد آخرى 
فلا تزال فيه الحقيقة غائبة» مهما بلغ القمة؛ لأن الكال لله وحده؛ واب الله جل جلاله القرآن الكريم هو الحقيقة وهو الحق المبين» 
الذي تقشعر منه الجلود» وتخر له الأذقان بدا في مرق وخشوع وذلة وتلع » قال تعالى: |وبالحت أَترْلنَاه والح َل وما أَرَسلْمَال 


ِلّا مبشرا وتنيراء وقرانًا رقنا لتقأ عل الئاس عل مكث وتزلناه تتزيلاء قل آبنوا به أو لا تؤمنوا إن الي أن العلر من قبله إِذَا 


وم سمةاه ل :8 عن اتير سل قبت 


0 عليهم 1 للأَذْقان ا رضن سبحان ربنا إن و وق ربنا ل 0 لأَدْقان كن ويزيدهم خشوعًا! |[ الإسراء: 
.|٠١9 -٠١‏ 

0 كان 9 موطن القييز والأفضلية؛ لأن منهم أ أولرا العلم من الذين آمنواء فهم جديرون همل أمانعه وتكليفه». حت يتفاضلوا 

على الملائكة الذين يعبدون الله بالليل والنبار لا يفترون» وتقاصرت دو نهم العوالم الأخرى عاق اه تستطيع حملهاء قال تعالى: إإنا 

عَرَضْنًا الْأمائَة عل السماوات وَالرضٍ والجبآل أن عملتما اشفشن منها وحملها لْإسَان له كن طلوما جهول :| الأسحوات: 

]/٠‏ » لذلك اختص التصوير القرآني بالجلال» وهي الصفة 

والسمة السامية والعليا التي نتلاءم مع الإمجاز في القرآن الكريم» الذي تقاصر دونه أرباب البلاغة والفصاحة» حين وصلوا باللغة العربية 

وأدبها إلى القمة في البلاغة» حتى سمت وشرفت بين اللغات الأخرى بالقرآن الكريم» ا قال حافظ إبراهيم: 

وسعت كاب الله لفظا وغاية ٠6‏ وما ضفّت عن اي به وعظات 
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الإمجاز في التصوير القرآني: 

كان النظم اهل وجوه الإمجاز في القران اليم عند كثير من العلماء والنقاد قبل الإمام عبد القاهر الجرجاني» الذي أفاض فيه» 

وفصل القول فيه تفصيلا وتحليلا قوم على العمق والاستيعاب والتذوق الأدبي» فتحقق على يديه من التضوخ الدقيق لمفهوم النظمء 

وكين لأصواه وقواعده وسعاته وخصائصه» مع التفسير والتحليل والتطبيق وغير ذلك» ما لم يكن 0 على مثاله من قبل» ولا عند 

السابقين عليه في تعرضهم لضية النظمء واعتمد عبد القاهر في كل ذلك على ذوقه الأدبي الحنك والمرهف» وحسه النقدي المعمور 

بالتجارب والممارسة والاستيعاب» والترا م الفكري والثقاني والعملي والروحيء ما أدى إلى إصابته وتوفيقه في التعرف على مصادر 

اجمال في النص الأدبيء وعلى روعة الجلال في القرآن الكريم» بصورة عميقة ودقيقة» وشاملت لم تكن عند الذين سبقوه من النقاد 

والعلماء ببذه الكيفية» بل كانت دونها بكثير» وخاصة في كابيه المشبورين: "دلائل الإعجاز”, و" أسرار البلاغة". 

تحدث عبد اللعيين الصورة الأدبية في موضعين» الموضع الأول: في فصل قضية النظم» التي شغلته كثيراء حت يظن القارئ أنه ل 

يخرج عنباء ولم يتعد إطارهاء لكن من تأمل في تحليله» وأمعن النظر في عرضه وتطبيقاته» لوجده يتحدث عن الصورة الأدبية حديًا 

عبيقّاء لم يعهد من قبل؛ فهي تتواد عنده من خيوط النظم» واستمد روافدها من العلاقات بين أجزاء ء النظم وأركانه» كما يظهر ذلك 

من خلال حديثه عن النظمء يقول: "واعم أنك إذا جعت إلى فنك علدت علا :لا 

يعترضه الشكء أنه لا نظم في الكلم ولا ترتيب» حتى يعاق بعضها ببعض» و.بني بعضها على بعض» وتجعل هذه بسبب تلك» وإذا كان 

كذلكقعينا أن مط إلى التعليى فنا والبناء» وجتعل الواعدة هنا ميت مخ 'ماخت عا معناه وما خخضواد ١‏ 

ويوضح ذلك أكثر فيقول: "إنك ترى الرجل قد يبتدي في الأصباغ» التي عمل منها الصورة والنقش في ثوبه» الذي فسج إلى ضرب 

من التخير والتدبر في أنفس الأصباغ» وفي مواقعها ومقاديرهاء وكيفية مزجها لهاء وترتييها إياهاء إلى ما ل يبتد إليه صاحبهء خاء نقشه 

من أجل ذلك أحجب» وصورته أغرب» وكذلك حال الشاعى في توخيهما معاني النحو ووجوهه» التي علمت أنها محصول النظم"”. 

الموضع الثاني: عندما عرض عبد القاهر قضية السرقات الأدبية تعرض للصورة الأدبية» فوم أن التغاير في عرض وأسلوب المعنى 

الواحد بأسلوب آخخر يكون حتمًا نتيجة للاختلاف في هيئة الصورة الأدبية» في أسلوب كل من الشاعرين؛ مع أن المعنى الأصلي كان 

واعداء ولا يمكن أن يتم الاتفاق إلا في حالة واحدة؛ وذلك حينما يخير الشاعى المتأثر واللاحق كل لفظ عند الشاعى السابق بلفظ 

يشبه الأول في المعنى» وهكذا في بقية الألفاظ» حتى يتحقق الإنفاق التام بين اللاحق والسابق» لأن الشاعى الثاني واللاحق والمتأثر ل 

يعرض العنى في صورة جديدة. 

١‏ دلائل الإعاز: ص7و. 

؟ المرجع السابق: ص .١*‏ 

لذلك نجد عبد القاهر يتهم من مسيقه بانخطأ في فهم الصورء فيقول: "وجدتهم قد قالوا ذلك من حيث قاسوا الكلامين على الكامتين؛ 
فلما رأواء إذا قيل في الكامتين أن معناهما واحدء ل يكن بينهما تفاوت» بكس اعم حال» لا يكون له في الأخرى» ظنوا 

أن سبيل الكلامين هذا السبيل» وقد غلطوا فأفشواء لأنه لا يعصور أن تكون صورة المعنى في أحد الكلامين أو الييتين؛ مثل صورته 

في الآخر البتة» اللهم إلا أن يعمد عامد إلى بيت» فيضع مكان كل لفظة منه لظفة في معناهاء ولأ بيعرضن لنظمة وتأليفد. كثل أن 

نقول في بيت الحطيئة: 

دع المكارم لا ترحل لبغيتها ... واقعد فإنك أنت الطاعم الكابي 

ذر المفاخحر لا تذهب لمطلبها ... واجلس فإنك أنت الآكل اللابس 

وما كان هذا سبيله كان بمعزل من أن ع اقل اف مولا أن يجعل الذي يتعاطاه حل من وسو بانه حد المعنى» وذلك لأنه 

لا يكون بذلك صانعًا شِيئًاء يستحق أن يدعي من أجله واضع كلام؛ ومستأنف عبارة» وقاتل شعر"٠.‏ 


٠‏ الفصل الأول: معالم التصوير القرآني 


إذلك انقسم عنده من تناول معنى متحدًا إلى قسمين: قسم يكون فيه أحد الشاعرين قد أخفق في تصويره» لأنه أنى بالمعنى فلا 
07 وارق الأخر قل رجه 2 صورة تروق وتعجب» وقسم ترى فيه شاعرًا 
١‏ دلائل الإعاز: 89 "١‏ تناولت ذلك بالتفصيل في ابي الصورة الأدبية تأر ونقد» من 5ه- /8. 
منهماء قد صنع في المعنى وصورا. 
فالإمام عبد القاهر كا ترى قد قصر النظم على التصوير الأدبي» بحيث لا يتعدّاه إلى غيرهء وجعل النظم ببذه الكيفية هو الوجه في 
الإعجاز القرآني؛ لكنني أختلف معه في هذا التعميٍ والإطلاق» لأن النظم من وجهة نظري قد يكون حقّلًا خصبًا للتصوير الأدبي؛ 
إذا اجتمعت فيه روافد البلاغة وعناصر ابممال في الأدب» وقد يكون النظم خاليًا من كل ذلك» فلا يكون موطنًا للتصوير الأدبي؛ 
فيعتمد على أسلوب علبي» ونظم كلمات دقيقة في معناها اللغوي» بحيث لا نتعدد المعاني في اللفظ» ولا يتراسل بالإيحاء والظلال» 
بل تؤدي الألفاظ في النظم معانيها اللغوية والحقيقة بدقة وإحكام؛ لتنتري إلى نتيجة علمية نحتة» أو برهان عقَلٍ يعتمد على مقدمات 
محدودة» ومسامات يقينية» لا تفسح لإيحاء أو تلبيح» ولا تتراسل بظلال أو أضواءء بل تكون واضحة صريحة» ونافذة دقيقة في أداء 
معانيها؛ فلا إستطيع أحد أن يتكر أن هذا الأسلوب العلمي قائم على النظم بين الألفاظ على النحو السابق» كا لااستطيع أحد أن يستمد 
من روافده صورة أدبية» أو يتولد منه تصوير أدبي بحال» وقضية النظم ببذه الكيفية والعموم عند عبد القاهر كانت أحد وجوه الإيجاز 
في القرآن الكريم» ما جعلني اختلف معه في إطلاقه وعمومه على النحو الذي وضحته انمًاء 
اذلك جعات التضوير القراي: واحدًا من الونجوة المنتوعة للاحاق في القران الكزم» بل يعد عندي: من أدق الوجوه في الوقوف عل 
أبعاده» وفي معرفة أسرار الجلال فيه» لأن روافد التصوير القرآني 
١‏ دلائل الإعاز: 49 (”2» الصورة الأدبية تاريخ ونقد: ده- /م. 
وعناصره كثيرة ومتنوعة» فلا تقتصر على الحيال بصوره الختلفة في أبواب "على البيان"؛ كالتشبيه» والمجاز» والاستعارة التصريحية 
والمكنية» والكاية» مما يدخل في مفهوم الصورة الأدبية ومقوماتها عند معظم النقاد في العصر القديم والعصر الحديث» ولا تقتصر 
على روافد الصورة المستمدة من أبواب عل المعاني" كالتقديم والتأخير والحذف والذكر والتعريف والتنكير والقصر والالتفات وغيرهاء 
كالشأن في مفهوم الصورة الأدبية عند النقاد في النقد القديم» وخاصة عند عبد القاهر الجرجاني» ولا تقتصر على الروافد المستمدة من 
الإيقاع والموسيقى الداخلية واللخارجية والنسق» كالشأن في مفهوم الموسيقى في النقد القديم والحديث معاء بل روافد التصوير القرآني 
ا المي سمي كالإعاز في تصوير 
ئق العلمية والقيم التشريعية والقَيم الحلقية وغيرها ما سنوضحه في الفصول اللاحمّة إن شاء الله تعالى» بل التصوير القرآني أجل من 
ذلك حينما تقشعر القاوب من جلاله» فيغمر العاطفة والوجدان والشعور والعقل بالجلال والرهبة والرغبة والميبة واللموف» كا وضصنا 
ذلك ني الفرق بين اجخمال والحلاوة والجلال» حينذاك يقف الإأسان ايد | عن معرفة مصادره المحسوسة» لكن يعدها واحدة بعد 
الأحرف: قصط أن يعتوف ‏ بالجلال الذي امتلاً به قلبه ووجدانه» وامتلك عليه عمّله وعوارفه» قال تعالى: كاحي الحديث 


وى يرس م عي 1 ا 


كبا متَسَايها ماني تفشعر منه جلود الْذِينَ يْسُونَ رمهم ثم تلين جلودهم وقلومهم إِلَّ ذَلْر الله ذَلكَ هدى الله مبدي به مَنْ يشَاءُ ومَنْ 
صلل لفاك بن هاد| [الزمم: ل 

وقال تعالى: إإِعا المؤْمنونَ الْذينَ إذَا ذَكْ الله وجِلْث قلويهم اذا تليث علبيم يانه رادمْهم إِهَانًا وعل ريهم يتَوكلُوفَ] [الأنفال: ؟] . 
لهذا آثرت التعبير مع القرآن الكريم ب" التصوير القرآني"» لتفرده بالإعجاز فيه» فهو أسمى ما عرفه البلغاء على الإطلاق قديما وحديعًا وفي 
سول د فبية لسر 101ل ماونيية المسطع نا مساو ر رن له وميك الإرصرت برهن لماوز مزه 
"القرآني" ليتصف بصفاته» وتنسحب عليه سماته وخصائصه» فنقول: "التصوير القرآني؛ ليكون خبرًا تتم به الفائدة» أي: "هذا هو التصوير 


٠‏ الفصل الأول: معالم التصوير القرآني 


القرآني"» أو يضاف ' تصوير" إلى "القران"» فتقول: "تصوير القرآن"؛ فيأخذ المضاف حك المضاف إليه» ويتصف بسماته وخصائصه» 
يكرة بغرا َم به الفائدة» أي: "هذا هو أدب القرآن" أو خبرًا عن سمات الإعازء والتقدير: "الإعجاز في التصوير القرآني"؛ وهو عنوان 
الاب وأشرت إليه في مقدمته» فهذا أو ذاك هو الصنيع الوحيد والصحيح والأدق والأولى بجلال القرآن وقدسيته؛ لأنه كلام الله 
الخالق» وكابه المقدس» وهو يختلف تمامًا عن كلام خلقه من البشرء وليس أدب القرآن مثل أدب خاق الله من الناس» حينئذ يكون 
التصوير منسوب إلى مصدره الإلمي الأعظم» فهو مختلف عن غيره من التعبيرات والمصطلحات النقدية في أدببم» وعن الأوصاف 
لبتي وصف بها النقاد "التصوير القرآني" من القَيم الفنية والبلاغية في الأدب والنقد» وأختلف معهم في كل ذلك؛ فتلا أعبر مثهل 3 
يعبرون فيقولون: "التصوير الأدبي في القرآن الكريم"؛ لأن هذا السلوك يقتضي تطبيق هذا المصطلح النقدي في الأدب الإنساني للبشر 
عل تح ١‏ 226 5 م ااء 

القران الكريمء وعلى تصويره» ما بجعل القران اليم -معاذ الله تعالى- نصا ادبيا مثل غيره من النصوص الادبية شعرا ونثرا» بحري 
عليه أحكاءها سواء بسواء» وهذا من وجهة نظري مرفوض عندي بكل مقومات الرفض ووسائله» لأنه لا يتناسب مع قداسة القران 
الكريمء لأنه لا يصح أن يوضع في مجال الموازنة» ولا المعادلة» ولا المقارنة» ولا التفاضل» حتى واو عبر بعض النقاد بأن القرآن الكريم 
هو النص الأدبي الأولء مما يقتضي أن ما بعده الثاني والثالث؛ فقّد وضعه في كفف الموازين النقدية مع النصوص الأدبية؛ نحاق الله 
-جل جلاله- م يقول أحدهم بالنص: "منذ بدء الحياة الإسلامية» إذن أخذ القرآن مكان الصدارة بصفة كونه" النص الأدبي الأول 
"لهذه الأمة"٠»‏ ويقول أَيضًا في موطن آخعر: "ودارس القرآن من الوجهة الأدبية عليه ثانيا أن يذكر أن القرآن نص أدبيء بل هو كاب 
الأدب العربى الأول"7. 

وإذا ناخ يعضهم -وتهو دو الأولى :والأفضيل - في قوهم: "التصوير الأدبي في القرآن الكريم"؛ وهويريد أن يستخرج سمات القرآن في 
الصورة الأدبية» التي تختلف عن غيرها من التصوير الأدبي؛ فهذا ع عندي غير مقبول» لأن هذا المصطلح يكون فاضا وغير دقيق 
وواضمء لأن القائل به قد وضعه في مقام سؤال» يحتاج إلى إجابة تكشف الغموض فيه» وبه تتم الفائدة كالشأن 42 ع اليد فإذا 
قلت: التصوير الأدبي في القرآن الكريم» يترتب عليه أسئلة» وهي: ما سمات هذا التصوير؟ وما صفته التى تريد تحديدها؟ وما مقوماته 
وعناصره؟ 


.77/٠١ من الوجهة الأدبية في دراسة القرآن الكريم: د. السيد تق الدين ص/ا ج١ء مكتبة نبضة مصر بالقاهرة» رقم الإيداع‎ ١ 
.١ ص‎ ١ ا مرجع السابق: ج‎ ١ 

وما أشبه ذلك من الأسئلت0 فتأتي الإجابة مكلة للمصطلح» وعلى سبيل المثال تقول: التصوير الأدبي في القرآن الكريم معجزء أو سماته 
هكذاء وهكذاء وهكذاء وهو مرفوض أيضَاء ولا يصح أن نتعامل به مع كاب الله المقدس حت لو جعله بعضهم عَتوان] اله أو كانه 
الملشون 

وكذلك ما جاء على مثال: "الصورة الأدبية في القرآن الكريم" من المصطلحات النقدية التي تعامل بها النقاد مع الأدب ونقده بصفة 
عامة مثل: 

"التصوير الفنى في القرآن"٠»‏ و"الفن القصص في القرآن"2»7 و"القرآن ... ونظرية الفن”"*» و"من الوجهة الأدبية في دراسة القرآن 
الكريم'4» و"التعبير الفني في القرآن الكريم"ه» وغيرها من المصطلحات عند كثير من النقاد الحدثين والمعاصرين» فإنهم يقولون: "الموسيقى 
في القرآن"» و"الإيقاع في القرآن"» و"الأسلوب في القران"» و"التعبير في القرآن"؛ و"النظم في القران"؛ و"الوحدة العضوية في القران"؛ 
و"الفن في القرآن". و"البيان في القرآن"» و"الوجدان الفني في القران"» وهكذا في بقية المصطلحات النقدية في اأذواسات الأدية والنقدية 
في الأدب العربي الحديث ونقده؛ فا خلا كاب في النقد الأدبي الحديث تعرض للقرآن إلا تجد فيه مثل هذه التعبيرات والمصطلحات 
النقدية» التي يتعامل بها النقاد مع كاب الله 


١‏ عنوان كاب للمرحوم الشيخ سيد قطب. 


511216120 5” 


٠‏ الفصل الأول: معالم التصوير القرآني 


” عنوان تاب للركتور محمد خلف الله أحمد. 
© عنوان كاب للدكتور حسين عبل خمد» مطبعة وهبه بالقاهرة ١51١1‏ هه 195917ام. 


+ عنوان كاب للدكتور السيد تقي الدين» مكتبة مبضة مصر بالقاهرة. 

ه عنوان كاب للدكتور بكري شيخ أمين؛ دار الشروق -بيروت 191/5 م. 

المقدس جل جلاله "القرآن الكريم". 

ولا أقول الأولى والأفضل والأدق» بل أقول: الصحيح والحق» ألا نتعامل مع القرآن الكريم ببذه المصلطحات النقدية» يما وضحت 
ذلك في التعبير ب "التصوير الأدبي في القرآن الكريم" للأسباب التي ذكرتها بالتفصيل» ولدفع الغموض والنقص والقصور الظاهر في 
التعبير بها فنقول مع القرآن الكريم: 

"التصوير القرآني"؛ و"الأسلوب القرآني". و"النظم القرآني" و"التعبير القرآني"» و"الموسيقى القرانية"» و"الإيقاع القراني" و"النسق القرآني"» 
و"البيان القراني"؛ و"القصص القراني"» و"الوحدة القرانية" وهكذا مع جميع المصطلحات النقدية» فتكون على سبيل ذكر الموصوف والصفة 
المنسوبة إلى القرآن يا سبق» أو على سبيل الإضافة» إضافة المصطلح إلى القرآن "تصوير القرآن"؛ وقد وضحت ذلك. 

ومن هنا تتحول المصطلحات النقدية من مفهومها العام بعد نسبتها إلى القرآن الكريم» إلى مفهوم مقيد بالقرآن» يضفي عليها قدسيته وجلاله 
وروحه وسماته وخصائصه؛ فتكون مصطلحات قرانية» لا أدبية ولا نقدية» لأن القرآن الكريم كلام الله الحالق ذي الجلال والإكرام» 
ومبما بلغت فنون الأدب القمة» فهي صادرة عن خاق الله من البشر؛ فقد أبدعه الله تعالى» وخلقه في أحسن تقويم. 

والقرآن الكريم حين خاطب العمّل والشعور والعاطفة والوجدان» والروح والقلب جميعاء خاطبها بأجل الوسائل في التعبير» فبهرها ب 
"التصوير القرآني"» التي تلتقى فيه كل روافد الإعجازء ليكشف عنها 

أروع كشف» في جلاء ووضوح» وتأثير وإقناع في التصوير القرآني قة الإعازء لأنه بمعناه الواسع العميق والشامل الثري بقيمه الكثيرة» 
يفيض بكل ذلك» فهو جسد وروح معاء لا ينفكٌ أحدهما عن الآخرٍ ولا نقصد بالتصوير ا وضحت قبل ذلك الصور التقليدية والجزئية 
التي اقتصرت على ألوان البيان» كالتشبيه والاستعارة والكاية وغيرهاء أو اقتصرت عل اللفظ والعبارة» أو اقتصرت على النظم في علاقة 
الكلنافت عتعانيها تزابطيا»: دون الأيعاة النفسية والشعورية» التي يعلمها خالق النفس والعغور بخان وتعالى بن الأحن عق من كل 
هاقف ودر ارسي اننا إن التصوير القراني كائن حي خالدء يلتتقي فيه ما اجتمع في الإنسان من كل وسائل الحياة في ارتباط شكله 
بمضمونه جملة وتفصيلاء وما وراء ذلك من مشاعى النفس وخوالجهاء وعواطلها والصدق فيهاء بل الحقيقة الكبرى التي يعلمها الله 
وحده وغيرها من مقومات التصوير وعناصره» التي تملك زمام التأثير على النفس وتدفع صاحبها إلى الاقتناع العقلي على سبيل الاعتقاد 
الصادق» وال يان الراعخ. 

والتأثير والإقناع هما الغاية من الإعاز في التصوير القرآني» وبهما تحول الوليد بن المغيرة من معاند فاتك إلى مبزوم ضعيف» يسترحم 
عمدًا صلى الله عليه وسلم» ويضع كفه على ثه الشريف فعا هتعور ويقول: يله عليك با ابن أني" 3 ثم يذهب إلى صناديد الكفر» 
الذين كانوا ينتظرون منه الفتك به والقضاء عليه؛ فإذا بالحق ينطق به قلبه وعقله» وينطلق على لسانه» ليجري مجرى المثل والحكمة» 
وان كان المثل من الكافر فيصف التصوير القرآني بقوله: "إن له لحلاوة» وإن عليه لطلاوة» وإن أعلاه لمثمر وان أسفله لمغدق» وإنه 


يعلو ولا يعلى » ِ 
وصكق الله العظيم إذ يقول تعالى: |أو أَنرلنَا هذا القَرآن على جبلٍ ا خاشعًا متَصَدَعًا من خشية الله وتلك /١‏ مئال : ري للناس 
لهم يتمَكرُونَ]| [الحشر: ]8١‏ . 
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تلاحم الموسيقى والمعاني والقَيم 

من التصوير القراني: 

تلاحم الموسيقى والمعاني والقيم: 

الإمجاز في الموسيقى القرانية لا يصدر عن أوتار وآلات يعزف عليها الفنان بأنامله وأعضائه التى أعدت إذلك إعدادا مدروساء لكنها 
تصدر عن حروف اللغة المتحركة والساكتة والمهموسة والمجهورة والرقيقة والغليظة الشديدة وحروف القلقلة» وعن البناء الصوت للكامة 
القصيرة أو الطويلة» والسلسلة» والسهلة العذبة» والفخمة الجزلة القوية؛ لانسجام الحروف في الكلمات والتلاؤم الصوتي بين العبارات 
الختلفة لتشكل صورة موسيقية تامة؛ ولحنا قرآنيا متكاملا لبناء صورة قرانية تتآزر مع ا معاني والقي الخلقية لتحقيق الغاية من التصوير 
القرآئي المعجزء فإذا قرأت قوله تعالى: [إِذْ أوى الفثية إل الكهف فَعَالوا ربا اننا من دك رحمة وهمء لَنا من أَمرنًا رَشّدَا! [الكهف: 
٠‏ » فالموسيقى القرانية هنا تتوعت في آية واحدة» حين صورت أصحاب الكهف وهم يسرعون في البحث عن ملجأ يمهم من 
طغيان دقيانوس الظالم المشرك الذي أصر على قتلهم» لمسكهم بعقيدة التوحيد» فتوعدهم بالقتل إذا اسمّروا في التوحيد» حتى توا 
إل ان 2 9 لقتلء فليا أطمأنت ار وعدات د ف عع وتأن ع ف دعائهم ؛ استجاب الله تعالى 7 
المروف: 0 لفيا السريع مجني ليكون 3 واضًا فيما ا 2 غير القران -حين 8 لفان إلى الكهن-؛ لأن 
“إذ" قينا عل حرفي 

فقط 42 ركه وسكون بدون حرف اللين -وهو الياء- يكتدك معه الصوت 2 "حين" والمعنى واحد» وكذلك ا تألفت فيها مانت 
الحروف السريعة الحفيفة في الحركة والسكون» فلا تستطيع أن لتأنى وتتريث مطلمًا مثل التريث في "لجا" وهما بمعنى واحد» وكذلك 
السرعة واتلحفة في موسيقى الفتية في حركة وسكون» مع أنها مكونة من خمسة حروف» وفي صيغة جمع التكسير التي تدل على القلة» 
د "الفتيان" الى غتد موسيقاها وتدل على . حم الكثرة المتعارض مع حقيقة عد دهم » ليندلف ف إسرعة إلى الكيف: 4 فالاستطيع 
القايقة كله الكة ات فياه د التريث على الرغم من أنفه في التصوير القرآني في بقية الآيق» حين استقر أحماب 
الكهف في كهفهم فأمتوا غدر الملك وأعوانة» فأحدوا يدعون الله تعالى في تأن وخضوع وتريث تصورها الحروف والكلبات ذات 
الحركات الوئيدة» وحروف اللين التى بمتد معها النطق الطويل» وكثرة الشداد الثقيلة التى يتوقف فيها النطق تمامّاء وقواعد التجويد 
كلغنة وجهارة الحروف وثملها على اللسان في قوله تعالى: [فَمَالُوا ربنا اتنا من لدنك رحمة وهيءْ لنَا من أَمْرنًا رَشَدَا| إنه الإعجاز في 
تصوير الموسيقى القرانية البديعة. 


إبداع في تصوير النوم المعجزة 

إبداع في تصوير النوم المعجزة: 1 

قال تعالى في سورة الكهف: إَصَرَبنَا عل دانم في الْكَهْنٍ سنِينَ ددا [الكهف: ]1١‏ » في هذه الصورة القرآنية البديعة إيجاز في 
حروفها وكلماتها وصيغها وتراكيبها اللغوية» فقد صور القرآن الكريم سرعة استجابة دعائهمء فأنجاهم من ظلٍ الملك دقيانوس» وأنقذهم 
من الشرك الذي دعاهم إليه»ء وحفظهم من القتل حين وفقهم الله تعاللى إلى 

كهنء آية ورامة لهم تخدهم إلى الأبدء لا يستطيع أحد أن يصل إلهم بأذى على الرغم من أنهم قد ناموا فيه ثلائماثة وتسع سنين» 
وهي كرامة تتحقق لأولياء الله الصالحين» كا سيضح ذلك من خلال التصوير القرآني لهذه الآية الكرعة. 

ودلائل الإيجاز في ذلك جرت ني الحروف والكلمات والأسلوب والصور التي شكلت الصورة الكلية المعجزة» فالتصوير القرآني في 
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"الفاء' وهو حرف يدل على عظيم منزلتهم عند الله تعالى» يدل على الترتيب بسرعة الاستجابة لحمء والتعقيب بلا تريث؛ على العكس من 
ثم" التي تدل على التريث والتراخخي» ثم تأمل الصورة القرانية في قوله: فصَربا] التي تدل على تكريمهم حين حفظهم في الكهف بالنوم» 
من أن تمتد إلههم أيادي الملك وأعوانه» ولا تصلح "أنامهم"» لأن في الضرب دلالة أخرى غير النومء وهي الجازاة والإيحاء بالعقاب» 
وهو من باب حسنات الأبرار سيئات المقربين» لأن معاني الضرب في اللغة الإيذاء والإقامة والتثبيت والنوم» وفي هذا التصوير دلالة 
على أنهم ليسوا بأنبياء؛ لأن النبي لا ير من المواجهة في الدفاع عن عقيدة التوحيد» بل كانوا أولياء» لأنهم لمئوا إلى العزلة عن الناس» 
والأنواء إل الله تعاق: 

وتأمّل الإمجاز في هذه الصورة القرآنية في قوله تعالى: إعلّ آذَانيم] والشأن القريب عند الإنسان في مفهوم النوم أن يكون الضرب 
على الأعين لا على الآذان» فتنطبق الأجفان» ولا تتحرك الأحداق» لكن الإعاز ينأى عن ذلك المتعارفء ليصور النوم الحقيقي لا 
الظاهري؛ فيجعله ضربًا على الآذان فلا يسمع النائم أحدّاء لا على الأعين» فقد 

بتناوم النائم» فيغمض عينيه وهو مستيقظ يسمع من حوله كنوم الذئاب والتعالب» وقد ينام حقًا ا وهو مفتوح العين > عند عضن 
الناس في العادة» لكن الضرب على السمع هو المقياس الحقيقي للنوم؛ يجعل النئم لا إسمع أحدًا مطلقًاء فالنوم الحقيقي يكون بالضرب 
على المسموعات لا على المرئيات» فكانت هذه الصورة القرانية مبهرة للعقول» وأكثر إثارة للعواطف القوية» وإحياء للمشاعى الصادقة» 
وتعميرًا للوجدان المتدفق. 


أما كلية " "اول عا “ترام صق لخت كين ع ثلاثائة سنة» لا "سنوات" التى تدل على ثلاث فأكثر قليلاء إنه الإمجاز في 
التصوير القرآني الحالد. 

الكهف إبداع بياني وجغراني 

الكيت اداع يبال وجغرافي: 


قال تعالى: اوترك الشْمسَ إِذَا طَلَعتَ يور عن كهفهم ذَاتَ لمن وإذا عربت تَفْرضهم دََاتٌ الشمال وهم في ْو منه ذَلكَ من 
آيّات الله من يبد اللَّهُ فهو المهتد ومن يضلل فَلَنْ تجِد له وليا مؤشدًا! [الكهف: ]١١/‏ » هذه الآية الكريمة تصور موقع الكهف على 
سطح الأرضء وتحدد اتجاه بابه الذي لم يقتصر على الجهات الأربع» وهي الشمال والجنوب والشرق والغرب» بل يضيف أربعة 
أخرى» وهي الشمال الشرقي والغربي والجنوب الشرقي والغربي» ويظهر ذلك من خلال التصوير القرآني بالحروف والكامات» وبالصور 
المتنوعة. 

5 دلالة ذلك على موقع الكهف من سطح الأرض فهو الإعجاز لأنه أكثر دقة من حقائق التاريخ» ومن اوحة فنية تبدعها ريشة 
الفنان 

والكلبات والخوى اليه المتحركة» تجد ذلك في أريع كامات: "ترى -الشمس- إذا- طلعت"؛ تصور الشمس الساطعة طول العام لا 
بن و ا را ا سي لأن الرؤية هنا بصرية» جارك عن طروي الع الباطيرةم 
لض بيه ل 0 احتمال 0 ضيرًا مستترًا عر و 


0 من 0 ب"إن" التي وضعت للشك» 0 والظن» ومن "حين"' ' وهي زمانية» 0 إليها الاحتمال والظن 7 
فيهاء لكن "إذا" قاطعة في كهور الشميل على اليقين والتحقيق. 
وتأمل الصورة القرانية التى تدل على الظهور والإشراق في "طلعت"» أي ظهرت وأشرقت على سبيل الحقيقة» بحيث لا تغيب إلا إذا 
غربت» وظهور الشمس ببذه الصورة لا يتأى حول القطب الشمالي ولا الجنوبي» لأنها تغيب شهورا ليلاء وتظهر شهورا نماراء كا 
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لايتأق على خط الاستواء لأنها تختفي في الصيف لكثرة الغمام والأمطار في هذه المواقع» ولا يتأى ذلك على مدار الجدي» فقد أثبت 
التاريخ أن الرسالات السماوية لم تظهر في هذه المواقع» ولا يتأتى ذلك إلا على مدار السرطان» فتظل الشمس ساطعة طول العام» كا 
أثبت التاريخ أن مواقع السرطان غرب مصر خالية من الرسالات» فلم يبق إلا مواقع 

السرطان في الشرق من مصر إلى العراق» وأثبت التاريخ أن الكهف كان جنوب الشام في الأردن» وقد أعلنت الأردن اكتشافه من 
أكثر من عشر سنوات» وأما موقع باب الكهف فهو في الشمال الشرقي» نوضحه بعد ذلك في هذه الآية الكريمة1. 


١‏ انظر الخريطة في كابي: "الأدب الإسلامي بين النظرية والتطبيق" الجزء الأول. 


التكييف الرباني لأهل الكهف 

التكييف الرباني لأهل الكهف: 

قال تعالى: إوترى الشمس إذَا طَلعَتُ تزاور عَنْ كهفهم ذَاتَ المي اذا 59 تَفْرضْهم ذَاتَ الشَّمَالِ وهم في جو مه ذَلكَ من 
آيات الله مَنْ يبد الله فهو المهند ومن يضْلِلٌ فَنْ جد لَه ولا مْشدًا! [الكهف: 17] » هذه الآية الكريمة تصور موقع باب الكهيف 
من الجهات على باب الكهفء ومن ذلك أطلق على الضيف زَائراء لأنه يحكث مدة قليلة عند المضيف» ومن المعهود ألا 'تجاوز ثلاثة 
أيام» وأطلق على الشهادة الآثمة شبادة الزور» لأن من يشبد بها يسك بها قليلا ثم يتحول إلى الحق بعد أداء المهمة الآثمةء كذلك 
الشمس إذا طلعت تمكث على بابه في الصباح عن يمين الواقف الذي يرى باب الكهف حتى تأخل طريقها إلى كبد السماء» فتتحول 
عن الباب» وتلك منه ربانية تحفظ أهل الكف من لفح الشمس القاتل لهم وهم نائمون» فيصابون الى والموت» ومن قيظ البرد فلا 
يتعرضون للبرد القارص فيهبلكون. 

هذه المدة القصيرة تكفيهم من الحرارة الدافئة الحادئة» ومن الأشعة المتنوعة التي تحفظ جسدهم من البلى» وهكذا تتجدد الوقاية 
والجاية كل يوم في الصباح» والصورة القرآنية في قوله تعالى: إوَإذَا ربت تفُرضبم ذَاتَ الشّمَال] » فالشدسن أنماء القزوب تمنم 
عا الحرارية والضوئية عن باب الكهف على سبيل القطعء » لأن الرلالات الخرية والتصويرية روف ' تقرضهم " وصيغتها تصور 
القطع والمنع عن شمالا لواقف على باب الكهف» ولا يصل من أشعتها شيء مطلهًا وقت الغروب» بل تبتعد تمامّاء ولا عق مكف 
الشمس فترة وجيزة عند الطلوع على باب الكهن»ء وانقطاعه عنه تمامًا وقت الغروب» إلا إذا كان الباب ناحية الشمال مائلا إلى 
الشرق قليلاء أي في الجهة المعروفة عند الجغرافيين بالشمال الشرق. 

ولا يتأق ذلك إذا كان الباب في غير هذه الجهة» لأن أشعة الشمس في جميع الجهات الأخرى تصل إلى أعماقه وتستمر مدة أطول من 
التزاور سواء أكان الكهف على مدار السرطان أو الجدي أو خط الاستواء» علاوة على القطبين الشمالي والجنوبي» وصورة الخريطة 
توضم ذلك» وتقرب الصورة لغير المتأمل لللحروف والكلمات١ء‏ لذلك كان خاتمة التصوير القرآني بما يثير العجب في قوله تعالى: إذلك 
من آيّات لله )أي من حجائب قدرته ودلائل إعازه» حين وفق أولياءه لهذا الموقع العادي الذي اجتمعت فيه خصائص الموقع المنيع 


لىع عات 


إلى حد الإعجاز في في التصوير القرآني كرامة لأصحاب الكهف أولياء الله الصالحين: من يبد الله فهو المهِيد ومن يِضْلل فَلَنْ تجد له وليا 


١‏ انظر الخريطة في كابي: "الأدب الإسلامي بين النظرية والتطبيق" الجزء الأول. 


كلب أهل الكهف 
كلب أهل الكهينف: 
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هه لم 


قال تعاللى: مم اما وهم 0 ونعلهم ذَاتَ الْهِين وَذَاتَ الشمال 0 ا ذراعيه بالوصيد و اطلَعتَ علييم ريت م 
فرآرًا لانت امم رعياا [الكهف: ]١8‏ . 

بالحروف والكلمات والصور المتنوعة بلغت هذه الصورة القرانية حد الإمجاز الرباني» يعجز عنها العبقري في فن الرسم والتصوير والنحت» 
مهما استخدم أدوات اللوحة الفنية المتألمَة التي عبر فيها بالألوان والأشكال والأجام والأضواء والظلال» فلن تعط أكثر من لقطة 
والحن 8 دك :ع1 ركه واولا .وشكل :وطيه وظال: واحده لا تكن أبذا ولا يتجدد مع المكان والزمان» ولا مع الفكر والثقافة» لكن 
الصورة القرآنية تتجدد مع الأزمان والأجيال الحالدة» فالتعبير بالفعل المضارع في "تحسبهم» ونقلبهم" يعطي الحركة المتجددة من حين 
لآخرء لأن أصحاب الكهف ليسوا أموانًا بل أحياءء لكنهم يتقلبون ذات المين وذات الشمال؛ وتتجدد الألوان المتنوعة للنائم ما بين 
حمرة وصفرة وقتام» وتأمل صورة الكلب يحرسهم وهو يقظانء لا مستلقيا على ظهره» ولا مضطجعاء بل متوقزا دائمًا ملق بعينيه» 
ويقعي على رجليه» باسطًا ذراعيه على باب الكهف» فليس بعيدًا حتى يبملهم؛ ولا جبانا يأنس إلهم في داخله. وفي صيغة اسم 
الفاعل في "باسط" ما يدل على دوام حراسته وعدم انقطاعه عنها لحظة واحدة. 

مثل هذه الصورة المزعة غير المألوفة في عرف البشرء تجعل الجريء لو أشرف من دعلا وري 

معن المعروف» أن الطع. عل لسر احيت يعتريه انللوف ولا نم يغر بعد ذلك» لاعام أن هذه الصورة القرانية في الظاهر تخالف 
الواقع» لكن المتأمل ليلا يدها تصور الحقيقة والواقع معاء لأن المناظر الرهيبة تيث أوائل الفزع» وهذا يكفي ليكون حافرًا للفرار 
والجري» وكاما تخيل فظاعة المنظر ازداد خوفا وجرياء فيتكائر الرعب في القاب حتى يقل عن آخرهء لذلك عبرت 0 القرآنية» 


بالامتلاء» لا تجرد اتلموف» لأن أول اتلموف عم للمتلقي» لدع إلى كه بلاغة وإيجاراء فقال تعالى: و لديم رعبًاا » 
إنه الإمجاز القرآني في التصوير البديع الرباني: اهل أن اجتمعت الإ وان عل أن توا بُثْلٍ هذا القرآن 0 مثله ولو كان 
بعضهم لبعض طَهِيرًا| [الإسراء: 88] ٠‏ 

عدد أهل الكهينف 

عدد أهل الكهيف: 


سد سف م رو برد دم 2اهة م8 م 


قال الله تعالى: |ستوونَ للا رايهم كلهم ويفوونَ تنسة سادسهم كلهم رما يالب وَيعوونَ سبع امهم كلهم قل رفي 

بعد يهم تيم ما يْلهُم ا قليل| | [الكهف: اي ل 
بن أبي طالب -رضي الله عنه- من القليل الذين أهمهم الله الصواب في تفسيرهاء لأنه وصل إلى حقيقَة العدد بأنهم لوده 

ا عن طريق الإعجاز في التصوير القرآني بالحروف والكلمات والصورء وذلك حين عبر القرآن الكريم بالصورة الأول لقول بعضهم 

في المستقبل: إسيقولون ثلالة رابعهم كلهم ويقولون تمسة ساوسهم كبم] » أنه لم يفصل بين الثلاثة والأربعة» ولا بين اللمسة 0 

بالواو» التى تقفتضي 

المغليرة» ثم تكاملت الصورة القرآنية بالمحكم القاطع» وهو أن ما سبق مين وغير واقعي ولا حقيقي» حين حك عليه القرآن الكريم يعفالفة 

الحقيقة» لأنه رجم بالغيب وافتراء عليه» فالله وحده عالم الغيب والحقيقة» وذلك في قول الله تعالى: إرجما بالغيب] . 

وفي الصورة القرآنية الثانية عبر القرآن الكريم عن قول بعضهم الآخر: وُولون سبعة وكامتيم كلهم قل. وبي أعلر يعدتيم م ما يهم إلا 

يل ؛ ويظهر الإمجاز في تصوير العدد الحقيقي لهم في بلاغة صورتين» الأولى تشكلت من حرف واحد» وهو حرف العطف هناء وم 

أنه هناك» وتدل صورته البليغة على أن ما جاء بعده يغاير ما ورد قبله» وهو احتمالات التخمين السابقة الخالفة لحقيقة» لأنها رجم 


.مم 


بالغيب» فإذا كان ما قبل حرف العطن غير كيح » فيلزم بالضرورة أن ما بعده يكون صعيح العددء وهو الحقيقة» وهي سبعة وثامنهم 
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كلبهم» حتى ينفق ذلك مع الوضع اللغوي لمعنى حرف العطف. 

8 اصرهام الشتيكة بالصورة الضاجة النايا ن قرا مال إقل ري أعكر بعد يم ما يهم إلا ليل | لدلالتها المعجزة على أن عل 
ادقن :وج در سبق المخلوقات فيفهمهم لحقيقة العدد الصحيح» لأن من وفقهم الله لنور العلم وحقائقه؛ ليس كل العلماء» 
وانما الجيار م: قرا ما سلب إلا قل اذلك كان علي , ن أبي طالب من القليل كا قال عبد الله بن العباس -رضي الله عنه؛ وجاءت 
آيات كثيرة تدل على التغاير والنقيض م بين |ثييات وأبكارًا| في قوله تعالى: اعد ره إن طلفكن أَنْ يداه أروانكا را منكن 
لات موت وات يات عبات سَلئَات فيأت وَأيكا| [التحرم: 5] . 


وازدادوا نسعا 

وازدادوا تسعًا: 

قال الله تعالى: | ولَيثُوا في كهفهم ثلاث من سنِينَ وَازْدادوا تَسْعَا|ْ [الكهف: ه"] » يظهر في هذه الآية الكرية الإعجاز في التصوير 
القرآني المستمد من الحقيقة والواقع الجردين من ألوان الحيال المختلفة تشبيها أو استعارة أو كية» التي تقوم عليها الصورة الأدبية عند 
معظم النقاد. 

فالصورة القرانية هنا مع تجردها من اللحيال بلغت حد الإعجاز في صورتين» الأولى: مستمدة من حقيقة علمية انتبى إليها علماء الفلك 
في حساب السنين الحجرية والميلادية في قوله تعالى: إوَازْدَادوا » فقد جرت العادة في ذكر هذا العدد بدون هذه الزيادة» بأن يقال: 
ثلاثمائة وتسع سنين» ظنًا بأنها لا تضيف جديدًاء بل وقعت استطرادًا في التعبير العمي» لكن الحقيقة غير ذلك» فالتعبير بالزيادة مع 
المغايرة في حرف العطف يدل على الفرق بين الأيام الزائدة في السنة الميلادية عن السنة الحجرية» فالثلائمائة سنة ميلادية تقل في جموعها 
عن السنة الحجرية بسع سنين زيادة في جموعهاء وهو الإعجاز العامى في عرف علماء الفلك حديثا. 

أما الصورة القرانية مستمدة من الواقع» فالشأن في النائم» بعد بذل جهد طويل فيسهر متواصل حين يأوي إلى فراشه أن _- ساعات 
فوؤقيكها دنه البومية النعره اليد تاغل ستيه قرامنهفاذا ذا الاتشط اريك ذلك ل عيضن رامنا خأة» وإلا سقط على الأرض» بل لا 


بد من دقائق بيدا للاهالئيق لكر إل اللركته يطل وو هه هيه زتان: مقاب عر ولا رع لزنه رع اا سن يدن 
النشاط فى البدن» 


ولتنفس فيه الحركة بين السكون المطبق» ليتبيأ للوقوف دون أن يقع» كالشأن فيمن ينزل من سيارة متحركة» فلا بد أن ,تحرك في 
اتجاهها حتى لا يتكب على وجههء فا بالك بأصحاب الكهف» الذين قطعوا في النوم أكثر من ثلائماثة سنين» فهم بالضرورة محتاجون» 
لكي يقفوا على أرجلهم» أن يتقابوا في حركات متنوعة إلى مدة نتناسب مع هذه السنوات الطويلة» قد صورها القرآن الكريم بتسع 
سنوات لها طبيعة مختلفة» ,يتبدد فبها السكون بالحركة المتتابعة تمهيدا للقيام» ما يقتضي الإعاز في قوله تعالى: إوازدادوا| ؛ لأن طبيعة 
السنوات التسع تختلف تمامًا عن المدة السابقة. 

إنه الإمجاز في التصوير القرآني» قال تعالى: !َب فَصَلْتْ ياه قرآنًا عَرَّينا لوم يَعلون] . 

تفديم السمع ٠٠6١‏ على البصر: 


جاء ختام قصة أصحاب الكهف بقوله تعالى: |قل اللَهُ أعلر بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع] [الكهف: 5؟] 
» ليقتضي الإعاز تقديم البصر على السمع هناء لاعتماد القصة على مشاهد كونية فى الطبيعة غنية بالمظاهر الفاتتة» والألوان الساحرة 
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التي تشرق علبها الشمس صباحًا وتغرب عنها مساء» فتأخذ بالبصر كل مأخذ لا بالسمع» قال تعالى: إوترى الشمس إِذَا طَلعَتْ راو 

عَنْ كهفهم ذَاتَ الْهينٍ وإذًا عَرَبَتْ تفْرِضْهم ذَاتَ الشْمَالِ وهم في ْوَة منْه| [الكهف: ]١١‏ » لذلك كان التصوير القرآني لرؤى 

هذه المشاهد البشر ألا ولأ الأ .هنا تصن بالل دعن .وجل- لا بالبشر»:فسبحانه :وتعالى ينتوي إديه المسموعات والمبضرات عل 

سبيل الانتكشاف لنامء فلا 

بمخرج شيء من عل الله القدم لون ادم السمع في سورة طه: إِقَالَ لا تا ا إن معكا أسعم وَأَرى] [آية: 45] » بعد قوله 

تعالى: فقولا 01 7 نا 18 يلك أو يحْنَى | [طه: غع] » ولمقتضى الحال. 

لكن الكثير الغالب أن يأتي اسع مقدمًا على البصر بالنسبة للعباد» لأنه أبلغ إعارًا في مقام فم بالعل والتلقي» قال تعالى: | واللّه 

احرج ين بطرن م5 لا تعلموق شيعا وجل لك اسيم م وَالْأبصَار وَالْأَفْدَةَ لكر تَشْكرونَ| [النحل: 08] » وكذلك استفادتهم 

0 وهدايتهم» ويرجع الدج البيوخ للعباد إلى أسباب» أهمها: أن ا 
شرة قبل أن يفتح عينيه ويرى» وأن المسموعات تتراسل إل الأذن مم كل يات عن الأمامٍ واشلكة أو اعين والساره ويه 

1 وأسفل» وقد يغمض اليقظان عينيه فلا يرى أحدَاء لكنه إسمع من حوله» بينما البصر لا نتأتى فيه الرؤية إلا من جهة واحدة 

وهي الجهة المقابلة. 

وكذلك الانتفاع بالسمع في مقام الحدايات أكثر من البصر الذي يقتصر على القراءة فقط» بينما السامع قد يكون أميًا لا يقرأء كا أن 

السمع لا تقف دونه حواجز» بينما يتعرض البصر موانع تحجز عنه المرئيات» جاء ذلك كثيرًا في القرآن الوم كا في قوله تعالى: اقل 

رتم إن ااال د 1 وَحَمَ عل ويك | [الأنعام: 45] وقوله: قل هو الذي أَنْما كز وَجَعَلَ لكر السمع وَالْأبصارَ 

افد ليلا ما تَشَكرونَ]| [الملك: "] » وغيرها كثير. 

ولميأت السمع ا اك عن البصر مع العباد إلا نادرًا لغرض 

بلاغي أيضاء كا فيقوله تعالى: | قد ران يهم كثيرا من الْنَ والْإنْسِ هم قلُوب لا يفقهونَ بها وهم أَحينْ لا يصرونَ وها كم 

دان لا سمعون با وك كلأنعام بل هم أصَلَا [الأعراف: 175] » فقد تأخر السمع هنا المعطل فيهم ليكون جاورا لتشبيهم 

بالأنعام في عدم الاستفادة من السماع» ليشتركوا معهم في الغفلة 0 


الموسيقى التصويرية لطلب العلم 

الموسيقى التصويرية لطلب العل: 

في قصة موسى واللحضر -عليهما السلام- تصوير قرآني معجز للمعاناة في تحصيل العلم» والمصابرة على عقباته» والتحدي للإخفاق وتذليل 
العقبات» لأن العم و 000 لاعدى لغاض: ولا لكبلان أو ميمل: 

وتصور القصة القي اندلقية التي يتحلى بها طالب العلم» ويتصف بها المعلم والأستان :وتضور أيضا أرق مناخ التعليم» وأدق مقومات 
الدراسة» وسنقتصر هنا على الموسيقى القرانية في تصوير هذه الرحلة التعليمية» التي يعاني فيها الطالب والأستاذ من المشقة وبذل الجهد 
العنيف والشاق» حتى يستحق الطالب الإجازة العلمية» ويستحق الأستاذ الريادة والقدوة الحسنة لغيره» مما يقتضى إِيقَاعًا تمتدًا وثيدًا 
في أصوات الحروف وأوتار الكلبات» وموسيقى عنيقة بطيئة ثقيلة لتصوير المعاناة الدراشية في تحامل واعياء شديدين. 

نلمح ذلك في أصوات الحروف الثقيلة على اللسان والسمع والشديدة والضخمة» كالقاف والضاد والطاء والعين والغين والجيم وال حاء 
واتلحاء والهاء والهمزة والميم والنون والواو وغيرها في كل الآيات: 

أواذ قال موسق لقَنَاه لا برح حت بم تمع البحرين أو أمضي حنبا | [الكينف: ]+ وتجدها أيضًا فى كثرة المدات :وتحروف اللين 
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كالألف والواو والياءء وما يقتضيه التجويد من المد إلى ست حركات للحرف المسبوق بهمزة» فهذا التثاقل الموسيقي يتلاءم مع رحلة 
العم الشاقة في القصة كلهاء قال تعالى: إفَمَا جَاوَرًا َال لماه آنا عَدَاءَنَا لقَد قينا منْ سَمَرَِا هذَا صا [الكهف: 18] » وتكون 
الموسيقى القرانية أشد ثثاقلا مع الشدات؛ التي يتوقف عندها النطق» معاناة في النطق والصوت: إهل أتبعك على أن تعلّسٍ يما عست 
رشدا| [الكهف: 5]. 

وفي العادة أن ينوب الأستاذ لمتبوع عن الطالب التابع. في الحديث» لكن الموسيقى القرآنية هنا تقتضي التثنية لتزداد المعاناة والمشقة» 
ليكون الإيقاع أكثر ثلا وبطتاء مثل: بلغا -بينهما- نسيا- حوتبما- جاوزا- اتطلقاء وغيرها: إفَانطلَهَا حت إِذَا را في السفيئة حرَقهًا| 
[الكهف: ١‏ » وكذلك ما يقتضيه المقام من الإيقاع الموسيقي في تصوير الرحلة منذ البداية حتى قبيل النهاية في كامات طويلة كثيرة 
الحروف لا تختصر مثل كلمة "تستطيع"؛ فقد تكررت بدون حذف كثيرا. 

فليا أوشكت الرحلة أن تنتبي قبيل الفراق لعدم صبر موسبى -عليه السلام- والتزامه» خف الإيقاع بحذف اللين الطويل في قوله تعالى: 
قل ا رأف يني يدك َبتك ويل ما لز لطع عليه سنا [الكهف: 8/] » فليا أراد اللحضر أن يتخل عنه تمامًا بعد أن 
ع له المشاهد الثلاثة» جاءت الكمة يدون الياء والتاء: ذلك 1 11 سطع عليه را [الكهف: ؟8] . 

وأخانا تقتضي الموسيقى القرانية حذف حرف غير مسبوق بجازم» ف والسرعة إلى تحقيق الغاية من الرحلة» وهو اكتشاف 
الأستاذ ليتلقى ليتلقى العلم على يديه» لخذفت الياء من الفعل: "نبغي" في قوله تعالى: إقَالَ ذَلكَ ما ما :. نبغ فَاريدا على آثَارِها قصصا! [الكهف 

4] » للاريقاع القرآنٍ السريع المعجز في التصوير. 


الامة الواحدة 

الأمة الواحدة: 

قال الله تعالى: إإِنَ هذه أمتكر أمة واحدة وأا ربك فاعبدون» وتقطعوا أمرهم بهم كل إِلَينَا راجعونَ| [الأنبياء: «و «4] . 
الإمجاز في التصوير القرآني في الآيتين الكرعتين» جاء متنوعا في مقوماته وعناصره التي تضفي عليه الجلال» فقّد جاءت الصورة القرانية 
الأولى عل طريق اللخطاب المباشرء فقد خاطب الله دعن وجل- أمته بقوله: "أمتكم م فاعبدون"» أي: نتم ثم انعقل من اللحطاب 
إلى أسلوب الغيبة في الصورة القرانية الثانية في قوله تعالى: | وتقطعوا أمرّهم م - راجعون| ؛أي: هم. 

تسعد بالشبود في حضرته» وتشرف يخاطبته لهم فيكامهم» ويتلقى منهم مباشرة» فينظر إلهم» ويقتعون برؤيته بالبصيرة لا الباصرة» ولا 
يغيبون عنه سبحانه» فهم في مام التكريمء لانم راشدون مصلحون في قوة وعزة» ارلعم امه واحدة كالحسد الواحد» إذا اشتكى 
منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسبر والجى» وغير ذلك هما تفيده بلاغة الحطاب بأنتم» وقيمه امخلقية السامية. 

وما أروع التقابل بين ال معاني والقَمم السامية في الصورة القرآنية الأولى؛ وبين التنفير والإنكار لنقائض هذه المعاني والقيم في الصورة 
الثانية» التي تصور تمق الأمة وتقطع أوصالها في قوله تعالى: |وتمطعوا أمرّهم بينهم] » وكذلك التقابل بين الإيقاع القرآني في موسيقى 
الصورة الأولى الحادئة أرققه المناسبة كاأسياب الماء العذب البارد» وبينه في موسيقى الصورة الثانية العنيفة الشديدة الحادرة المدمرة 
بالتقطيع والقزق» لأن الله تعالى ينصرف عن الأمة الممزقة» فيغيبون عن ساحة مشاهدته وحضرته» ولا إستحقون منه النظر ولا 
اتخطاب لانصرافهم عن منبج القران وتفرقهم عن سبيله» فينصرف الله عنهم ولا ييخاطبهم» لأنهم غائبون عنه بعيدون عن رحمته 
وحضرته؛ وهذا هو الإعاز في الانصراف عن الطاب إلى الغيبة. 

وما أروع التصوير القرائي تق الأمة وتقطعها إربًا إربًاء ليذهب كل فريق يجزء بعد أن كانوا كنا واحذا وجسذا قوياء وذلك في 
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التعبير بصيغة "تقطعوا" لتدل من حيث معناها اللغري ةق والضعف والذلة وعظيٍ البلاء» وللتنفير من الحلاف والدعوة إلى 
التضامن 56 وتدل أيضاامن. حيث الب والإبقاع بين «أضوات: روفها عل 'عتق الموسيق القرانية الفباحية والمدرةء نما يبي 
الحوف والرهبة من هذه الكارثة» وبحث على الترغيب في وحدة الأمة والاعتصام بكماب الله تعالى» ثم يأتي التذييل في الصورة القرانية 
الثالثة: عل نينا راجعون | » للتهديد لهم بامتحقاق العقات القديدء أن الله تعالى لا يرضى لهم الشعقي والمؤان ون الدرة وارسيواك 
وللمؤمنين» لتكون ؟! أراد الله عن وجل- خير أمة أرجت للناس. 


بين فظاعة اليبود ورقة النصارى 

بين فظاعة الهيود 55 'ورقة النصارى: 

قال تعالى: لد 5 الئاس عداو لين موا ليرد الينَ أشْركوا ولتجِدنٌ روم 0 للَنينَ موا الينَ الوا إن تصارى ذَلِكَ 

أن 0 فسيسين ورهانا ا لا يستَكيرون | [لمائدة: ٠ ]8٠‏ 

فقد صور القران الكريم طبيعة اليهود والتصارى تصويرا قرانيا بديعا تعجز عنه أحدث نظريات عل النفس في كل عصرء مبما بلغ العقل 

مبلغ الإ بهار البشري» حين أبدع قٍ تصوير طبيعة اليبود المادية الطاغية من غلظة القلب وشدة الشكيمة» وفظاعة التصرف» وبشاعة 

الصنيع» وخبث العداوة» وخسة البغضاءء وعنادهم في الحق لغيرهم من البشر وخاصة مع المؤمنين» فهم أشد عداوة لهم من غيرهمء 

فلا تجد فيهم عرق واحدًا من المشاعى ينبضء فهم > قال الله تعالى فيهم: | كار أو أَمَدُ قَسوَةً| » بل يمتاز عنهم الذين أشركوا 

بأنهم يعتبرون أنفسهم من البشر لا فوق البشر كاليهود في هذياتهم بأنهم شعب الله الختار. 

وتزداد هذه الصفات بشاعة حين قوبلت بصورة أخرى لطبيعة النصارى التى تذوب رقة وشفافية ومودة ومحبة ولين عريكة وسهولة 

انقياد» وميك لمق مع التواضع والاستكانة في غير كبر ولا غرور» وغيرها : الصفات الروحية التي تقاوم المادية في الجسد. 

وانطلقت هذه الصفات الحيوانية للييود من مقومات التصوير القرآني لهم» فعبر بصورة المضارعة الموؤٌكدة بلام القسم بلفظ الجلالة ونون 

التوكيد الثقياة» لتؤكد هذه الصفات فيهم بمعنى بمعنى: والله لتجدن يمينا 

من غير شك) وأن هذه الطبيعة أصلية ومتجددة فيهم 000 كا تدل عليه صيغة المضارعة التي تقوم على التجدد والاسقرار في 

"تجدن"» وهو ما يتفق مع طبيعتهم العنيدة القاسية» فهم أشد الناس في هذه الصفات العنيفة» التي توحي بها الموسيقى القرانية الصارمة 
من أصوات الحروف الثقيلة لجهورة» مع العنت من الشدة ومبالغة المعاني الكثيرة من صيغة التفضيل في "أشد الناس"» فقد كانوا 

قساة مع نبهم فقالوا: إقَالُوا يا مومى إنَا لَنْ تدخلها أبذا ما اموا فيا تأده أ ورك انلك ِ هَاهمًا ا 1 0 

ينما لى :التعتازى بدهوة بيهم حين داهم كالؤتتيتة. .يا أيها اللي أمنوا كونوا انصار اله 

أنَصارِي إِلَ الله َال الحواريونَ نحن أَنصَارٌ الله [الصف: ]١4‏ . 

وانظر إلى الصورة القرآنية المقابلة لحم في تصوير اليم الدلقية عيلا التصار» حك يونا شاسعا بر مودتهم» وعداوة الهود» وعلم القساوسة 

والرهبان» وجهلهم» وتواضع النصارى واستكانتهم» مع كبر الههود 0 ورقة قلب ا 5-0 0 ح قسوة اليبود 


- 4 ساس سسا سام ماه 
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راضم قال مال لد ين منهم قسيسين ورهبان وأنهم لا يستَكيرونٌ) وإذا سمعوا ما أ لبان عوك رق عي فيض 

95 الدمع : 75 عَرَفوا ٠‏ من اللق 0 0 من قا كتبنا مم الشَاهدِينَ| الاك 337: اه 

إنه الإمجاز القرآني لمبدع في تصوير طبائع البشر امختلفة» قال تعالى: إوَمِنَ النَاسٍ والدوابٌ العام ملف ألوائه كَدَلِكَ نما يَى الله 
ِنْ بده العا إن لعزي عفُور]| [فاطر: 08] . 


٠‏ الفصل الأول: معالم التصوير القرآني 
بلاغة التعبير عن الندم 
بلاغة التعبير عن الندم: 
قال تعالى: | ولك مستهم تفحة من عدَاب ربك ليقوان ياويلنا إنا كما ظالمينَ] [الأنبياء: 45] » فالإعاز في التصوير القرآني لهذه الآية 
الكريمة مع بلاغة الإيجاز فيهاء يأخذ بالألباب من وجوه كثيرة» قد يتضح فا نام وفويها باكلا ملس ذا اوعدو رما 
أوتيم من الْعلم إلا قليلا]| [الإسراء: 6] . 
فتأمل مجرد "المس" فقط لا الإصابة» ولا القزيق» ولا التقطيع» ولا الحرقء ولا وقود النارء وغير ذلك هما يقطع الجسد ويحرقه ويذيبه 
في جه ) وعلى الرغم من ضالة المس» فقّد ألجأهم إلى التألم الشديد حتى صرخوا قائلين: "يا ويلنا" مستغيثين بأن يعودوا إلى الدنياء 
لينجوا من العذاب بالعودة إلى الإيمان» وقد حكوا على أنفسهم بالظلم» وما يزيد من ضالة المس» أنه نفحة أي شىء كدري اناك 
ا ل لما جاءت على صيغة اسم المرة» أي نفحة واحدة» فتدل بمادتها وصيغها على القَلة والحقارة» يا أن صيغة التنكير 
يدل عل التغليلن والقارةه نويد أيضًا على التبكر بالكفار؛ لأن النفحة في العادة والوضع اللغوي تستعمل في الطيب والحير» مثل نفح 
الطيب والمسك» وتفح الرياح الناعمة» والنسيم الطري المعطر» فاستعيرت هنا للعذاب على سبيل التبكم والازدراء بالظالمين» على نحو 
لتهكم في قوله تعللى: إفبَشَرَهم يعَذَابِ ألم | » فالتبشير يكون بالجنة والنعيمء لا بالعذاب الأليم. 
العذاب» لما يدل عليه التبعيض في"من"؛ فهي جزء يسير من العذاب» ومع ذلك يتألمون وإستغيثون. 
وا شد النفحة حينما تضاف إلى المنتقم الجبار» الذي يستحق منهم الشكر والعبادة» فقد أسبغ عليهم نعمه ظاهرة وباطنة» لكنهم 
تمردوا عليه وكفروا به» ما جعلهم إستحقون عذابه» إن عذابه ألم شديدء والله شديد العقاب وغفور رحيم» وإضافة الرب إلى ضير 
0 لله عليه وسل- فيه دلالة على أنهم لم إستجيبوا لرسوله» ومن يطع الرسول فقد أطاع الله 
نم تأمل الصورة القرآنية الأخيرة» التي تدل على التحسر والألم ولا ينفع الندم إويوم يعض الظلم عل يديه يقُولَ يا لِينّتي اتحَذْتَ مم 
الرسول سبيلاء يا ويل ليتنى 1 أَتَخْذ فلانا خليلا] [الفرقان: /91؛ 88] . 
ويتأ كد هذا الندم القائل بمؤكدات كثيرة» بالقسم» ولام القسمء ونون التوكيد الثقيلة "والله ليقوان" ثم النداء» ولفظ الويل» والتوكيد 
أن وإسمية اجملة في قوله تعالى على لسانهم: إيَاو ينا إِنا كما ظَالمينَ| » وما أروع الككاية في هذه الصورة» فليس المراد وصفهم لأنفسهم 
بالظلم سبء ولكن المراد الندم والتحسر وتمني العودة إلى الدنياء حتى يقوبوا إلى رشدهم ويؤمنوا بربهم» ليستحقوا النعيم في الجنة في 
اليوم الآخرء إنه الإمجاز في التصوير القرآني. 


ققية ارال رطا 

غضبة السماء والأرض: 7 7 

قال تعالى: إوقِيل يا رض المي مَاءَك ويا ساء أقلِي وغيض الاءُ فضي الْأمْ واستوث علّ الجودي وقيل بِعدًا للقّوم الظالمينَ 
[هود: 4غ] ٠‏ 

ورد عن ابن أن أصبع العدواني أنه لم ير في جميع ما قرأ من المنثور والشعر الموزون مثل هذه الآية» واستخرج منها واحدًا وعشرين ضربًا 
من المحاسن» وقيل إن أحدًا تمن حاولوا معارضة القرآن لا قرأها مزق أوراقه» ويرجع ذلك كله إلى الإمجاز في التصوير القرآني لغضبه 
الأرض والسماء على الإنسان المعاند الذي كفر بالله تعالى» الذي خلقه ورزقه ودبر له أحواله» وتفر له ما في السماوات والأأرض» 
لتكون طوع إرادته في تلبية حاجاته ومقتضيات حياته؛ وحين يكفر بخالق السماوات والأرض وما بينهماء فإن الطبيعة التي مفرها 
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٠‏ الفصل الأول: معالم التصوير القرآني 


لعبادته تقرد؛ فتقضي عليه وتبتلعه» ويتجلى الإعاز في حذف الفاعل الحقيقي وإضاره جل جلاله» لأنه هو الرحمن الرحيم بعبده حتق 
لو كفر به» فرحمته وسعت كل ثبيء» ولولاها لما سقى الكافر منه شربة ماء؛ فتعاقب مظاهر الطبيعة المتمردين من خلال بناء الأفعال 
لمجهول في: "وقيل يا أرض» وغيض الماء» وقضي الأمر» وقيل بعدا"» لأن الفاعل الحقيقي معلوم وهو الله تعالى» فلا يحتاج إلى 
ذك ولأن مخاطبة الأرض والسماء وتوجيه الأمى لما وللكائنات» لا يتأتى إلا من الله سبحانه وحده» فهو الذي خلقهما وسواهماء 
فتستجيب بسرعة» ولا تقرد عليه كالإنسان» قال تعالى: [َفَالَ هَا وللأرضي إِثْنيا طوعًا أو ها قَالنَا َتنا طائعِينَ| » ثم تأمل الاستجابة 
السريعة من الارض 

والسماء والماء لنداء الله تعالى لماء فإذا بالأرض تبتلع الماء» والسماء تكفٌ عن المطرء والسفينة ترسو على الأرض» فتستوي على 
الجودي بسرعة» فتتسلط عليها قوى كبرى غير ظاهرة للعيان» إسخرها الله عن وجل- لبي النداء في لمح البصر» ثم تأمل التشخيص 
ف التصوين القرآق "الذي حول منظاهر الطبيعة إلى قرى حية بجبارة لما إرادتا القوية والقاعلة يأمررها الله -ضن ول -فتتنتحيب طائفة 
لأمى الله تعالى» قال تعالى: وان من شَيءٍ إِلّا سبح بده ولكن لا تفمَهِونَ تسبيحهم] [الإسراء: 44] » وما أروع التصوير القرآني في 
باه لفطل الصتيرل وم ذه ف تريح اللففة والبسد لقره لقال لأ تريح الله مسالل منيقت» طبه »!زلا برضى العيادة كردن 
قوله تعالى: إوقيل بعدًا قوم الظالمينَ| » وما أروع التقاسيم الموسيقية في هذه الآية الكريمة» والتوازن والتآلف بين إيققاعات العبارات 
الغانية» ثم ذلك التقابل الموسيقى بين الأرض والسماء والماء» وبين ابلعي وأقلعي وغيض» وبين قضي الأ :واستؤت» وغير ذلك كثير 
في بلاغة الإعجاز لكاب الله اللخالد. 


حق رشبى يعقوب 
حو يس يعتوب: 
قال الله تعالى: |قَالوا تله قا تو يوسفٌ حي دكُونَ رض أو تكُونَ من امَالِكين| الوست 07 | + 
هذا التصوير القرآني البديع جاء على هذا الفط الغريب» الذي يحتاج إلمتأمل» فهو يصر مشاعى فياضة» تركت أثرا كبيرا في نفس 
يعقوب -عليه السلام- حين فقد أعن أبنائه» فهو يصور عاطفة تجاوزت العادة» حتى ابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم» حتى: إقال 
ما كوي وَحَرْنٍ ِل الله عر ص الله مالا تلود [يوسف: ان 
وتو م وقال يا أَسَعَى عَّ ربك ات عيناه 75 الزن هو كظي | [يوسف: 84] » مثل هذه التجربة الإنسانية الصادقة 
في عاطفتها امحمومة» ومشاعرها البليغة» تحتاج إلى تصوير قرآني معجز» بخفف من غلوائباء ويحد من طغيانها حتى لا يتضاعف الضرر 
أكثر من ذلكء ولا يتأت إلا باستخدام مقومات في التصوير لا تكشف هذا الأمى أكثر» ولا تفضح أسراره الفياضة» فيسوق إليها تحبا 
من الغرابة تغطي خيوط المأساة» وتستدل عليها ستائر من الوحشة تبدئ من غلواء المصيبة» فيستخدم القرآن الكريم أغرب الألفاظ 
والأسالي: التي 7 تصرف المتلقى عن المباشرة الصريحة إلى التأمل وطول النظرء وفي التحول تبدئة وانكسار» فاتخذ غرائب الألفاظ 
لينقل المتلقى من التلقائية الحادة والقاتلة إلى الروية والتفكير الطويل» وفي التبدئة والانتقال امتصاص لحزن» يد لعنفه وضرره» 
فالقريب في التعبير المأأوف أن تقول في مثل هذا الموقف: بالله لا تفتأ حتى تفنى أو لا تصير شيئًا يذكر» فتكون من المالكين» وهذا 
تعبير مباشر وصريء يتجاوز العمى إلى الموت» لذلك انصرف الأخوة عن الصراحة إلى الغرابة والوحشية» ؤاء القسم بالتاء» والمألوف 
الراك والناء وال زا وحذف النفي الملازم للفعل "تفتً"» والأصل "لا تفتً" بمعنى لا تبرح» لزيادة الغرابة والوحشة والتحول» 
وأهمل لفظ الفناء والبى المباشر في المعنى إلى التأمل في لفظ "حرضا" الغريبة والبعيدة في معناها وموسيقاها الثقيلة المتئدة» ليزداد المعنى 
غموضا في التصوير القرآني» التى تزاحمت فيه مقومات الغرابة والحذف حتى ينصرف يعقّوب عن الحزن إلى التأمل» فينسى هذه المأساة 
حيناء وبتحول عنها قليلاء ما يلاعم مع تتعوة الأخرة الرن يريندون أن ينبى والدهم يوسف وأخاهء فيبتعد قلبه عنهماء والذي ضاق 


وم 511216120 
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4 
م 
وتولى عنهم من أجلهماء تلك هي روعة الإعاز في التصوير القراني للمشاعى امختلفة والمتنوعة» مشاعى الوالد الحزين المصاب» ومشاعى 
الأبناء التي تمع بين الإيثار لذواتهم والكره لأخويبم» والرفق واللحوف على أبهم يعوب -عليه السلام. 


التصوير القرآني لفاذج النفاق 

01 صفقات النفاق وصفاقة المنافق 

التصوير القراني لنماذج النفاق: 

صفقّات النفاق وصفاقة المنافق: 

قال تعالى: إأُولِكَ اين اموا الضَّلالة فى قا وبحت تجارتهم وما كنوا ممِْينَ| [البقرة: ]1١‏ . 

يصور القرآن الكريم تموذجًا للنفاق في صورة قرآنية تدل على حقارة سلوك المنافق» فتقشعر منه النفس» ل شلوكه» وتأين أن 
تكون على مثاله من الظلم والفساد» والبخل والخرص المدمرء والاستبداد والطغيان» وهتك الأعراض» والتخلٍ عن المثل الفاضلة» 
فالمنافق يدعى نفسه» ويمزق وحدة الجتمع» لأنه لا عهد عنده ولا ميثاق» بل يعمل على انهبار القَمِ الخلقية» وتشويه المبادئ الإنسانية» 
بل ينبار ذلك أمام طموحاته الدنيئة» وشبواته الرخيصة:» وما الحياة عنده إلا صفقة تجارية» لا يرى فيها غير الكسب الحرام» ويتعدى 
حدود الله» ومن يتعدى حدود الله فقد ظ نفسه. 

فيظهر في صورة طاغية مستغل» مجرد عن المَمِ السامية في محاولاته التجارية» لا يعرف إلا أسلوب البيع والشراء» والكسب والريح 
والحسارة والبوار والضلال والزيف» مثل هؤلاء المنافقين الذين باعوا أنفسهم للدنيا بالآخرة» نفسروا الاثنتين معاء مثلهم كثل الذين 
يتزاحمون في أسواق الحياة اليومية المادية» فيشترون الضلالة بالمدىء بما يتناسب مع التجارة من الشراء والبيع والكسب والريح واللحسارة» 
فآثر القرآن الكريم لفظ "الشراء"؛ لأن المنافق يريد أن يكون مشتريًا رابحا دائمَاء مع المال من هنا وهناك» ولا ينبغي بحال أن يفلت 
من بين يديه شيء بالبيعء كا آثر في البيع لفظ "الريع" لا اللحسارة» لأن المنافق يريد أن يكون الضرر بغيره فيخسر دائًاء ليريح هو وحده» 
فهو أناني يجب ذاته» وعبد للدرهم فلا يدع فرصة تغيب عنه لحظة» ولو على حساب الآخرين» وهو في ذاته مصدر هلاكه وضلاله؛ 
لأن الشأن في التجارة الرخ والحسارة» فيؤدي حرصه على الرخ إلى أن يقتل نفسه في سبيل ذلك» فينتبي به الأعس إلى التبلكة. 
ونااحت غلب القراك يرن الشفل نغق ينكان التسحةة وخواما طحي تزه ان زوه كلرا تليق | بل امزية وتوران وه باد 
النفي على اليج مباشرة» لا على التجارة» لأن التجارة قد يقع فيها الحسارة والريخ» ينما نفي الرمم لا يعطي فرصة للكسب أو الري» 
لأن الله ختم على قلوبهم َأضل أعمالهم» وما كانوا هبتدين. 


الا؟ طموح المنافق شعاع ببدده الظلام 


طموح المنافق شعاع يبدده الظلام: 

في التصوير القرآني لأحوال المنافقين» قف الإنسان مبهورًا أمام روعة الكلمات» وعائب التراكيب البلاغية» هما تملك عليه مشاعره» 
فتتفتتح أمامه منافذ الإدراك المتنوعة من الفكر امجردء ومن الصور المحسة في الواقع» والمشاهد الحية المنظورة» ا في قوله تعالى: | مثلهم 
كتلٍ الذي استوقد ارا فلا أَصَاءَتْ ما حول ذَهَبَ الله بنورهم وَترَكَهم في ظَلمَات لا يبصروف] [البقرة: ]1١‏ . 

منابع التصوير القرآني: 

مثل هؤلاء المنافقين الذين باعوا أنفسهم وخسروا الدنيا والآخرة» مثلهم "كثل" فأصبحوا مثلّا يضرب كالأمثال في الدناءة والحقارة 


والسوء» على عكس المثل الطيب» الذي يضرب في الرفعة والعزة والحسنى» كثل الكلمة الطيبة ومثل الصحابة -رضي الله عنهم- في 
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قوله تعالى: | إذَكَ متهم في التوراة هم في اليل 3 5 شَطأَه قارّره فاستذلظ لاسر ع وف ا م ليغيظ 
الكار ريد الَّهُ الذينَ موا وَعملُوا الصالحات منهم مغفرة وَأَجرًا عظيمًا| [ | [الفنتح: و"] 
وزاد من حقارتهم أن القرآن عرضهم في صورة المبهم» لا الاسم الصريج وهو 0 0 اسم مبهم لا يتضح إلا بصلة» وفي 
"اليتوقل" حين المذافق» وريدل اقضئن طاقته» ومع كل قواه في طلب الوقود والنار» ما يدل على حرصه الشديد لتحصيل "نار" لا النار 
ولا النيران؛ فهو يتعلق بأنفه الأشياء وصغائر النيران» لا بكبريات الأمور على حد قول الشاعى أب تمام: 
لا تتكري عطل الكريم وإنها ... السيل حرب في المكان العالي 
فقد دعاه الحوف الشديد أن يستأنس بنار خافتة صغيرة الجم؛ لأن التنكير يدل على الحفوت والتحقير والصغار» ومع هذه الضآلت, إلا 
أن فل التار :معد مللجأة :)كتين كورام الاأحنا تعال: فا بيعتوية من قلق :وسميرق اوكه المناق لوحن نيا كين فليا" بوما أرواح التخي. 
ب "الفاء" التي تدل على التلهف لأنفه الأمور نلحظة وجيزة» فثل عمل المنافق غير باق ولا خالد» مما جد في طلبه وتحصيله» فالله المنتقم 
القبان قن أخفى ميا وأذ هن العو اذافة يداد الليل لاما على ظلامه» فاختفى "النور" للدلالة على عين النار وأثرها وهو 
لقره » معاء فلم يبق منبما شيء في جوف الليل» ثم ازداد الليل وحشة ورعبا بجيء قوله: "وتركهم”؛ فلترك من الله لا من غيرهء يعد 
من عد ألوان العذاب» ومجيء ابجمع للظلام في قوله: "ني ظلمات"» فهي طلياك فظنا فرق يعطق لأ الظلام بعك اللوو يكن أشن 
5 على النفس» وفي قوله: "لا ييصرون" يصفهم القرآن لا بالعمى» بل بنفي الإبصار وهو أشدء لأن نفي الثيء أبلغ من إثباته فقطء 
فالنفي إثيانًا وعدم في وقت واحدء ليقيم الدليل على الإثبات بالنفي» وما أروع التصوير القرآني بعد النفي المطلق بالمصدر؟ الذي يدل 
على الحدث والصفة مجردة من الزمان المتجددء ليدل على الثبوت والدوام في قوله تعالى: ا بك عي فَهم لا رَجِعُونَ| » فقد انقطع 
منهم كل رجاء أي رجاءء فلم يكن العمى وحده صفتهم» بل أصيبوا بالصم والبكٌ وعدم الرجوع إلى الحق والحير والإيمان الصادق. 


./ا.” آمال المنافق صواعق 

آمال المنافق صواعق: 

ومن خلال مشاهد الطبيعة يصورها القرآن الكريم في مشبد حي يموج بالحياة والحركة من السماء والأرقن والضوه قاد والرعد» 
والبرق» والصواعق والموت» فييث ٠‏ فم القرآن روحه المعجزة» #برظر قرآنية خالدة بتدى بها البشر ا في قوله تعالى: أو كصيب 
ص السماء فيه لمات ورعد و 7 حون أصَايهم ف انيم سَ 

الصواعتي حَدَّرَ المُوت وال محيط بِالْكافرينَ» يكاد رق يحْطْفٌ أَبصارهم كلما أَضَاءَ هم مَعَوَا فيه َإذَا أَظل عَم اموا ولوشَاءَ اله 
ََهْبَ يسَمعهم وأبِصَارِهم | إِنَ اله عل ىس 1-56 | [البقرة: و1 ]5٠‏ . 

منابع التصوير القرآني: 

ومثلهم السبيء أيضًا كثل "صيب" أي: مطر غزير» وليس مطر أي مطرء فهو دون الصيب بكثيره والصيب فيه قتامة وعتمة ثثير 
لقوق شود أكثر حين يجتمع مع "الظلمات" الكثيفة المرعبة» و"رعد" م مزع» و"برق" منتشر مطبق لا يبدد الظلام بل يبخطف 
الأبضارة حين يجتمع كل ذلك تكون البلوئ أشد وأعظم» والمضيية أده :واي فيسرع المنافقون ليضعوا اأصاندهة ات أناملهم في 
آذائهم؛ فالأذن لا لسع إلا لأغلة واحدة لا لأنامل الأصابع» للدلالة على شدة الحوف وعظم القاق في نفوسهم؛ ا الدواهي 
غير العادية وهي "الصواعق" التي لا تبقى ولا تذر» وما أدق التصوير بالصواعق لا بالدواهي ولا بالصاعقة الواحدة» وفي ذلك ما فيه 
فق أشدة النقانية وها تكن اليد وانى علي أن اه حيط بالكافرين| » يحصي عليهم سيائتهم» ويحاسيهم لها ميا غنير اك 6 أن 
البرق لا الضوء يخطف أبصارهم حتى يزدادوا حيرة وضياعًا في قوله: إيكاد البرق يخْطف أَبصارَهم] » وما أشد حيرتهم وقلقهم» فهم 
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دائًا قائُون لا يقعدون ولا يستريحون مطلقّاء ولا يبدأون ولا يستقرون» متحفزون دائًا للبحث عن الضوء في أي مكان» وهذا هو 
نباية القلق وغلية الحيرة كا في قوله تعالى: | كلما أَصَاءَ هم وا فيه وذ 

أظل عليهم قَاموا] 3 وتأمل معي التصوير ب " كلما" » فهي تصور 0 الاستقرار ومتابعة القيام لا القعود» فهم دائًا قيام لا قعود» 9 
ذلك الوعيد الشديد من الله -عنن وجل- بأنه وحده هو القادر على أن يذهب بأبصارهم وأسماعهم؛ فلا يبصرون ولا إسمعون ولكن 
الله أراد أن يعذبهم بها على النحو السابق؛ لأن الإنسان حينما تذهب عنه هذه النعم مرة واحدة» ينسى أمرها ويصير شيثًا عاديا فإذا 
فا تركو يت الذعات: والنوة# درك الغدانية شرا : 

لا يعرف الشوق إلا من يكابده ... ولا الصبابة إلا من يعانهها 

عناصر التصوير القَرآني في الصور الثلاث: 

كأن التصوير القرآني البديع يطل من بين الكلمات والألفاظ والصور الحية لهماء وما تمتل في حواشيها من محسنات واقعية» يعيشها 
الإنسان مع الطبيعة والكون والحياة» فإذا ما تسلطت علبيها أضواء الكون» وظلال الطبيعة» ونبضات الروح ودقاته» ازداد التصوير 
القرآني إبداعاء فكان وقعه على النفس أقوى وأَشْدَّءٍ لافسجام عناصر اتصرر مع منابعه القوية المؤثرة» فتتلاحم المعاني مع الأضواء 
والظلال؛ لتعطي صورة حية محسوسة من الكون والحياة والناس» فتأمل معى 

المرارة والقتامة في "الضلالة"؛ والحلاوة والنور في "الحدى". والقلة وضآلة 5 في "نار" وضخامته في "الظلمات"؛ والمعاناة الشديدة 
والتباطؤٌ الوئيد ني الإإيقاع الصوتي لقوله تعالى: الذي استوقد 18 لما أَصَاءَتُ ما 0 » فالشدات والمدات وحروف اللين تصور 
إيقاعات صوتية بطيئة» تتقل حالة المنافق وهو تائه فبحيرته وتردده 

هنا وهناك ليبحث عن النار حتى أعطته ضوءًا خافتا أضاء ما حوله فقطء بينما يختلف الإيقاع بعد ذلك؛ فيكون سريعاء ,تناسب مع 
نخطاف البرق والنور وذهابه بسرعة في قوله تعالى: إِذَهَبّ اللَهُ بتورهم] » و إيَكاد البق يَخْطَن أَبِصَارَهم| إنه النسق الصوقي المعجز 
للقران الكريم. 

وانظر إلى الألوان والأضواء للنور والنار» والبرق» والضوءء والظلمات» والعمى والاإ بصارء والصم والب. 

وترى القتام الشديد في الصيب والظلمات والرعد» والموت» والصواعق وما بعد البرق. 

وترى جم المطر كبيراء فهو صيب من السماء» والظلمات متراكبة بعضها فوق بعضء والصواعق تسد الأفق وضآلة الضوء مع خخامة 
ايت القرآني حية انتزعت من الطبيعة والحياة بحركاتها وأصواتها وألوائها وأضوائها وظلالها وإيقاعاتها الصوتية المنسجمة مع 
المعاني والأهداف» 2 عون لاق وصور تنبض بالحياة والحرارة والصدق والقوة والإبداع» إنه القران الكريمء وإنه يعلو ولا يعلى 
25 

وليف مع الزخشري: 

يقول جار الله الزعخشري معقبًا على التصوير القرآني في القثيلين السابقين: "فإن قلت أي القثيلين أبلغ؟ قلت الثانيء لأنه أدلٌ على فرط 
الحيرة» وشدة الأعى وفظاعته؛ ولذلك أخر وهم يتدرجون في نحور هذا من الأهون إلى الأغلظ". 

فيرى الزخشري 3 التصور القرآني للتمثيل الثاني أقورى منه في المثيل الأول» لأن الثاني أدل على كثرة الحيرة وشدة الأعرء 

ولست معه فيما ذهب إليه؛ فك القثيلين يدل على القدر نفسه 3 ال حيرة وشدة من دون زياد أء تان في بلاغة الإعجاز القراني؛ 
لأن كل صورة قرآنية بلغت حد الإعازء فلا تببط صورة عن أخرىء ولا تعلو صورة عن غيرهاء بل ابميع في حد الإعاز سواء. 
والحيرة وشدة الأعى سواء في الصورتين» فأما الصورة الأولى: فنجد فيها الحيرة الشديدة وشدة الأمر» والقاق العنيف» واتموف 
والرهبة» وشدة المعاناة الت يعانيها الإنسان في ظلمات الليل وهو ييحث عن وسائل الضياء» فهو بنفسه بيحث عن الوقود والشرارة» م 
إستفاد من الألف والسين والتاء في "استوقد"» وبعد لأي أوقد نارًا ضئيلة لا تسمن ولا تغنى» فإذا بالضوء اللحافت يذهبه الله تعالى» 
نه ليست ارا كسائر النيران» بل دون ذلك بكثير واذا كان الله هو المعاقب» 1 العمقاب» فقد تركهم 2 ظليات بعضبا 
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فوق بعض بعد أن كانوا في ظلام واحد» وليس بعد ذلك من حيرة ولا أمى أَشد وأعنف؛ لأن المنافق هنا جد وعمل بنفسه لتبديد 
وحشته من قسوة ما يعانيه» وعنفه. 

وأما الصورة الثانية: فنجد الحيرة الشديدة وشدة المعاناة بالمقدار ذاته؛ فالمنافق لم يبذل جهدًا في تبديد الوحشة والظلمة؛ لأن الصيب 
والصواعق والرعد والبرق من قبل الله عن وجل» وموقف المنافق هنا موقف الذي يتقي الصواعق بوضع أصابعه في أذنه» وينتهز 
الفرصة من حين لآخر فيمشي وقت النخطاف البرق؛ ليقف بعد ذلك» وهكذا فهو قائم لا يقعد أبدَاءٍ فتعدد وسائل الحيرة هنا من 
الصيب والرعد والبرق» 

وهي من قبل الله -عن وجل- نتكافاً مع ما يبذله المنافق هناك من جمع الوقود والشرارة من هنا وهناك؛ والكدٌ في تحصيلهما وسط 
ظلمات الليل؛ ثم العمل على إشعال الوقود؛ فإذا بها نار ضعيفة يطفئها الله؛ فيحرم من نورهاء وتتركه في ظلمات متراكبة أعمى لا يبصر 
شيعا بل يكاد الله أن يذهب بيصره ومععه. 

فتجد في الصورتين من روافد التصوير وعناصره» ما يختلف في كل صورة عن الأخرى؛ لكن كل صورة تبلغ الغاية في استيفاء أبعادها 
وأعماقها؛ فلا تقل واحدة عن الأخرى ولا تزيد» بل كل صورة تصور حالة لا توجد في الأخرى, فتبلغ كل منهما الغاية في الإحجازء 
قال تعالى: إتنْزيل من الرَحمن ارحم» كاب فصَلت آياله ران عَرَييا لوم يعون [فصلت: « م] . 


لطر هون الثفاق ذلآقة اللساق: وبعلاوة القدينة 

الغطل ضوو الغا 37لآفة اللنانتمملدوة لديم 

طلز ضيوزة فاق :ذلاقة لمان وصلة وه !الترية» 

تضافرت الشرائع من يوم أن خاق الله الأرض وما عليهاء على أن يخلص الإنسان قلبه لله وحده في جميع الأقوال والأفعال» ليكون ذا 
وبفة و أده يعين بضيد قاعنا فيه لذ أن تعؤلاء ترجه وطؤلاع زوينة"قال خعالى؛- إوما انوا إلا عدوا الله خلصين 4 الدن 1 [البئنة 
ه 5 

والإخلاص والصدق توأم» ينبني عليه الاق الحسن في النفس» فالصدق في الحديث يضاعف الثقة بين الناس» ويصير القائم به محبوبا 
بين أهله وعشيرته» والإخالاص 2 القول والعمل» يوثق الصلة ويدعم المحبة» ويجعل الخلص مبجاد بين الناس» 1 عندهم. 

أما المنافق فلا يعنيه أن يكون كذلك» ومن أخطر المنافقين على 

البشرية المنافق الذلق» فصبح اللسان» عذب الحديث» ناصع الفرة» قوي الحجة» يلفق الباطل» ويجعله فى صورة الحق» ويقلب الحقائق» 
ويزور المسلمات» ويخلع عليها لاسا غير لباسها الحقيتقى» ذلك كله في أساوب هادئ» يضفى على صاحبه ثوب الحكمة والوقار» وفي 
حديث عذب» ولسان رطب» ببعبر عن تجربة حياة» وفصاحة 9 قول تنبال على السمع» بفتلها من خبرة محنك بالدواهي والأخابيل» وذلك 
كله في أسلوب عصري ممزوج ١‏ بما يتفتح إليه العققل» وتقبل عليه النفس من مغربات الحياة» ومقتضيات الإنسان في مجتمعه الجديد» 
وهو يملك زمام الحيل» يرد بها كل اتهام» وإسخر منها شباك الدهاة» يختبل فيها صيده؛ ثم ثم يصل به الزيف والضلال إلى أن يجعل الله 
سبحانه وتعالى شاهدًا على قوله» فيقول المنافق في ختام حديثه: يعلم الله أفى صادق فيما أقول» أو يقول: إن الله شاهد على ما أقول» 
وغيرها من عبارات الإفتراء والتلفيق. 

والقرآن الكريم يصور هذا الفوذج اللخطير من البشرء فيقول سبحانه وتعالى: إومن الناسٍ من يعجبك قوله في الحا الدنيا ويشيد الله 
عل ما ف قلبه 00 الحصام | [البقرة: 4 ]"١‏ » فإذا حقق بغيته» ووصل إلى أعماق خصمه. أفسد في الأرض بإيقاع العداوة بين 
الناس» النين 0 بالباطل» فتنعدم الثقة» وتسود البغضاء» ويحل الجفاء دحل المودة» فيتبد و ويتقوض بنيانه» قال تعالى: 
إوإذا 0 ف الْأَرضٍ لِيفْسدَ ييا ويلك الحرت والنّسل واه لا ف الفساد وَإذا قيل 1 اتتي الله أَحَلَيْهُ لعز الاثم 1 
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ولقد نزلت هذه الآيات في الأخنس بن شريق الثقفي حليف بني زهرة» حين قدم على النبي -صل الله عليه وسل- في المدينة» فأظهر 
له الإسلام» وأشهد الله على أنه صادق» وتعجب النبي -صلى الله عليه وسل- من قوله العذبء ثم خرج من عند رسول الله» فر بزرع 
وحمر للمسامين» فأحرق الزرع» وعقر امر» فنزلت في حق هذا المنافق» ومن على شاكلته من المنافقين» الذين يزينون القول» ويخدعون 
به غيرهم» وما يخدعون إلا انفسهم. 

المنافق يحدك ويشفع حديثه بقوله: الله يعلم أن ما في قلبي موافق لما جرى على لساني» وبعد قليل تتكشف خصومته» وبتجل الباطل 
الذي لفقهء 4 علق ذيم؛ روى البخاري ومسل الصا -رضي الله عنها- أن ابي -صلى الله موقل الخ الر جال 
إلى الله تعالى الألد اللخصم"» وعن أب الدرداء فيما رواه أحمد بن حنبل عن النبي -صل الله عليه وسل: "كفى بك إِثما ألا تزال ممارياء 
وكقق :بك طلا الاخزال عاضا وكقى .بك: كذيا آلآ حزان غلثاء إلا حديئا فدات الله مطل وتمل © قعدة القصومة تمق ميفاك 
المنافقين» لأنهم أحبوا الدنياء وعبدوا المال» يتفننون في ذلك بالألوان امختلفة» ويكثرون من الجدال واللخصام: إأُوتكَ حَرْب الشيطان 
ألا إِنَ حَرْبَ الشييطان هم الخأسروت | [الجادلة ]١5‏ . 

ركفت" الشول فيل الله عليه وسل- أمرهم؛ وفضح أسرارهم؛ ومرَّق أستارهم؛ فقال: "إني لا أخاف على أمتٍ مؤمنا ولا مشركاء 
أما المؤمن فيمنعه الله بإمانه» وأما المشرك فيقمعه الله بشركه» ولكن أخاف عليكم كل منافق الجنان» عالم اللسان» يقول ما تعرفون» 


ويفعل ما تنكرون"» هذا الفوذج البشري من أخطر الناس على الجتمع ) وخاصة 2 مجتمعنا المعاصر» الذي انغمس 2 ماديات الحياة» 
وتاه بين التيارات 
الاقتصادية الحديثة المتناقضة» وا نجرف في ظل العقائد الضالة» وانخدع بالمدنيات الزائفة» والحضارة الملفقة» وأصبح ينوء إلى الأرض 
بأثقال المادة» وخبث الجسم بعل أن تكدر صفو الروح؛ وتعك نقاء النفس» وأ القلب» وتلوثت ت الأنفاس السموم التنافس الموزور» 
وف وسط هذا اجتمع المنبار» لع بريق هذا الفوذج البشري» وتسلطت عليه اضرا زيادة 2 التعمية» فيتصدى للكابة باسم الإصلاح 
ار 0 والاجتماعات» يدير ال حوار الدع ليحتل 3 2 القالب» يه من كابته الاج إرضاء 0 الضالة» 
0 2 أي صورة» 7 0 تور جاريم قال تعالى: |وإذا 7 ل له ار ف الأرض اا ا 0 أ 
هم المفُسدُونَ ن ولكن لا شعروث» وإذا قيل 2 آمنوا 6 امن الئاس فَالُوا َنؤْمن 3 آمن السَمَهَاء ألا هم السَمَهَاِ ولكن لا 


علُونَء وإذا لقوا الِينَ امنوا قَالوا امنا وإذَا حَلُوا إل سَيَاطينهم فَالوا نا معكر ينها كحَن مسم ونه اله تزع ووم وعَدهُم في شام 
0 7 لين 0 عد بأفدي 1 0 جاريم 7 0 مين د كل الذي استوقدَ نَارَا لا أَصَاءَتْ ما 


خصت اللآنات 0 المنافق الخطيرة» ب معالمه» لى له 

يخفى على المؤمن» فيستعين عليه بالذكاء والفطنة» م قال الرسول اليم -صل الله عليه وسار: "المؤمن كيس فطن"”» ليتعرف على زيفه 
فيقرعه الخة بالحجة» ويأخذ ببديه إلى الحق من أقرب طريق» وبأقوى دليل. 

ومن 3 صفاتهم التي يعرفون بها فوق ما سبق» كثرة الجدل» والقادي فيه» وأشعب الحديث» وقتل القول من أي اتجاه يعينه على 


الإفلات من الحق؛ لكي يذهب بالمستمع إلى غياهب نيه فيهاء حيث يظهر له الحق ملفقًا بالباطل» ثم كثرة الحلف والقسم لله و 
بشرفه ولا شرف عنده» أو بمن يعتز بهم في الظاهرء أو بمن يعتز به المستمع له» قال تعالى: إولَا تطع كل حلاف مرين] » ثم يظهر 
نفسه فى صورة السخى الجواد» فالدنيا تحت قديمه» يصرفها كيف شاءء وهكذا مما يدخل تحت العلامة المميزة له» التى وصمه الله مها 
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وهي "لحن القول" فقال تعالى: لِك بأنهم موا لذِينَ هوا ما تزْلَ ال منطيعكر في بعض الأ اهيل إسرارهم| إلى قوله تعالى: 
م أم حسب لين ف و رض أن أن 35 الله أصْعَائم؛ واولقاة ركهم عرفتم اهم ولتعر فب ف حَنٍ الول وال 
5 4 جر المجاهدينَ 0-0 والصابرين ار 1 [خمد: 5« ام]. 

مثل هؤلاء يشيعون الفوضى بين الناس» ويشعلون نار الحقد والعداوة» ويغرسون البغضاء في الجتمع» لكي يتلل من أخلاقه الفاضلةه 
ويتردى في عباوي الفساد» أسوأ المصائر» "والله لا يحب الفساد"» أما الصدق والإخلاصء فهما توم يشيع الحبة والمودة» 

وينشر الأمن والألفة» فتزداد الثقة ويحيا الضميرء وتصفو الروح» ويزكو القلب» فتتقدم الأمم» وتنبض امجتمعات» وما أحوج الأمم 
الراقية إلى هذا اتخلق الفاضل» الذي تقام عليه الصروح» وتنبض به الأمم. 


ه./.” الأمل الكاذب 

الأمى الكاذب: 

إلى هؤلاء الطغاة الذين ينشدون البطولة في الأمل الكاذب» ويحلمون بلمجد وراء السراب ادع ويعتقدون أمم فوق البشر؛ وإلى من 
حولم من أذناب» ينفخون فيهم» ويتخذون مم أولياء ومصلحين ومجددين؛ فهم كا قال الله عن وجل: إقل هل تبكر بالأخسرينَ 
أَغَْالّا الي 0 سيم ف اليا الدئيا وهم الل 0 حون دعا '[الكيق 1 اه 

يصور القرآن الكريم إليهم هذا السراب الخادع والأمل الكثاب في قول الله تعالى: إوالدِينَ كفروا أماهم كُسَرَابٍ بقيعة يحسبه 
الظمَآن مَاءَ حَت ذا جَاءه ل يذه سَينًا ووجد الله عنده قوقاه حسابه واللّهُ سَرِيع الْحسّاب| [التور: 9"] . 

الإيجاز في التصوير القرآني: 

سما التصوير القرآني إلى حدّ الإمجاز الإلمى في الإبداع الرباني» لتفيض كل صورة قرآنية بأروع ما عرفته البشرية من العمق والدقة 
والإحاطة والشمول» وشرف الغاية ونبل المضمون» وروعة التأثير على النفس والعاطفة» وقوة الإخام بالمجة الدافعة التي يخر لا العالم 
بناجد ا "ليزه ها يه 

وحينما يصور القرآن الكريم أعمال الكافرين الحسنة التي يحسبون أنها ستنفعهم يوم القيامة» فتخفف عنهم شيثًا من العذاب» فيتعلّقون 
بها كا يتعاق الظمان في اليوم القائظ بالسراب اللحادع في الصحراء القاسية الجافة؛ فيزداد ندامة وحسرة» ويبوء بالحسران المبين كا آية 
الوق السبايقة 

فقد صور القرآن الكريم في هذا التشبيه المعنى الذهني امجرد في صورة محسة تدرك بالحواس لا بالعقل وحده؛ لخاءت أعمال الذين 
كفروا في الدنيا من حسن المعاملة» وبذل المال» وقول المعروف» وصلة القربى» والإحسان للناس» وغيرها مما يعلقون عليها الأمل 
والنفع» فإذا بهم لا تنفعهم في الآخرة؛ فلم يجدوا فيا ثوابًا يعينهم على هول يوم القيامة» وهم في أشد الحاجة إلى ذلك» ثم جاء التشبيه 
فصور المشبه به: هذه المعاني الفكرية 2 صورة تدرك بالمي؟ وهي صورة #السراب» الذي بتراءق 2 الصحراء ماءً للرائي» فيتلهف إليه 
الظمأن بين أحشائه» حتى إذا ما انتبى إليه لم يجد شيا وإنما يجد هولًا وعذابًا وعقابًا شديدًا. 

وبذلك تتحرك هذه المعاني في مشبد حت بموج بالحيوية والحياة والجدة والحركة» من خلال أدواته التي مسمع وقعها الأب وف دقات 
القلب السريعة» وفرقعات السير وتججيجه؛ فترى العين هذه المعاني من خلال الظلال والألوان: ترى طريقًا وشخصًا يطويباء وصحراء 
واسعة وضبابًا حيناء وشمسا حارقة أحياناء وسرابا يراوغ العين» كا يتذوق مرارة الجوع» وحرقة المعاناة والكدء ولفلى المفاجأة وخيبة 
اإرعان 0 

الغاية مق ه83 الصمورة القرانية: 

يجتمع الطرفان "المشبه والمشبه به" المتقابلان في غاية واحدة: الصورة الذهنية الفكرية الجردة» وهي الأعمال الحيقة اللناسرة ليت 
كفرواء والصورة المرئية المحسة» وه السراب الحادع في الصحراء القاسية» فالصورتات هنا يمعهما معتى واحد» وهو أن الكافر لا 
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ينتفع بشيء من أعماله الحسنة في الدنيا ولا في الآخرة» مع أنه في أشد الحاجة إليها حيئذء كا يتعلق الظامئ بالسراب وانخداعه به» 
فيو وكلزت] :نه فلن علق حنافاه وفك مغن هذه الغاية الرماني بإيجاز فقال: "وقد اجتمعا في بطلان المتوهم مع شدة الحاجة وعظم 
الفاقة" ٠‏ . 1 

منابع التصوير القرآني وعناصره: 

روعة الإيجاز في التصوير القرآني تعتمد على منابع حية وثرية» وعناصر عميقة فريدة» هي في ذاتها غاية لأداء المراد منها: فالكافرون في 
أشد الحاجة للانتفاع بالأعمال الحسنة آنذاك من المؤمنين» والأعمال -أي: الحسنة لا السيئة- لا دورها الكبير في ىال الصورة وعمقهاء 
والسراب لا الماء؛ لأن السراب هو العدم والخداع» والأمل الضائع» بقيعة أي بصحراء بواد غير ذي زرع ولا بحقل» ولا بطريق تحفه 
المزارع؛ لأن الحاجة إلى الماء في الصحراء أشد» والحرص عل تأمينه ووجوده أعظم؛ فن بسر في الوادي وبين المزارع يجد الماء داعا 
بين عرحلة وار والحسبان 7 البفين؟ و الماء على سبيل اليقين لتحقق الأمن» وقل العنياء وخفت المعاناة» وهداً الجهد في 
سيلف «اللمان: أي العطشان عطشًا شديداء وففاجة الطلباة إلى الماء كاجة الحشد إل الروح؛ فلا 


.817 ثلاث رسائل في إعاز القران: للخطابي والرماني والجرجاني ص‎ ١ 

حياة لجيد بلا روح» وإلا كان جثة هامدة» ك أن الرَيّ يرد الروح إلى الجسدء فيعيد إليه الحياة من جديد؛ فلو حل محله لفظ إنسان 
لما أوحي ببذه المعاني العميقة والحسية» و"ماء": لأن فيه الحياة» وك يتنى العطشان أن يرى الماء بعينيه؟ نما بالك حين يروي ظمأه؟ إنه 
اللياقك واوخل :فى و هكان الماة الا عترت الصيورة بالتصيوية والتراء» رزلا التعرف: التبحاظة والاستيعااية ولا تيضت بالرني:والاشارة؛ 
و'حتى": تفيد أن غاية الظامئ الحبيبة إلى نفسه هي الماء» لا بريد غير ذلكء فا بالك إذا خاب الرجاءء وياءت المفاجأة بالفشل» فتكون 
الطامة الكبرى» و"إذا": التى تدل على التحقيق والإصرار على الوصول إلى السراب» والحصول عل الماء» لأن العطشان لا إستغنى عنه 
بحال» ا لا يستغني الجسد عن الروحء ولم يجد شيا لخاءت شيًا في سياق النفي؛ لتدل على العدم المطلق؛ فلا شيء مقا فلو حل 
الماء محله لبقيت هنا بوارق الأمل في أن يجده بعد ذلك» أو يجد جزءًا منه» قال الرماني: "ولو قيل يحسبه الرائي ماء ثم يظهر أنه على 
خلاف ما قدّر لكان بليعَاء وأبلغ منه لفظ القرآن؛ لأن الظمآن أشد حرصًا عليه وتعلق قلبه به"٠»‏ ووجد الله عنده: المراد وجد عققاب 
اله وعذابه؛ لكن التصوير القرآني جعل في ذك الله -جل جلاله- من الرهبة واللهوف مما يبت الكافر ويحقه في إنكاره اوجود الله 
عنده» بعد أن أتكر حساب الله وعقابه» ثم يفاجأ بعد الرغبة والمشقّة بتلك الحقيقّة القاهرة» وهي وجود الله أمامه وهو سريح الحساب» 
وقوله تعالى: رقا حسابه| لوبي الفاء بسرعة العمّاب» وعاقبة العمل البيء» فعناها الترتيب والتعقيب؛ دل على تلاحق العذاب 


بلا ترتيب» لينزل به 0 تيدد الأمى وانعدام الرجاء» و"وفاه": له 


.8١ ثلاث رسائل في إعاز القرآن ص‎ ١ 
أعطاه» لأن العطاء قد يقل عما يحب أو يذيد» بيتما الوفاء يكون بميزان دقيق في اعطاء السعمى ما اتضدق دون واد أو تقعيان:‎ 
قال تعالى: |أوفوا الكل ا 000 من المحصرن] أي: 1 اد المكال ده موق بلا اذم ولا نقصان» وحينما تضاف التوفية‎ 
0 إلى الله تعالى ؟! في إضافة ضميره إليباء يكون العدل والإنصاف والحساب الدقيق: ! إلا يطلل َك‎ 


5 التصوير القراني لفريضة الحج 


التصوير القراني لفريضة الحج :١‏ 
القران الكريم حين يصورفريضة من ركان م بصورها على أنبا فرض وركن من أركانة» مثل تصويرة للصلاة والزكاة ارم 
وفك أذلها 1 اد الله عا ورسوة -صل الله عليه وسلم- استحق وصف الإيمان في القران» قال طدو ماد إحافظوا عَلّ 


الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قَئِينَ| [البقرة: 78"] » إوأقيموا الصلاة وآنوا الرزكاة واركعوا م مع الراكعينَ| [البقرة: “48] » 


51121120 3 


٠‏ الفصل الأول: معالم التصوير القرآني 


اد فح المؤْمنونَ» الينَ هم في صلاتهم حَاشعون» والذينَ هم ء عن الع معرضونٌ» والَِينَ هم للرّكاة اعون |المؤمنون: ]:-١‏ إيا 

ما اَن آمو حب َك اليم ج ب عل ان من فيك للك ونأ [البقرة: ]1817-١188‏ » وقال تعالى في الزكاة أيضًا: 

إخدَ من أمواهم صَدقَة تطهرهم وتذكهم ي)| [التوبة: ٠ ]٠١٠“‏ 

ومن ل يِوْدَ هذه الفروض توعده الله عن وجل 5 الأيم؛ » قال تعالى في الصلاة: إِقَويلُ للمصلَينَ» الذينَ هم عَنْ صَلاتيم 

00 لحاعوم 43 1 » وف الصا إتلك ود الله قا تَْرَبِوهًاا [البقرة: ]١81/‏ » وفي الزكاة: ويل الشركن الذي لا 
يفون اكد وهم بالآحرة هم كافروتٌ] [فصلت: +» 7] » وغيرها من الآيات الكثيرة التي قامت على الترغيب والترهيب في هذه 


الفروض ا 1 

أما التصوير القرآني لمج فيختلف عن تصويره لبقية الأركان» 

١‏ مجلة الفيصل- السعودية. 

فقد تفرد الحج من بين الفرائض بالتفصيل في أركانه» بل بتصوير القرآن لمعظم مناسكه ومشاعرهء كا كان ذلك في تصوير القرآن 

لفريضة "الميراث"؛ فقّد جاءت الأنصبة منسوبة إلى أصحابها مفصلة في صورة النساء »١‏ مما لا يحتاج معه إلى السئة الشريفة إلا نادراء 

فل يعن 1 الميياث» كالمسألة العمرية مثلّا في الفقه الإسلاءي. 

وهذا التفصيل في فريضة "الحج" و"الميراث" يرجع إلى أسرار عجيبة ترتبط بإعاز القرآن الكريم في تصويره؛ مع أن الصلاة عماد الدين» 

وأهم هذه الأسرار المعجزة التي يوحي بها التصوير القرآني هي: 

أُولَا: لا تكرار في أداء فريضة الحج والميراث: 

كل من الحج والميراث فريضة لا نتكرر فرضيتها إلا مرة واحدة» ففريضة الحج مرة واحدة في العمر كله وبعد ذلك يخرج من 

حك الوجوب إلى النافلة من الأعمال» وفريضة الميراث توزع على الورثة مرة واحدة بعد موت المورث» وممارسة الفريضة مرة واحدة 

يقتضي الإعاز فيها أن ينص عليها القرآن الكريم بالتفصيل لسهولة فهمهء ودوام حفظه» ويسر تداوله بين الناس جميعًا الخاصة والعامة 

على السواء» ثما يجعل هاتين الفريضتين حاضرتين دائمًا في الهس والوجدان بقراءة القرآن» مثل حضور الصلاة وممارستها مس مرات 

في اليوم والليلة» لذلك كانت عماد الدين» وتكرار ممارسة الصيام والزكاة في كل عام مرة على الأقل» فاستغنت هذه الفرائض الثلاثة 

بالتكوار والممارسة عن تفصيل أركاتها وشروطها في القرآن الكريم» وتأتي السنة الشريفة بالتوضيح لماء فتتناقل أعمالها وممارستها إلى 

الخلف عن السلف الصالح -رضي الله عنهم. 

١‏ النساء: ١‏ إلى 4 وآية /11ء 

ثانيا: مصادرة القران على التأويل والاختلاف في التفسير: 

الشأن في الفريضة التي لا يتكور ممارستباء كالحج والميراث أن تفسح المجال لاحتمال الاختلاف في الرأي والتفسير لتحديد أركانها 

وفروضها وشروطهاء فيكون التصوير القرآن الكريم لهما مصادرة على اختلاف الرأي» ودفعًا للتردد بين الراجح والمرجوح» فلا نتعرض 

الفريضة تخلاف حول الأركان هل هي ركن أو واجب أو ناف|ة؟ والتنصيص على ذلك في القرآن الكريم يقضي على الجدال والمناقشة 

والتأويل والترجيح وانلحلاف والتغليب» لتقرير ذلك على سبيل الحسم والإلزام والطاعة. 

ثالا: صعوبة إدراك الحطأ في الفريضتين: 

اللحطأ في الحج والميراث من الضعب: إدزا كده بل نمق المتغذر جبر النقض :فيد لا كالفرائض الأحرىء فالصلاة الفاسدة تقتضي في 
دقائق» والصيام الباطل يقضي فٍ مدى عام 5 والزكاة تظل 3 حت تقضى ولو بعد الموت» كل ذلك بلا تعب ولا إعداد زاد 

ولا مشقة طريق ولا مخاطرة في سفر ولا كالميراث» فاخطأً في توزيع الفرائض يرجع فيه إلى طمع النفس وحبا للمال» ولا كالحجء 

فالفساد في ركن من أركانه مثل ترك الطواف أو السعي » لا يصح الحج إلا بأداء المتروك» بل ترك عرفة يجعل الحج باطاك في هذا 


رت 51121120 


٠‏ الفصل الأول: معالم التصوير القرآني 


العام» ويجب عليه أداؤه في العام المقبل» وأداء المتروك وإعادة الوقوفنة بعرفة أ ليس سبلا بق بكاد يكون متدرا الاغداد الزاده 
وتحمل المشمّة جديدة» وامجازفة في مخاطر السفر والطريق» وكثرة أعباء الحياة التي تزداد يوما بعد يوم. 

رابعا: الحطأ في الفريضتين يؤدي إلى المخاطرة والفتنة: 

الحطأ في توزيع فروض الميراث يؤدي إل الفتنة والإيقاع بين الإخوة والأخوات» وإلى البغضاء بين الآباء والأمبات» والأقارب بصفة 
عامة» فتنقطع صلة الأرحام بسبب المال» والاختلاف في استحقاق كل فرد» لهذا حرص القرآن الكريم على ذكر الفروض وأصعابها 
وكذلك الأمى في الحجء فإن ترك ركن من أركانه يؤدي إلى المخاطرة مرة ثانية لأدائه في عام قابل» ولا بديل عنه إلا بأداء المتروك 
ذاته» ولا يجبر ببدي» بينما الواجبات في الحج تجبر ببدي في الحرم المكى» أما من ترك واجبا في الصلاة كالتشهد الأول مثلا فإنه 
ير جود السبو. 1 1 
اليم للأركان» فتقد تناول أركان الحج قِ مواطن غتلفة فيه » وشي: الإحرام» والطواف» والسعى بين الصفا والمروة» والوقوف بعرفة 
00 أرالقصير: 


لتصوير القرآن للإحرام أت في قوله تعالى: موا احج والعمرة ب قن أخصِرت قا اسيَْسَرَ من الذي ولا ُو روسك حت يبل 
ا ع مها مر سرف ماك وات رات ل راف 
استيسر مِنَ اطدي| [البقرة: ]١95‏ » فالإحرام ورد هنا مرتين؛ إحداهما: التحليل من الإحرام بسبب الحصرء وهو المنع من حضور 
يوم عرفة بمرض أو عدو أو بز عن السفر أوغير ذلك؛ فلا يجوز التحلل من الإحرام إلابعد ذبح الهدي في الحرم أو في مكان الإحصار 
وبعد الحاق أو التقصير» وثانهما: في نسك القتع» وهو المتمتع» الذي أحرم بالعمرة في وقت الحج» ثم تحلل من الإحرام واسمتع بما 
إستمتع به غير امحرم من الطيب والنساء وغيرهاء فعليه ما تيسر من الحدي» ثم يحرم بعد ذلك لحج قبيل عرفة. 

ولباس الإحرام المكون من الرداء والإزار أفضل وسياة للحاج يتخذها الإنسان في لبسه ماية نفسه من المرض» ووقايتها من العدوى» 
لأن هذا الزي ليس به من الثنايا والغرز والمنحنيات» التي تحتوي على الجرائيم والحشرات» كا به من الفتحات التي تعرض الجسم دائما 
للهواء المتجدد» وخاصة إذا كان وقت الحج في غير فصل الشتاء من السنة» وفي الزحام الشديد في جميع الأحيان. 

ثانيا: السعي بين الصفا والمروة: 

أما السعي بي الصفا والمروة سبع مرات ‏ فقد صوره القرآن الكريم في قوله تعالى: إِإِنَّ الصمًا وَالمرْوةَ من شعَائر الله قَنْ ح الت أو 
اعَمَرَ فلا جتاح عليه أن يطوف يما ومن تطوع حَيرًا فَإِنَ الله شاك علم] [ | [البقرة: ]١68‏ » فالسعي بين الصفا والمروة سبع مرات 
يبدؤٌه الساعي ا إلى المروة» وتحسب هذه مرة» ومن المروة إلى الصفا وتحسب هذه ثانية» وهكدا حت .يلتبي ف الشوط السابع 
بالمروة» وفي خلال ذلك يتذكر الإنسان قدرة الخالق واعجازه» فقد سعت هاجر أم 

العرب سبع مرات بين الجبلين لتبحث عن الماء الذي ينقد ولدها إسماعيل من الموت» وفي كل مرة يخدعها سراب الجبلين فلاتجد 
شينًاء وإذا بالطفل الصغير الذي يضرب برجليه على الأرض بلا سعي» فتنفجر المياه تحت قدميه الضعيفتين لتعمر بها المنطقة مدى 
الحياة» وبر اي 3 جميع أنحاء العالم. ْ 

وما أروع التصوير القرآني في قوله تعالى: إقلا جتاح عليه أَنْ طوف يما| أي فلا حرج ولا إثم لمن يسعى بينهماء وفي هذا التصوير 
تشريع للسعي الجديد في الإسلام» ورفع الحرج عما اقترن بالسعي في الجاهلية من الشرك والأصنام» لأن المشركين كانوا يسعون بينهما 
متمسحين بالا صنام. 

ثالثا: الوقوف بعرفة: 


فت 511216120 


٠‏ الفصل الأول: معالم التصوير القرآني 


يقول الله تعن :وجل الوقوف يعرفة يغلا أن شرع :فرضية الج فى قوله: :| الل أشي معلوماث فلن رض :فين الح ,يقل مالى: 
ليس 1 جاح أَنْ - فض 9 1 ذا َم مِنْ عَرَقَات َاذوُوا الل عند المشْعرِ الخرام اذوه كا هَدَاكز وإ ك2 
من قبله ن الصَالَينَء م ثم أَفيضوا من حك أفامن الناس واستغفروا الله إن 21 عَفُور رحب ] [البقرة: 199-1917] » وما أروع 
التصوير القرآني لتدفق 2 من عرفات إلى المزدلفة والمشعر الحرام كفيضان البحر وانسياب الماء» وقد تجردوا من ذنوبهم وتطهروا 
3 أدرائهم كا يطهر الفيضان أعماق الماء من أدرانه ومخلفاته» ليصير بعد الفيضان ماء صافيا مناسبا رائقا. 

وفي الوقوف بعرفة يلتقي المسلمون في مؤتمر عام على قلب واحد يناجون ربًا واحداء عرايا متجردين من الأعراض والأغراض لينالوا 
رحمة رمهم ورضوانه» ومتذكرين ببذا الموقف الصغير يوم الحشر الأكبر بلا معين ولا سند» أو بلا سلطان ولا ولد» أو بلا قوة ولا جاه 
ولا حسبء ليعدوا عدة لهذا الموقف العظم» زعدق أبن عسائط 1 هذا الوق أله مؤتمر سياسي واجتماعي واقتصادي وديف وثقافي في 
وَقَك وانعد-وآنه مع بين أجناس العالم وألوانهم مع اختلافهم في المذاهب السياسية والاقتصادية» وأنه ينعقد دوريا مرة كل عام 
في أيام معلومات من السنة» فيمكن المسلمين من الاطلاع على ما انتبى إليه العالم من تطور وازدهار وعداوة ومأساة وعدوان في شق 
اجالات العالمية. 

رابعا: طواف الإفاضة 

وهو الطواف الركن» وقد ذكره الله -عن وجل- في قوله تعالى: |ثم لإيقضوا تمتهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالْييْتِ الَْيق| [الحج: 4"] 
» أي بعد الذبح وإزالة الأوساخ بالحاق والتقصير والاغتسال والتنظيف» يطوف الحاج حول البيت العتيق طواف الإفاضة التي به تمام 
لتحلل» ويقول تعالى في الطواف أيضًا. ا 7 اهم ٠‏ مَكَانَ ليت أَنْ لا تُْرِكُ بي شَيْنا وهر ينتّ للطائفينَ وَلْقَامِينَ والركع 
الجر | [الحج: 5"] » ويقول تعالى: 8 م أفيضوا من امن الاس| [البقرة: 05 ؛ وطواف الإفاضة مأخوذ من قوله: 
"أفيضوا -أفامن" رول تعالم: وذ جعلنا البيثت مثاية للنّاس ومن واوا من مَقَام إبراهيم 0 وعهدنًا إلى إبراهم واسماعيل أَنْ 
طهر قي للطائفينَ العا كفين والركع المحودا [البقرة: ]١7‏ » وهذه الآية تذكر ركعتا الطواف عند 

مقام إبراهيم -عليه السلام- بعد الفراغ منه. 

خافسا: الحاق والتقصير: 

قال تعالى: إولا لوا روسك حق 3 الذي له [البقرة: ]١95‏ » وقال تعالى: إن يقَضوا تَفتهم | + والقفة: هو اطاق. أو 
التقصير» وحل الحدي هو الحرم في منى أو مكة, وزمانه في أيام الحج المعلومة. 

معظم مناسك الحج وشعائره: 

وصور القرآن الكريم أيضا معظم مناسك الحج وشعائره» مثل: الإحصارء وميقات الحج الزماني» والقتع» وذيخ الهدي ومكانه» ورمي 
مار والمبيت بمزدلفة» والذكر عند المشعر الحرام» والمبيت بمنى وغيرهاء قال تعالى في بيان ميقات الحج الزماني: [اللحج أَشْبر مَعْلُومَاتٌ| 
[البقرة: 191] وهي شوال وذو القعدة وعشر من ذي المية» وقال تعالى في بيان ذسبك اقتع: إفَنْ َم بالعمرة إِلَّ احج ها استَيسَر 
سْ الدي| لعن ل ا » وقال تعالى في بيان مكان الهدي: إحتى 18 المَدي َه [البقرة: ]١95‏ » وقال تعالى في بيان ذمن 
المدي: نم ليقضوا نهم وأبوفوا نذورهم| [الحج: ء أي زمنه بعد الحلق والتقصير» وقال تعالى في بيان الهدي: يدوا ام الله 

ف أيام معلومات علّ ما ركهم من بييمة الأنعام فكوا منبأ وأطيهوا البائس الفقير] [ | [الحج: م"] اسن جعلنَاها لك من شعائر 

لَه لك فيا ا [الحج: 5م] » وقال تعالى في بيان المبيت بالمزدلفة: إفإذًا 


0 


- ين عرّفات َاذْدوا اله عند المشعرٍ الحرام| » والمشعر الحرام في المزدلفة» وقال تعالى في بيان المبيت بمنى وري اجمار: إواذدوا 


هم 511216120 


٠‏ الفصل الأول: معالم التصوير القرآني 


لله في يام يام معدودات قن تَعجل في يومينٍ فلا ِنُ عليه ومن تَأَحرَ قلا ثم عليه من اتعى واتقُوا الله واعلموا أَنَك يِه تَحَشَرُوفَ] [البقرة: 
0 واي ناطرس بمو عد رو مل ال لاد ومن تأخرا+ حت يرم في اليوم ل ا له 
حرج لمن اتقى وأراد الأكل» ليتزود وخير الزاد التقوى» قال تعالى: إن أُولَ بيت وضع للناس لذي بيكة مباركا هذى الاين فيه 
يات يات مَقَامْ ماهم وَمَنْ َحَلَهُ كانَ آمنا ول َل النّاسٍ جج الييْت من اسَْطَاع إِيِْ سيا ومَنْ كَمَرَ قن الله حَني عَن الْعَاكِينَ] 
إال عمران: 5ق /او] . 


7 من وح المناسك في الحج 

من وحي المناسك في الحج: 
فريضة الحج ركن من أركان الإسلام» يجب على م أداؤها إذا توفرت له القدرة والاستطاعة» قال تعالى: إوَللهِ على الئاس 2 
ابت من استطاع إليه سبيلا وَمَنْ كر فَإِنَ 21 8 عن الْعَامين| [آل عمران: 91] » ويعذب بتركها؛ فإذا أداها رجع بلا ذنب ولا 
جريرة؛ فعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: "من خ هذا البيت فلم يرفث ول يفسق رجع كيوم 
ولدته امه" »١‏ وقال ايضا: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة"7. 


١‏ رواه مسلم: ج١ء‏ ص8 ه. 

”" رواه ا ص5١‏ ه. 

ومن يعأمل هذه الفريضة يضة يعم أن مشاعرها لا يكفي أداؤها بالقول والفعل فقط» بل بغي ا بعيش المؤمن مع أسرارهاء وما 
توحي به من مقاصد أخلاقية وغايات روحية؛ فينفعل مع المناسك بوجدانه» واسير أغؤازهاء ويتعمق قٍ ا ويقف على أهدافها 
ومقاصدها فلكل منسك من مناسك الحج إيحاءاته الروحية الصافية التي عدن اشن ولتس يباك وأخلذقانه الإيمانية الفاضلة التي 
تظهر الروح» ومن تلك الإيحاءات العميقة» وهذه الأخلاقيات السامية: 

الفرق بين الحج وغيره من الأركان: 

الصلاة تحتاج إلى نية للدخول فيباء والصوم يحتاج إلى تبيين نية الصيام قبل طاوع الفجرء والزكاة لا تصح إلا بنية فريضة الزكاة» حتى 
تقيز عن الصدقة العامة وعن التبرع ره وعن النفقة الواجبة على من تجب عليه. 

ا ل ل يت عليه أهل اللغة والشرع» وعلى 
ذلك فهو يقيز عن غيره» بأنه لا يحتاج إلى إضافة ولا ضميمة» ولا إلى تقديم أو إلى ث ثبيت» ولا إلى تبيئة أو إلى تمييز؛ فإذا قال الحاج 
عند الإحرا م سأح هذا العام لله تعالى يكفيه عن أن يقول: فيك أده اقريسة حي ف تان يترل ق العراء. نويت صوم رمضان 
هذا العام لله تعالى» وهذا هو الفرق بينهماء 

وحي الإحرام: 

إذا لبس الحاج رداء الإحرام وازاره» وتجرد من كل مظاهر الزينة 

والتفاخر والقايز فإنه يرجع بذلك إلى بداية حياته» وإلى نهايتباء وإلى يوم محشرهء حين خرج إلى الناتنا موود | عرد من كل شيء لتلقاه 
لفاقة تستر عورته» وتحفظ جسده من ال حر والقر؛ فهو أشبه بياب الإحرام بلا مخيط ولا زينة» وكذلك حين يخرج من الدنيا فيلف 
جسده في لفافة أو لفافتين بلا مخيط ولا زينة ليشيع إلى مقره الأخير» ثم أخيرًا يبعث يوم القيامة مجردًا من كل ذلكء ليدل هذا كله 
على أن متاع ال حياة الدنيا ذاهب» ومظاهر النعيم فيها عرض زائلء إلا ما كان ني طاعة الله تعالى» قال الرسول -صل الله عليه وسل: 
"ليس لك يا ابن آدم من مالك إلاما أكلت فأفنيت» أو لبست فأبليت» او تصدقت فأبقيت"1. 

وحي أم القرى: 


]ع 511216120 


٠‏ الفصل الأول: معالم التصوير القرآني 


إذا أقبل الحاج على "أم القرى" رجع بعقله وقلبه إلى الماضي لمعن ا ا تعالى -عليه السلام- في الناس بالحج؛ ليظل 
هذا النداء باقيًا إلى قيام الساعة» يحرك المؤؤمن في شوق وطفة أكثر من مرة» مصداقا لقوله تعالى: | وأَذْنْ في الئاس بالج يوك رجالا 
عل كل ضَامِي ب أن من كل عَيق| [الحج: /1"] » كا يتذكر أيضا دعوته المستجابة في أرض صعراء مقفرة» لا ماء فبها ولا زرع 
ولا ضرعء فإذا بها الماء والزرع والضرع» بل أكثر من ذلك حين تنهال على "أم القرى" دائًا جميع الخضروات والفوا كه جميع فصول 
السنة م أغاء 0 دل العام كله» مما لا يوجد في أي قطر من أقطار الدنياء مصداقًا لقوله تعالى عل لسان إبراهيم -عليه السلام: 


اران أبيكت م ذرِيَقٍ يواد غير ذي رَرِعٍ عند يبتك الممحرم 0 را الصلاة فاجع فده ص 
الئاس تبوي يلبهم وارزقهم من القرات لعلهم يشكرون] [ | [إبراهيم: /ال] » ويتذكر أيضًا أن "مكة المكرمة" هي المدينة الوحيدة في العاله 
تي يجتمع فيها المسلمون للعبادة كل عام من جميع أنحاء العالم الإسلامي؛ لذلك سميت "أم القرى"؛ وأئيت العلم حديئًا أنها المركد الوسيط 


ون قدازا تالا رط 

وح الكعبة ار 

وحين يستقبل الييج بيت الله الحرام» يشعر كا قال الله تعالى أنه في أول بيت: إن أُول بيت و ت وضع لاا للذي بيك ماركا وهدّى 

للعالمين | [آل عمران: 45] » لذلك تشد إليه الرحال ويضاعف فيه الأجر إلى مائة ألف ضعف؛ فعن أن سعيد اللحدري -رضي الله 

عنه- قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسل- شرل "ل نقد الراك [لذي إل "#لذرك سيا عاد سوداق :36ل رسك ارا 

ومسجد الأقصى" 2١‏ وفيه الكعبة المشرفة» التي رفع قواعدها خليل الله وابنه إسماعيل -عليهما السلام- جد العرب والني صل الله 
روسل وتوحي للمؤمن وهو يطوف بها بتوحيد قلوب المسامين قبلة واحدة في جميع بقاع الأرض: إوَحَيْتُ ما كه فووا | وجوهك 

قطر 1| اليقرةة 1184| > لعدوااريا واحداء في عقيدة وشريعة واحدة عافيا الإسلام» وما عداهأ فهو باطل» مهما تفرقت الشيع 

والمذاهب والأأحزاب» قال تعالى: |واعتصموا بحبل الله جميعًا ولا تفرقوا واذكوا نعمة الله ليك إِذْ 00 ل و 

فأصبحتم بنعمته إخوانا| [آل عمران: ]٠١‏ . 


١‏ رواه مسلم» ج١‏ ص 7 7اه. 

وحي ماء صل م: 

ويتذكر الحاج أن ماء زمزم ليس ماء عادياء وإئما هو آية عجيبة من المعجزات» نتعطل معها علل العقل البشري وقوانينه الوضعية؛ فبينما 
السيدة هاجر أم إسماعيل -عليه السلام- تهرول بين الصفا والمروة سبع مرات للبحث عن الماء حتى تروي طفلها بعد أن أشرف على 
الموت» وإذا به يضرب بقدميه الضعيفتين الأرض من تحته؛ فينفجر منها الماء» فيه شراب وشفاء وطعام» وتسرع إليه أمه فتزم الماء 
حت لا يتبدد سدى» وأصبح يسمى "ماء زمزم" ليعلم الإنسان أن الأرزاق يصرفها اللحالق؛ فالأم بعد أن أضناها التعب وأهلكها 
السعي بين الصفا والمروة يتفجر الماء تحت قدمي طفلهاء الذي لم يفكر فيه ولا يقوى على السعي والحركة؛ فيصير الماء معينا لاينضب إلى 
يوم القيامة فيه شراب وطعام وشفاء كم قال النبي -صل الله عليه وسل: "ماء زمزم لما شرب له"؛ وما أكثر آيات الله المعجزة وعجائيه 
الباهرة» من حيث مصدره وطبيعته وثرائه المتنوع. 

وح السعي بين الصفا والمروة: 

وو شق ى مناسك الحج السعي بين الصفا والمروة سبع مرات؛ يخرج منها الساعي مرهمًا وقد خارت قواه؛ ليرحي إلى المؤمن» بأن عليه 
أن يبذل غاية جهده في البحث عن رزقه ورزق من يعوله» أ فعلت السيدة هاجر أم العرب ابتغاء مرضاة ربه» ولا ينتظر أن يأتيه 
لا من هذا السبيل» ولا من ذاك» وربما يكون من غيره؛ فيسلم أمره له مقن الأراقة ومقسم العطايا من أي موقع وفي أي وقت» 
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وما عليه إلا أن يتخذ الأسباب ويتوكل على الله بلا تواكل ولا تقاعس زلا كدق لان وزقه تسرب الله تال كل ند لبان اه 
قال تعالى: إوالذين في 
أموالهم حق معلوم؛ للسائلٍ والمحروم] [المعارج: غ8 ه"] . 
وحي عرفة: 
في اليوم التاسع من ذي اجة يلتقي اجيج ينا في إزار ورداء واحد من بقاع شتى في أنحاء العالم» وقد اختلفت ألستتهم وأجناسهم 
وألوانهم وأحمارهم وقاماتهم وشعورهم وأنواعهم» برددوك شعارًا وعدا "لبيك اللهم لبيك» لبيك لا شريك لك لبيك» إن الد والنعمة 
لك والملك» له شريك لك" يناجون إِهَا وعدا له شريك أه» ويخشون عذابه» ويطمعون قٍ ر حمته وجلنلته 42 خشوع وخضوع» وذلة 
وانكسار» ودعاء ورجاء وخوف» ورغبة ة ورهبة في هذا ا المهيب ارهيب» يتذكر الإنسان تجرد الناس في امحشر يوم القيامة: دما 
عل 0 شيبا] الس ]١‏ * إيوما لا يجي واد عن وده ولا 0 هوَ جَازِ عَنْ والده مين [لقمان: «"] » إيوم لا يتقع 
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مال ول بيو ِل 0 اللّه يقَألِ ب سلي| | ! [الشعراء: 284 89] را من أخيه» وأ ويه وصاحبته وبنيه| [عبس 


؛م-دم] » إِمَن ذا الذي شفع عنْدَه إلا يإِذْنه| [البقرة: هه؟] » إن الملك الْيوم يِلَّهِ الواحد الْمَهارء اليوم 00 نفس ا 
كَسَبْتْ لا م اليم إن اله سريع الحسّابٍ | [غافر: 15- 10] . 

وحي جبل الرحمة: 

يقف اليج بجوار جبل الرحمة كا وقف أصحاب رسول الله -صل الله عليه وسل- وهو على مرتفع منه راكيا ناقته القصواء يستمعون 
إليه في خطبته 

0 -رضي الله عنهم جميعًاء تلك الخطبة الجامعة التي أوحت بأن دين ا الحق وزهق الباطل: اليم 
لت ل ديتكز تت يك نشي وَرَضِيتُ لكك الإسْلام ديا [المائدة: م] » وأن الرحمة قد عمت جميع الحلق» وتحقق قول الله 
عودوها: :ارما أَرَسَلَاك إل رحمة للْعَاكينَ [الأنبياء: ]٠١17‏ » فأحس المسلمون بقلومهم الطاهرة الصافية بأن هذا العام عام الوداع؛ 
وأن هذه الحجة هي حة الوداعء إنهم يودعون خاتم الأنبياء والمرسلين» بعد أن أظهر الله على يديه الإسلام؛ فبكى كار الصحابة -رضي 
لَه عنهم- لمرارة الفراق» ولذلك سعيت هذه اللحطبة ب "خطبة الوداع'" التي أصبحت وثيقة تشريعية جامعة لمنبج الشريعة الإسلامية» 
حيث يقول في ختامبا: "اللهم بلغت ثلاثًا اللهم اشبد". 

وحي المزدلفة والمشعر الحرام والإفاضة: 

بعد غروب الشمس من يوم عرفة يفيض الخيج رجالا وركبنًا إلى المزدلفة والمشعر الحرام طاهرين من كل الذنوب والأوزار كا 
ولدتهم أعباتهم» فيباهي الله تعالى بهم الملائكة بأنه قد غفر لحم بعد أن وفقهم إلى أداء هذه الفريضة» فأمرهم بالذكر والشكر على هذه 
المنة بعد أن اهداهم | ليه في قوله تعالى: الس عكر ناح أن ا ذا أقضم مِنْ عَرََات فَاذْوا الله عند المَشْمر 
الحرام كو 10 وان ك2 مْ قبله ل الصَالَينَا [البقرة د ثم يوجههم بعد الغفران إلى كيفية الدعاء والاستغفار 
اناف هم في الدنيا والآخرةء فيقول سبحانه بعد ذلك هباقر ثم أفيضوا من بحيث: أقاض اناس 

واستفروا الله ِنَّ اله عور رَحي) ام 0 دوا لله 10 آباه ك أو أمَدَ ذا فنَ لاس من يول رين آنا في 
لديا وما له في الآخرة مِنْ َلاق ومنهم من يول ينا آنا في الدنيا حَسَنَةٌ وفي الآخرة حسَئة وقنَا عَدَابَ الثار» وك هُمْ نصِيبُ 
امم وآ ل سريع الحسّاب | [البقرة: 708-195 ] » فينطلق الحاج بعد رمي اجمرة الكبرى يوم النحر إلى آآخر أركان الحج وهو 
"طواف الإفا ضة" ثاء على الله تعاللى وشكرًا له على أن هداه لمغفرته ورضوانه. 

وحي امرات والأضحية والحدي: 
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في يوم عيد الأضصى وأيام التشريق الثلاثة في منى حين ترم اجمرات الثلاث يتأمل ال حاج هذا الموقف؛ فيتذكر جهاد النفس مع هواها 
ومع الشيطان في كل حين» فهو يجري من النفس " كجرى الدم من العروق" لينتصر عليه ويرد كيده ويحبط ألاعيبه» يا انتصر عليه 
في مواقع ارات الثلاث خليل الله إبراهيم -عليه السلام- وولده إسعاعيل عليه السلام» وهو في كل مرة يصرفه عن ذيح فإذة كبده 
ا أراه تعالى في ريا الأنبياء الصادقة؛ وم يتردد لحظة» بل ازداد في كل موقع منبا تصميمًا وإصراراء حتى وضع السكين وحزه بشدة 
تنفيذا ان ربه» وإذا بكبش الأضمية والفداء» ينزل من السماء ليفتدي به ابنه جزاء للصابرين والمحسنين» فكانت شريعة الأطيدة 
والقداء والهدي لمن ترك واجبا من واجبات الحجء قال تعالى: | ا ب معد السعيٍ ل يا بي إن أرى في امام أن دحك فانظرٌ 
هاذا ترى قال يأ أ افعل ما تومه دن إن شَاءَ الله ص الصايرينَ» ا لا ريلد للجبين » وديا أن 
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ار لي كدلك نَرزِي الح إِنّ هَدَا هو البلا المبين» وداه بذج عظم] [ [الصافات: ]٠١10/ -١٠١‏ 
4 م ثم يتذكر الحاج الذبيح الثا ف وهو عبد الله بن عبد المطلب أل 0 الأنبياء والمرسلين» حين افتداه زعماء 9 0 مائة من الإبل» 
لأن الل 0 اده اذ عل قله ندرا أنه إذا 2 أي وهوعيك الله فإنه سيفد مه قربانًا لنذره» فكان نبينا 
-صلى الله عليه وسل- "وليد الذيحين". 

وحي الحلق والتقصير: 1 

بعد ري جمرة العقبة الكبرى في صبيحة النحر» وبعد تقديم الحدي والأضحية» وقبل أن يتجرد من لباس الإحرام» يرد الحاج مرة أخرى 
كيد الشيطان بطريق محسوس في فرحة وطهرء فيتجرد عن شعره بالحلق» أو بتخلى عنه بالتقصير» وينتزع جسده الطاهر من شعر رأسه 
3 عا الله -سبحانه وتعالى - عنه ذنبه» وجرده من أوزارفة لأنه عاد من عرفة طاهرا من ذنوبه 'كيوم ولدته عوك واليوم تجرد من 
الشعر وثياب الإحرام ليعود إلى ما جرى عليه العرف بين الناس من التزين بألوان الزينة ومختلف الثياب» قال تعالى: إولا تَحَلقُوا 
روسك حت يبل ادي له | |البقرة: .]1١95‏ 
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الفصل الثاني: التصوير القرآني لتعاقب الليل والنهار 

التصوير القرآني لتعاقب الليل والنهار :١‏ 

القرآن الكريم كاب الله المقدس» وكلمات الله التامات؛ فن أراد أن يتحدث مع الله -عن وجل- بكلماته التامات واياته المعجزات؛ 
فليتخذ أسلوبًا ومنيجًا يتفق مع قداسة القرآن وجلاله» وأقرب شيء إلينا حينما تحدث عن القرآن أن ننسب كل شيء إلى القرآن؛ 
فنقول: إنه أسلوب قراني» ونظم قرآني» وتعبير قراني» وتركيب قراني» وعبارة قرانية» وتصوير قراني» وإيقاع قراني» ونسق قرآني» وأدب 
قراني» وخلق قراني» وتشريع إلى قراني» وهكذاء حتى لا نقع قيما تحاوة إليه التقات»والباكون» والأدناء والتقادء وقالوا غنه: التضوير 
الفنى في القرآن» والقصص الفنى في القرآن» والتصوير الأدبي» والصورة الأدبية» والموسيقى في القرآن» والنظرية الأدبية في القرآن» 
والتعبين الفق فى القران» والوحدة العضوية فى القران» وفن -القرات» والقرآت: فق وخلق» :والقرآن “نص أدبى» والقرات التكاب: العربي 
الأول في الأدب» والقرآت مظهر للأدب والفن والبيان» وما أشبه ذلك من المصطلحات المستعملة في محال الأدب والتقد والفن 
الشرع عا قدته هه ىت مسقل بخوان:""التصوي افر 
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و.بنبغي أن أسير على هدي القران وخلقه وأدية ونبجه» "ا علمنا القران الكريمء قال تعالى: أحم» 0 95 الرحمن 

١‏ منشور في مجلة كلية اللغة العربية بالقاهرة» ص "#- ه" العدد الثالث عشر 410١ه-‏ ه1994م. 

" الوعي الإسلامي عدد 7٠#‏ سبتمبر 21941 وشر بعد ذلك فى مجلات أخرى بصورة أكبر» وتعرضت له فى كابي: "الأدب 
الإسلامي بين النظرية والتطبيق" ص -5٠‏ 75 ج ١‏ القاهرة ا /1وام المكتبة الأزهرية للتراث. ”, 

ارجيم» باب فَصَلتْ آياله قرآنًا عا قوم | [فصلت: ]"-١‏ » فقال تعالى: فصلت آياته قرانًا عربياء وليس فنا عربياء ولا 
أدبا عريًا إنم» وقال تعالى: إبل هو فَآنْ حجيدُ في لَوْج مَفُوظ | [البروج: »*١‏ 8]] » وقال تعالى لَه ران كيم» في كاب 
مكنون| [الواقعة: 09 8/] » بل .ينبغي أن نتعامل معه لا بالحسن -فسبء بل بالأحسن في القول والعمل؛ فتكون لنا البشرى» 
قال تعالى: إوالذِينَ اجتنبوا الطاغوت أَنْ يعبدوها وَأَتَابوا إِلَ اللَّهِ هم البشرى قشر عباد» الذينَ يستمعون الْقُولَ فينِعونَ أحسته وك 
لين هَدَاهُم ا وك هم أوأو الأباب| [الزمس: 117 18] ٠‏ 

ومن إبداعات الله البديع في الكون والحياة تعاقب الليل والنهار أبد الدهرء إلا إلى ما شاء الله تعالى؛ فلا يتخلف أحدهما عن هذا 
التعاقب ساعة» ولا يوماء ولا أسبوعاء ولا شهراء ولا سنة» ولا يأتي أحدهما مكان الآخرء أو يتجاوز حدهء بل يدوران معًا في مدارهما 
المعهود في توازن واتزان؛ لكل فصل من فصول السنة؛ سواء أكان ربيعًا أو صيمًا أوخريفًا أو شتاء» قال تعالى: إن في حَلق السماوات 
وَالْأَرَضٍ واختلاف اليل وَالَار آيّات لأولي الْأَبَاب] [آل عمران: ]15٠١‏ . 


؟.” تقديم الليل على النهار أكثر من مسين مرة 
تقديم الليل على النهار أكثر من مسين مرة 


تقديم الليل على النهار أكثر من حمسين مرة: 

من عيب بديع الله -عن وجل- لتعاقب الليل والنبار معًا إلى حدّ الإمجاز في اللحلق» وفي التصوير القرآثيء أن يصور القرآن الكريم الليل 
قبل النهار في آيات كثيرة» يتقدم فيها اليل على التهار في موقف واحد أحيانًا في أكثر من مسين آية» وحينًا آخر يتقدم فيها التبار على 
لليل في أربع آيات تقريباء لأسباب كثيرة ترجع إلى الإعجاز في التصوير القرآني. 


في هذه الآيات يأتي تصوير النهار متقدما على الليل في أربع مرات غالبا مثلا يقتضيها الإعجاز في التصوير القرآني؛ لدواع إعجازية؛ 
-١‏ حين اقسم الله عر وجل ب"الضحى" وهو نبار» جاء الليل بعل النبار في سورة "الضحى"» فاقسم الله بضحى النهار؛ فقَال تعالى: 
إوالضحى» والليل إذا سجى» ما ودعك ربك وما قلّ] [الضحى: -١‏ م] . 

؟- بعد القسم ها في سورة "الشمس”؛ فأقسم الله بهاء وهي مصدر الضوء في التهار؛ فيأتي التهار متقدمًا على الليل» قال تعالى: 
|والشمس واهاء وَالْقَمَر ذا تلاهاء والثبار إِذَا جلاهاء والليل إِذَا يعْشَاهًا| [الشمس: ]4-١‏ » فبراعة الإمجاز في التصوير القرآني 
يقتضي المقام فيهاء أن يتقدم النهار على الليل؛ ولذلك لم تدخل هذه الآية مع آيات تقدم الليل على النهار» واكتفيت بذكرها هنا لأن 
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النهار يدور مع الشمس والضحىء ثم القمر زهو تور أيضاء ثم يأتي القسم بالنهار» يتلوه مباشرة القسم بالليل» لأن التهار والقمر والضحى 
كلها أنوار» تقابل الظلام الذي يسود الليل» في تصوير قرآني جنع بين النسق والتلاؤم والتوازن وبديع خلق الله وصنعه. 

*- حين أقسم الله سبحانه وتعالى ب "الفجر" وهو "بار" فقال تعالى في سورة الفجر: إوَالْمَجِِ وليَال عش وَالشفْع والْوثرِء اليل إذَا 
حر [الفجر: ]4-١‏ » فتأمل التقابل بين الفجر وركعتي الفجر وهي 1 وبين ليال والوتر الذي يكون في الليل. 

4؛- أثناء التصوير القرآني "للصلاة" يكون الحديث عنها ابتداء وعن النهار أولّاء لا عن الليل؛ لأن النهار يمع بين أبعاده أربعة فروض: 
فرضين يتعاقبان في الطرف الأول من التهار "الصبح والظهر" وآخرين يتعاقبان في طرفه الأخير وهما: "العصر والمغرب"» بينما الليل 
إستقل بصلاة واحدة وهي صلاة "العشاء"؛ إذلك كانت روعة الإمجاز في تقديم طرفي النبار» وهما "النهار" على زلف من "الليل" قال 
تعالى: أو وأقم الصلاةً طرق الَار لما ص ليل 1 اللسيات يدهن السيئّات ذلك 5 لداعي [هود: .]1١١‏ 


4 الإمجاز في خلق الليل والنهار 

الإتجاز في خلق الليل والتبار: 

البديع في خلق الليل والبارء يجعل يجعل العقل البشري يقف أمامه عاجزاء فهما تقدمت عاومهء وظهرت وسائله؛ وتجاوزت مخترعاته الحدود 
المذهلة» فلا يستطيع أحد أن يزحزح الآيل عن التبارء ولا التبار عن الليل» أو تعطل أحدهها لساب الاجر أو عل الدهن ارا كله 
أو ليلا كله؛ فاللحالق وحده القاهر فوق عباده» يسير الليل والنهار متعاقبين» ايتين من آياته العجيبة» ويصعب على العمل البشري أن 
يكشف الأسرار العجيبة في الحلق والحركة والتعاقب والدوام» فسبحان الله تعالى المبدع في خلقه!! وهو الخلاق العليم. 

أذلك حك "الفروذ" الذي كفرء حين حاجه إبراهيم -عليه السلام- نظن يق أن كول قباقت: اللين والبا و فقلب وير ترازيت 
التتروق والتروبا :فاق الفسين من المقركية :وفك التروق أو الثبار. ويأتي بها من المشرق آخر النبار؛ فأخرسته | احبة البالغة» وتجد 
0-0 لاما ار الاق , وحده ان اك قال ان 0 دَإذَ لذي 2 00 8 3 أن آنَاه اله الملكَ إِذْ قَالَ مام 


001 و ند 


ا ل 5 ع اقم عازن لق 5 ؛ هذا من حيث ادن ايد 8 0 اليل نه نا ف حرق ار القراني» 


ه." الإمجاز في التصوير القرآني لليل والنبار 

الإعجاز في التصوير القرانني لليل والنهار: ٠‏ 0 

أما من حيث النظم العجيب والإعاز القراني في التصوير؛ فالله عن وجل البديع في خلق الليل والنبار» هو سبحانه وتعالى أيضا 0 
في نظمه وتصويره القرآني» وقفت دونه أساطين الفصاحة والبلاغة عاجزة مهورة؛ حق قال أحدهم وهو الوليد بن المغيرة: "فإنه يعلو 
ولا يعلى عليه" تأمل كيف ينسلخ الابار عن الليل» فيسود الظلام ف الكو نظي فمكاء وت الشعس :رويد رويد ادق ل 
فيسود الظلام؛ وذلك مثل كشط الجلد عن لحم الشاة شيا فشيئاء حتى يتكشف الحم كلدء والشأن في الجاد -بالنسبة للحم الذي تحته- 


أن كوة مضكا فيو لاز للناطن )ا أن الشأن في الهم تحت الجاد أن يكون مظلا للرائي» فهو كالليل» جاء ذلك في تصوير قرآني 
معجز حين عبر 


بالفعل المضارع الذي يدل على الاسقرار والتجدد شينًا فشيئًا في قوله تعالى: أواية كم ليل سل مم امار قدا هم مظلموت| رس 
لاس] ؛ فيتلاشى النبار عن الليل كا ينسلخ الجلد عن الحم رويدًا رويدَا؛ فكاما اأسحب جزء من النهار أظلم الكون ليا بمقدار هذا 
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الجزء» م د الليل» وبعم الظلام» ثم يتعاقب عليه بعد ذلك البار» فتبدا أسركة الأرض مع الشمس فتظهر شيئًا فشيئاء 


لتضيء د ا الأرض» وهكذا حتق ينتشر النهار كله» ثم يعقبه الليل؛ ليظهر فيه القمر منيراء فيكتمل بذلك يوم محسوب في 
عدد السنين والحساب. 


هذا التفسير وأبلغ منه دون ما جاء في تصوير قرآني معجز بل دونه بكثير وكثير» قال تعالى: إواية نم اليل لسلَعْ منْه ار ذا هم 
مظلمون» والشمس حجري لمستقر ها اه والمّمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القَديم» لا الشمس ينبني لها 
5 درك الْعَمر ولا الليل سايق اا َكل في فك يسْبَحُونَ| [يس: /ا#- ٠‏ 4] > وقال سبحاته: |وجمتنا اليل والتهار يكين محونا ايد 
اليل وجلا آي النبار مبصرة لتبتغوا فَضلًا من ريك وِلتَعلموا عدد السنينَ والحساب وكل سَيْءِ قصلتاه 2 تفصيلا | [الإسراء: ]١١‏ . 

وتقديم الليل على النبار دليل على أنه هو الأصل في الوجود» فيسود الظلام بصفة عامة» وعل كوكب الأرضن بصفة خامة؛ ثم يأتي 
لنهار تاليا لليل» وهذا ما أثبته القرآن الكريم منذ خمسة عشر قرَاء فيكون ذلك واضحا وحقيقة في عصرنا الحديث» وسيكون أكثر 


وضوحًا 

في المستقبل متجددا خالدًا إلى قيام الساعة اي آيَائَا في الاق وني ألفيهم 0 شم اط ن أدلد يكت ويك أنه عل 

ل شيءْ شهيد يدّ| [فصلت: م0] . 

وكذلك الأأع في قضية تكوير الأرضء لتكور الليل على التهارء وتكور التبار على الليل؛ ما يدل على أن الأرض كروية الشكل؛ فالقرآن 

00 ف تصويره ص انان 5000 الل الب : ل ا لخادم لجيه ع ار قال د 2 

٠. 0 5 الْعَقَارا‎ 

وتأمل تصوير الليل متقدمًا على النهار في أكثر من مسين مرة» تجده قد تنوع تنوعا بديعًا ومعجراء فتارة يكون مع الجعل وتارة مع 

التسبيح أو الاختلاف أو التكوير» وهكذا مما سنقف معه بإشارات تفتح الطريق أمام الباحثين. 

تصوير الليل والهار في آيات الجعل: 

01 الكريم الليل والنهار ب"الجعل"» بمعنى أن الله -عن وجل - صير الليل والنبار» وهيأههما لعباده ليتمتعوا بنعم الله -عن وجل - 
ليل؛ فيسكنوا فيه ويستريحوا ويتأملوا إلى غير هذا من النعم التي علاءم مع الليل» فتأتي متقدمة لتقدم الليل» وليتمتعوا أيضًا بنعم 

الله 0 وتعالى- بالنهار فينتشروا في الأرض» وربتغوا من فضل الله إلى غير هذا من النعم التي نتلاءم مع النهار؛ فتتأخر عن نعم 

الليل» لتاخر 

الثهار عن الليل» وذلك من خلال تقابل وتزاوج بينهما في نسق قرآني بديع» ثم تعجب أيضًا لهذا النسق القرآني بين السماوات والأرض 

في الآية» وبين الليل والنهار» فالأرض مضيئة لانعكاس ضوء الشمس على سطحهاء فتتأخر عن السموات -وهي مظلمة بالنسبة لنا- 

تتلاءم ونتوازن مع تأخر النبارء هذا التفسير وأبلغ . منه مهما بلغ دون ما جاء في التصوير القرآني. لعل بكثير وكثير» قال تعالى: ألا 

إِنَ يِل مَنْ في السماوات وَمَنْ في رض وما بع لذن يدَعونَ من دون اللّهِ شركاء إِنْ عون إِلّا الفن وَإن هم | ار صو هر 


020 0 


الذي جعل 1 ليل كر فيه وانهار مبصرًا إَِ ف ذلك لآيات ت لقُوم اود | [بواس: ة /اى] ون ة واحدة. 


وهذه الآية الأولى في التصوير القرآني "ليجعل" من آيات الليل ا التى بلغت ثلاثة عشر موقعًا غالبا من القرآن الكريم في هذه 
الدراسة» وهذه ا 1 


قال تعالى: | وجعلنا اليل والتبار يكين فَحونًا أ اليل وسملنا كك اهار مبصيرة تسَعغوا فَضك من 0 ولعلا عدد السين والحسابٌ 
58 شيءٍ فعا تفصيلا |[الإسراء: ؟1١]‏ 4 وجاء الجعل هس دين هناء» وقال تعالى: |قالق الإصباح ود اليل سكاو اتن والقمر 
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حسبانا ذلك عدر المررٍاليم| [الأنعام: 5] » والشمس مقترنة بالنبار إذلك وقعت بعد الليل مرة واحدة» وقال تعالى: وهو الذي 
, اليل ! باس والنوم سانا وجعل امار شور [الفرقان: 

/اء] 6 صاه ة واحدة» وقال تعالى: وهر الذي جعل ليل امار لف لن 5 أَنْ ا أراد شكورا| [الفرقان: ]| هلة 
واحدة» وقال تعا ل ى: مها أنا جَعلنًا اليل لامر إن في ذَاكَ لآيات ت لقو منود |[الفل: 0 6 هله ة واحدة» 
وقال تعالى: قل رايم إن جعل الله عليكر الليل سَرمَدًا إِلَ يوم الْقِيامَة من إِله عير الله ايك بضياءِ ألا مَعونَ» قل أرأيتم إِنْ 


عل :ف 5ك 1 رتنا إلى يم امن 2 ا بأجلا يل تكب مدأ يرنه وي نك حت كك ا 


لصتم ص سا 


والنهار لسكنوا فيه ولغوا من فضله عدر ون [القصص: 01ا-08] » » ثلاث مرات» وقال تعالى: [اللّهُ الذي م 
ليل سكو فيه والهار مبصرًا إِنَ الله لذو فضل عل النّاس لَك أكثرٌ الناس لا شكرون! [غافر: 41] ء مرة واحدة» وقال تعالى: 
إَجَمنَا اليل يأسَا وَجَعلنَا ار عاضا [ابً: ]1١ ٠١‏ » مرة واحدة» وقال تعالى: إحَق إِذَا أَخَدّت لض رخرنها ررحت 


وظن أهلهًا 5 نهم قَادرونَ علا أنَاهًا 3 )د أو ارا كلاه حَصِيدًا 33 أ تن الأمس ذلك مَصَلَ الآيات ت لقُوم يفون 


[بوأس: 5 0 
من أجل نعم الله تعالى على عباده تعاقب الليل والنهار بما يتناسب مع حاجة الجسد من الراحة والسكن» وحشد الطاقة وتجديدها في 


لليل والنوم فيهء وبما يتلاءم مع مطالب الحياة من كر وسعي وتحصيل» وتمتع الإنسان بما لذّ وطاب من متاع الحياة الدنيا في التهار 
ذلك وجب على الإنسان أن يشكر ربه؛ فيسبح الوهاب المنعم على عباده ببذه النعم بالليل والنهار» وينرّه الله -عن وجل- بالوحدة 
والتقديس؛ فهو وحده الجدير بالعبادة والتنزيه والمد والثناءء خاء التسبيح مع اليل والهار سبع مرات في القرآن الكيم ني هذا الطلت» 
قال تعالى: فَاصيِر عل ما يقولُونَ وسبح مد ربك قبل طاوع النسين وقبل ويا ومن آنَاءِ اليل فسبح وأطراف التهار لعلك : ا 
[طه: ]18١‏ » جاء التسبيح مع الليل والنهار هنا مرتين» فالتسبيح مرة» والأخرى آناء الليل» وأطراف النبار» وقال تعللى: |اسبحو 
اليل 0 يترون [الأنبياء: ]"٠‏ » مرة واحدة» وقال تعالى: إوَإِنَ استكيروا فَالدينَ عند ريك يسبحون له اليل والتبار وهم لا 
سامون | [فصلت:  ]"8‏ مرة واحدة. 

وقال تعالى: إفاصير على مار وسبح مد ربك قبل طلوع الشمين وقبل الغروب» ومن اليل فسبحه 0 [ق: 0 
]٠‏ » فاقتران الليل مع القار هنا مجاه عرة حدق وهي التسبيح قبل طلوع الشمسء والمراد الليل» وقبل الغروب والمراد التهار» أما 
قوله تعالى: إوَمنَ اليل فسبحه وأَدبَارَ السجود| فقد اتفقت جماعة الصحابة والتابعين على أن زمن التسبيح هنا في الليل من أوله إلى 
آخره حت الفجر إ ومن الليل] أي: في بعض أجزاء الليل: أوله أو وسطه أو 

ازم و وأدبار المحون النوافل بعد المغرب أو الوتر بعد العشاء٠١ء‏ والتسبيح هنا في الليل أُيضَاه وعلى ذلك فلم يجتمع الليل مع التبار 
في هذه الآية الثانية وانما اقتصر على الليل» إلا إذا كان السجود كاية عن النهار لكثرة عدد فروضه في النباره حيث إشتمل على الصبح 
والشفين والسشود وا تراد يتنا ره البق ملآ : انعا فقط دوقيل ذلك كندل الضوقة القكية. 1 ار اسرد نط الناره كرون 
التصوير القرآئي مع التسبيح مرتين. 

وقال تعالى: إوَاصورٌ دم رَبك وك يننا وَسَيّحْ حْد ريك حين قوم وَمِنَ الل فيه وإدْبَارَ انتجوم| [الطور: 248 45] » 
مرة واحدة» أي من الليل فسبحهء أي أثناء الليل» وإدبار النجوم بعد الفجرء وظهور ضوء النهار» لتختفي النجوم وتولي دبرها. 

وقال تعالى: إوادم اسم ريك بره وأصيلاء ومن اليل فاتجد له وَسَبَحه للا طَويلًا| [الإنسان: هم 75] » مرة واحدة» فالبكرة 
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0 والأصيل 0 ِ لم جاء الس قٍ الليل وحده غير مفترن بالنبار في الثانية» أما من جعل البوة لصيل 
وبظهر 5 00 5 اختلاف الليل والنهار في النسق القراني البديع» خينما تلتقى -في آية وعد ا ور فال د 
١‏ تفسير الكشاف: الزمخشري: ص موس م«وم» وفتح القدير: الشوكاني .81١ 8٠١‏ 

السماوات والأرض مع اختلاف الليل والنهاره نجد هذا التناسق القرآني في تقدم السماء لتتلاءم مع تقدم الليل» لأن السماوات 
بالنسبة لنا ظلمات» والليل ظلمات» ونتأخر الأرض بعد السماوات لتتلاءم مع تأخر النهار بعد الليل؛ لأن الأرض ينعكس عليها ضوء 
الشمس في النهار وضوء القمر في الليل» وعلى ذلك فالأرض مضاءة والنبار ضياء وهكذا جاء التصوير القرآن لاختلاف الليل والتهار 
ست مرات فى هذه الدراسة» والاختلاف والخلفة بمعنى خلفه» أي جاء بعده» والمعنى أن يأ أحدهما بعد الاحرء وهكذا يتعاقبان: 
أي ختلنف ا بعل 0 

لقوم 0 [البقرة: ]١74‏ » وقال تعالى: 0 8 2 5 ا واختلاف اليل 7 لآيَات لأولي 07 آل 
عمران: ]15١‏ » وقال تعالى: [إِنْ في اختلاف الليلٍ والنهار وما حَلَقَ اللّهُ في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون]| [يوس: 5] » 
وقال تعالى: [إِنْ في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين» وفي خلقَك وما ييث من ذابة آيات لقُوم يوقنون 

واختلاف الليلٍ والتهار وما أَنَلَ اللّهُ من السماء من رق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريض الرياج آيَات لقو يَعَقلونَ| [الجائية: 
+-ه] : : 

تصوير الليل والنهار في آيات الإيلاج: 

ْ أو يولج بمعنى دخل وأدخل ويدخل؛ فيوح: أي يدخل الليل في المازةبويدخل النبار في الليل؛ فيصير ليلاء أما الأولى فيصير 
ارا 0 ذلك فقد عددت آبات 0 من الآيات 0 تبداٌ 1 0 ول وتقدمه من حيث ال بكار له ”3 حيث 


الإيلا 
ح 


فأما آية 0 اسار واثبار ل : اي ادر في الها وتويك مر في الل شع امات 


المسجن »ذلك في لاحم اقل والزواج» قصوم البار أُولّا في قوله تعالى: ! امل في الا اماد اا وتمل 7 


مع المتقدم وهو الحياة في الفقرة الأولى من الآية |وتْرج الحي من الميت| » وكذلك في تصوير الليل ثانا في قوله تعالى: | دوك الَارَ 
ف 0 ( 0 0 وحهعت 00 فيه 0 0 وي 0 1 0 إلى الموتة الكبرى فيه » ا هنا 
01 والمشاهد في جلال التصوير 0 المختفزه 


َس 2 


واما الآية الثانية فهي في قوله تعالى: [ اَل تر أَنْ الله 1 ليل في امار ويوي امار في اليل ور الشّمس 6 بحري إل أَجَلٍ 
مسمى ون ا الله 0 ير 0 0 


ليت 
6 
00 
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* الفصل الثاني: التصوير القراني لتعاقب الليل والنهار 


فضل الله عل وجل» وإسعى انخلق إلى معاشهم وأعمالهم» ويول النهار في الليل» ليعم الظلام ويتألق القمر والنجوم» ويسكن الناس» 
ويستريحوا من جهاد العمل والكسبء نجد هذه المعاني وأكثر منها في التصوير القرآني لإيلاج الليل في النبار» ليكون ليلاء بعد تصوير 
لنهارء ليتلاءم مع القمر الذي ورد متأخرًا عن الشمسء لأن القمر يتألق في الليل مع النجوم؛ الذي ورد متأخرًا عن الشمسء لأن 
القمر يتلق في الليل مع النجوم؛ هذه المعاني والمشاهد قطرة من بحر التصوير القرآني المعجز في كل مشهد ولكل معنى» وصدق الله 
العظيم إذ يقول: إوَلقَد صرفنا في هذَا القران يووا وما يزيدهم إِلّا نفورا| [الإسراء: ]4١‏ » وقال سبحانه وتعالى: [قَلْ لينِ اجتَمَت 
الس وَالِن عل أَنْ يوا فل هَذَا القرآن لا ينون بمثله ولو كان م لبعْضٍ هرا [الإسراء: 48] . 

وانهأ الآبة الثالثة في تصوير الإيلاج فهي قوله تعالى: ذلك أن الله م ليل ف تمان و لمارف في اليل ل الله يع بصي 
[الحج: 31] 

وأما الرابعة فهي قوله تعالى: إبوية اليل في امار ويخ الَارَ في اليل وتكرَ الشّمْسَ وَالْقَمَرَ كل يجري لأجَلٍ مسمى ذَلْكر اله ربك 
له الملك وَالنِينَ رو ادم اكرول فور [فاطر: 1] » فالتنسيق القرآني في التصوير المعجز لهذه الآية على نحو ما جاء 
في الآية السابقة» فتقدمت الشمس لتقدم تصوير النهار» وتأخر القمر لتأخر تصوير الليل في تلاؤم وتوازن واتساق: أواله لتيل رب 
العالمين» نَل به ارو الأمين! [الشعراء: .]١9:7 21١91‏ 

وأما اللخامسة فهي قوله تعالى: إِله ملك السماوات وَالْأَرْضٍ ِل ال تبجع امور يوط اليل ف الثهار ويوط الثهار في الليل وهو "/ 
بذات الصدور) [الحديد: ه» 5] » معنى الإيلاج هو أن يحل مكان الليل في مكان اقاز فين يلا :عل يوعد الأرزضن عن المقابل 
لالشمس» وأن يحل مكات النبار في مكان الليل فيصير نبارا عل وجه الأرض المقابل للشمسء :وذلك عل سبيل الخركة والتباذل بين 
الليل والنهار» والتعاقب فيبما في تغيير وتجدد واسقرار» وهو ما يدل عليه الفعلان المضارعان "يولج" ويؤدي ذلك إلى نتيجتين» النتيجة 
الأولى» كروية الأرض فليست سطحًا واحدًا بل لها وجهان متكوران؛ يتعاقب عليه الليل والنهار على سبيل التبادل والتغيير» والنتيجة 
الثائية: هي حركة الأرض حول محورها مقابل الشمسء لأن التبادل والتعاقب خلول الليل مكان النبار والعكس يدل على الحركة 
المغزلية. ١‏ 

تصوير الليل والنهار في ايات القسم: 

عظائم الأمور» وجلائل النعم تنال من العناية والتقدير منزلة عالية 

سمو إلى درجة القسم باء فإذا ما اقسم الحالق -سبحانه وتعالى- بها أزدادت منزلة ورفعة» للدلالة على عظم خلقهاء وميم نفعها 
فليا ذا أقم الله دعق :وجا ,اللي والهار في القرآن الكريم أربع مرات في هذا البحث. 

قال تعالى: | كلا والْقَمرِء اليل إِذ دي مز ا [المدثر: «م-4"] » تقدم الليل على الصبح والنباره لتجاوره مع القمرء 
سو 0 ع و ل 

العرشٍ 7 ماع م أن اللكور: 5 322 2 تصوير الليل 1 5 9 مع الوم الس 52 السيارة 
السبعة» وهذه كلها تخنس أي: "تغيب" وتكنس أي: "تختفي" ني النبار» وتظهر في الظلام والليل» فهي كواكب ليلية» ثتلاءم مع 
الليل في تجاورها له. 

وقال تعالى: فلا قم بالشّميء اليل وَمَا وَسَقَ» والَْمَ دا ال كين طبًا عَنْ طَبق| [الانشقاق: +19-1] » وهنا تقدم الشفق 
على الليل» لأنه أول الليل حيث يظهر بعد الغروب وقبيل العشاءء ثم كان القسم اقالك بالقمر» لأنه. يبدو أكثر ظهورا وتألقا بالليل 
منه في وقت الشفق» وقال تعالى: إِوَاليلٍ إذَا يعْتَىء وَالتار إِذًا تلَّ| [الليل: ١‏ ؟] . 
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* الفصل الثاني: التصوير القراني لتعاقب الليل والنهار 


تصوير الليل والنمار في آبات الإغشاء: 

غثى غشيا وغشيانًا وأغثى | إغشاء» وغثى تغشية» كلها بمعنى غطاه وستره تغطية وستره» وحل حله» فأغثى الليل والنبار» أي غطاه 
وستره فيعم الظلام ونسود الليل» اعفن المار الليل بمعنى غطاه وستره» فينتشر الضياء» ورسيطر النبار على الكون» وجاء الإغشاء فى 2 
تصوير الليل والنهار مرتين في هذه الدراسة. 

قال الله تعالى: إإِنَ ربكر اللّهُ ادي خَلَقَ السماوات وَالْأَرْضَ في ستة ة أَيام ثم استوى عل العرش يغشي اليل الثبار يطلب دين 


رالتسين الم والحجوم مسخرات أمْرِه ألا له اطْلق والْأمم تارك اله رَبٌ الْمَاكَينَ| [الأعراف: 26] » فالإيجاز في التصوير 


0-02 رما م شر الر نه ين عر 


القرآني يظهر في كل مرة حسب القراءات» فالقراءة المشهورة: ا ي اليل امار يطله حَدِيئًا والشمين وَالقَمر والننجوم مسخرات 
اموا -بضم الياء وكسر الشين غير المشددة» ونصب الليل والنبار امس والقمر والنجوم مسخرات-» بمعنى يغطي الليل النهار 
ويستره ويطلبه حثيثاء كا يطلب الشمس والقّمر والنجوم حالة كونها مسخرات بأمره؛ وإن كان البعض قد نصب الشمس وما بعدها 
بالفعل "خلق" عطمًا على السماوات والأرضء وإن طال العطف هنا وفصل بقول تعالى: في ستة يام ثم استوى عل العرشٍ 5 
اليل ) اهار يطلبه حدينًا] . ٠‏ 

وقرأ عاصم وحمزة والكسائي بتشديد الشين ورفع النبار ونصب اللليل» والمعنى: يستر النبار الليل ويغطيه» فيضيء الدنيا ويسيطر النبار 
على الكون» ومن هنا كان حسن التلاوم وروعة الاتساق حين تجاورت 

الشمس مع النهار متقدمة على ما بعدهاء ويؤيد هذا التصوير البديع قراءة رفع الشمس وما بعدها على الاستئناف» فهي مصدر النور 
في النهار» ويؤيد هذا التصوير المعجز أَيضًا قراءة حميد بن قيس: "يغشي الليل التهار" بفتح الياء والشين غير المشددة ونصب الليل ورفع 
التبار١»‏ َه قرا كيم في َب مكنون» لا هسه إلا المطهروت» زيل من رَبٌ الْعَاينَ» قدا الحديث أَنْتم مذهنونَ] [الواقعة: 


٠|81١ /ا/ا-‎ 

5 400 خن خضي ص م سم ره مس سلما ةدم برس ه سس ري 000 ددهم سه سم م ف بام يق انه 300 عا ورسيئرم ههوّه 
قال تعالى: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وخر الشمس والقمر كل يجري لاجل مسمى يدبر الام 
ار عن 


فصل الآيات لعذكر يلقَاء ربك توقنوت» وهو الذي مَدَ الأرض وجعل فيها رواسبي وأنهارا ومن كل القّرات جعل فيه رُوجَينٍ امن 
ادن اَن في ذَلكَ لآيَات لقم ييمَكرُونَ| [الرعد: «» "] فالتصوير القرآني هنا بالفعل المضارع "يفشي" يدل على حقائق: 
الأولل: أن تقديم الليل على النهار يجحل الظلام هو الأصل» وأن الضوء يحدث نتيجة حركة الأرض في مواجهة الشمسء والثانية: معنى 
يغثى: يغطي ) ودلالته محسوسة» وعلى ذلك فالمراد بالليل: الظلام» وهو زمن» وبالنهار: الضياء» وهو زمن أيضاء والمعنى يغطي الله 
بظلمه الليل مكان النبار على الأرض فيحدث زمن الليل» ويغطي الله بنور النبارمكان الليل على الأرض فيحدث زمن النهار» الثالثة: 
دلالة صيغة المضارعة على التكرار المعكوس إدلالته على التجدد والتغيير والاسقرار 

١‏ الكشاف: الزعخشريء /٠١.‏ «ء فتح القدير: الشوكاني ١١؟/‏ ؟. 

فييما والتعاقب» وهذا هو الإيجاز في التصوير القرآني» فلا يصح أن يقال: يغشي الليل النهار» ويغشي النهار الليل» لأن الغشيان بمعنى 
التغطية إن تلاءم مع الليل» فلا يتلاءم مع النبار» لأنه تجلية ونور وضياء لا تغطية وقتام وظلام. 

رتأمل كن تست العاوات فا فياعق ارات الله على الأرض بما عليها من نعم وآلاءء ليتتسق ذلك ويتلاءم مع تقدم الليل على 
النهار كا تقدمت السماوات على الأرض» وقد ظهر فبها روعة الإجاز في التصوير القرآني على نحو ما أشرنا إليه قبل ذلك. 

تصوير الليل والنبار في آيات التسخير: 

خخر الله دعن وجل- الليل والتهار لعباده بمعنى ذللهما وهيأهما لهم؛ وجعل كلا منهما يلبي حاجات البشر» ويستجيب لرغباته وطبيعته 
البشرية» التي تحتاج إلى كل منهماء وجاء التسخير هنا مرتين؛ قال تعالى: |وسخر لكر الشمس والْقَمر دائَينٍ وخر لكر الليل والتبارا 
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[إبراهي: «"] » وقال تعالى: وخر لكر اليل والتهار والشّمس والْقَمر والنبجوم ماتيا مرو إنفق لِك لآيات لقَوم عقَلُونَ| 
[النحل: ٠ ٠ ]1١‏ 
ومن روعة الإعجاز في التصوير القراني في مجال ذكر النعم الى عخرها الله تعالى لعباده؛ لينتفعوا بباء مع تأتي النعمة الأكثر نفع والأعظم 
هل ناد تعيه ل دكا د ات راقن لل ديت مين ين قو نراقي لاير 
نعمة القمر» ويؤيد هذا انتساق الآيات بعضها مع بعض» وتلاؤم ما 
بعدها وما قبلها في ترابط وتلاحم وثيق؛ فالآية الأولى في سورة إبراهيم جاء قبلها قوله تعالى: إوأَرَلَ من السماء ماء فأَخرج به من 


سس نا سه سير 


ارات قا لكر ور لكر الفلك لتَجرِي في البحر بأمره ور لكر الأتمار] | إبراهي: «"] » وجاء بعدها قوله تعالى: إوَآنًا فر مِنْ 

37 رد وإن د نعمة الله ل ححصومًا 0 الإْسَانَ علوم كَمَارًا [إبراهيم: ]| » والابة الثانية في سورة النحل جاءت قبلها 

0 من النعم من أول قوله تعالى: مام لها كز يا وف ومتَافع را ١‏ وجاءت بعدها آيات تجع 
من النعم تنتبي بقوله تعالى: ون دق تعمة الل لا تخصومًا إن الله عور رحب ] 1 

وين 00 والنبار في آية الصيام: 

قال سال أجل كذ لله الصيام القت بل ناتك هن بياش لكر وأتم م ياس لْنَ عل ال لكر كم تاتون أتشسكز تتاب 


لت روصن 0 وكا واشربوا حق, 5-0 0 الأسود من 


سَ موؤوهره سه 


. 2-6 0 

؟ الايات: «1دلمرا. 

الاسود من الفجرء والمراد به هو النهار. 

تصوير الليل والنهار مع الإنفاق: 

قال 0 0 لام ا ان 0 خوف عَلِم ولا 
تصوير اليل واثبار مع الحفاء والطليور: 

قال تعاالى: إسواءً ف من أسر الول ومن جهر به ومن عو مستحك بالليلٍ وسارب بالمار| |[الرعد: ]١ ٠‏ 4 فا اروع النسق القرآنٍ 
بين الغيب ومستخف من النهار والليل» وبين الشبادة وسارب وهو أكثر ظهورا من الحفاء كالسراب والنهار في الآية السابقة: إعا! 
الغيب والشبادة الكبير المتعال! [الرعد: 5] . 

تصوير الليل والنهار مع الحلق: 

وخلق الشمس والقمر وجعلها جميعا تسبح في الفضاء» وتدور الارض حول محورها وحول الشمسء ويدور القمر حول الارض» 
وتدور الشمس حول 07 اجرة» روى ابن كثير عن عبد الله بن عباس -رضي الله عله - قال: "يدورون 3 يدور المغزل 2 الفلكة", 
ومن العجيب أن ابن عباس عبر باجمع كاجمع في يسبحون ليضم الأرض إلى الشمس والقمرء لأن الليل والنهار في الآية كاية عن 
الأرضء فذكر الليل والنهار يستلزم الأرضء ولم يلحظ ذلك مجاهد حين عقب على رأي 


لبه 
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تصوير الليل والنهار مع السكن: 
قال تعالى: اق من ما في السماوات والأرضٍ قل لَه كنب ع نفسه الرحمة ليجمعنكر إِلَ يوم القيامَة لا ريب فيه الذينَ حسروا 


لشم فم ل يون رن اليل اا وو الشويع | ل 1 م » فا أروع اناس في التصوم القرآني 
وأقوى» وتحصيل العلل وتعليمه للناس يتصل بالثهار أكثر من الليل» تناسق وتلاحم بين عناصر التصوير القرآني المعجز. 


تصوير الليل والنهار مع التوفي: 1 
قال تعالى: إوهو ادي يعوا ف بالل ويعلر ما جرحم بِالَار ثم عكر فيه ليقْضى أجل مسمى ثم إليه م جعكر ثم يلتك با كنم 
تعملونَ| [الأنعام: ]١‏ . 


تصوير الليل والنهار مع الكلاً وهو الحفظ: 
قال تعالى: إقل من يكلو كه بالليلٍ والنبار من الرحمن بل هم عن ذَكر ريم معرضون| [الأنبياء: ؟غ] . 


." /١/41/ ابن كثير:‎ ١ 

تصوير الليل والنهار مع التقليب: 

قال تعالى: إِيعْبُ الَّد اليل وَالَارَ إن في ذَلكَ لبه لأولي الْأبصَار] [الثور: 4] . 

تصوير الليل والنبار مع النوم: / ٍ , 
قال تعالى: إومن آياته حَلق السماوات والأرض واختلاف الستتكر وألوانكز إن في ذَِكَ لآيات للعالمينَ» ومن آياته متامكر بالليل 
والبان واعكاء 2 من فضله 3 8 ذلك لآيات ت لقُوم 0 [الروم: 275 "] . 

تصوير الليل والنهار مع السير: 

قال تعالى: إوَجَعلنا بيهم وبين الْقَرَى التي بارمًا فيا قرى ظاهرة وقدرًا فيا السير سيروا فيا الي وَأَيامًا آمنيَ| [سبا: 1] » وغاا 
إذا ما أطلق اليوم يراد به النهار» وخاصة في مقابلة الليل هناء 

تصوير الليل برقع المكر: 

قال تعالى: إوقال الذين استضعفوا 9 استَكيروا !0 مر اليل امار | إذ رونا أن تَكفر ياه ومجَعل له أندَادًا 0 التَدَامَة كا 
رن العداف ويا الْأغْلالَ ف 55 الينَ 0 هَل يرون إل ا كانوا عداون) 55 | . 


تصوير الليل م 

قال تعالى: و كم ليل م مم امار فَِذَا هم مظلمونَ| [زرس: /3"1] ٠‏ 

صو اليل والبان السب 7 0500 

قال تعالى: إلا الشمس ,بغي ا أَنْ تدك القَمر ولا اليل سايق اهار وكل في فلك يِسْبحَون] [يس: ]٠‏ . 

تسو اليل واكيار اسورد ' 

قال تعالى: إومن آياته الليل والثهار والشمس والْقَمر لا تسجدوا للشّمس ولا للْقَمَرِ واتجدوا لله لذي حَلَمَهِنَ إِنْ 0 م إباه تعيدون] 
[فصلت: /ا"] . 


تصوير الليل والبادريع الغيام والتبجد: 
قال تعالى: يا 5 المزمل؛ 5 اليل ! إلا قليلاء نصِفه أو انقْضَ من قليلاء أو زذ عليه 4 ودتل ران شر تيلاء إِنا َل 


9 


3 ناشئة اليل هي أَسَد وَطلعً ووم ة فاق إِنَ للك في التار سبحا طَويلاء واو و اسم ريك وَتبتل إليه يدا [المزمل: ١م‏ 7 


تصويز اليل والتمار مع العطات 
قال تعالى: وأغطْس يلها حرج اها والأرض بعد ذلك دحاها| [النازعات: 99 ]#٠‏ , 
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* الفصل الثاني: التصوير القراني لتعاقب الليل والنهار 


تصوير الليل والنهار مع التقدير: 

قال تعالى: إإِنْ ربك يعلر أنك تقوم أدنى من ثلقي اليل ونصفه وثلتّه وطائمة من اْذينَ مَعَكَ واللّه عدر الليل والنهار عل أن أن تحصوه 
فَاب عَليكر فَاقرءُوا ما تسر من القَرآن] [المزمل: ]"٠١‏ . 

تصوير الليل والنهار مع التكوير: 

قال تعالى: إخاق السماوات والارض بالحتي يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليلٍ وعفر الشمس والقمر كل بحري لاجلٍ 
مسمى ألا هو العزيز الخفار] [الزمي: 0] » والتصوير القرآني لتككوير الليل على النهار» وتكوير النهار على اليل» يدل على استدارة الأرض 
وكويتباء ونا تتحرك حول محورها؛ لأن معنى التكوير اللف والنشر في استدارة لا تسطيحاء كا قال: كار الرجل العمامة على رأسه أي 
لفها 2 استدارة» ونشرها حول رةه ومعى التكوير أن الله سبحانه وتعالى يلف الأرض الروية حول حورها أمام الشمس » التي 
تير نصفها المواجه لما نباراء ويكون اللنصف الأخى غير المواحد لما ليلاء وبذلك مكو اليل والنبار فيحد فيحدثان 2 وقت واحد مصداقًا 
لقوله تعالك: [أتأها أعرنا لبلا أو تارا| :© ومدق “أو الإباحةء. أى نما موجودان يحول الأرض. ىوقت وانا» إذلك ناد لفقل 
إنه التصوير القرآني المعجز لليل والنهار» أنزله البديع الحق بالحق» لأنه الحقيقة والحق» حينما يدركه الذين أوتوا العلم فليؤمنوا به يخرون 
امعان 5 00 00 وبا 0 قبا مقر وا وقرانا فَرقَاه اه سل لي ىما ورناء 
تتزيلاء قل آمنوا به أو لا تؤمئوا َ الينَ و العأر من قبله إِذَا ل علييم رو لأَدْقَان يدا د تحان رينا إن كان د 


ربا لْفْعولّاء و لأَدَان يِكُونَ ويزيدهم خشوغا! [الامراءة فاك همان ]ء 

تعاقب اليل والتبار: 

قال الله تعالى: إوآية لهم اليل لَلَحْ منه الهَارَ ذا هم مَظْلمُونَ| [يس: /ام] » فالإعاز في التصوير القرآني في هذه الآية الكريمة ييهر 
العقول» ويحير الأفشدة» فالتنكير في "آية" يدل على تعظيم الليل والنبار» وفي مضمونها العجيب» فالا بداع في خلق الليل والنبار وتعاقبهما 
في حركة متوازنة ومستمرة لا تتخلف» وتسخيرها للعوالم والمخلوقات من أعجب العجائبء تلك هي الصورة القرآنية الأولى» وأما الثانية في 
قوله تعالى: [الليِل تلع منْه التَار| فههي صورة قرآنية بلغت حد الإعاز في المعنى والمضمون وفي النظم القرآئي» وفي اللحيال القائم على 
التشبيه» وفي تقديم الليل عن النهار» فأما من حيث المعنى والمضمونء فلا يستطيع أحد أن يسير الليل والنبار متعاقبين إلى ما شاء وجل» 
فالليل والتهار ايتان من آيات الله -سبحانه وتعالى- العجيبة» التي اعتادها الإنسان» ولا يدري الأسرار اللحفية في خلقهما وحركتبما 
وتعاقتماء 'سيحان الله الخالق الذي أحسن خلقه وأبدعه» وأما من حيث النظم القرآني المعجز في تصويره كيفية سلخ النبار عن الليل» 
فتغرب الشمس وتختفي أنوارها ويسود الظلام في الكون كله» وكيفية سلخ النهار تعتمد على انسحابه رويدًا رويدَاء فينخلع شيئًا فشيعاء 
فكب اسح مه دده أظل الكون بمقدار هذا الجزء المنسحبء فيظهر فيه الليل» ليبدد جزْءًا من النهار» وفي هذا يصور حركة الأرض 
حول الشمس وحركة الأرض حول مدارهاء فكاما اختفى جزء من ضوء الشمس يؤدي إلى ظلام جانب من الأرض ينما تضيء 
بقية الجوانب الأخرى» وهكذا حتى يختفي قرص الشمس كله فيعم ظلام الليل» وأما من حيث اللحيال القاسم على التشبيه الذي 
يقرر اقيق العلمية الساب بقةء فقد شبه هذا التعاقب الحثيث البطيء بعملية واقعية حقيقية» ودابل مها از سانا عن توم الح جد 
لحيوان عن هم جسده شينًا فشيئًا ليجمم بعض أسرار التعاقب في صورة خسة مألرفة © من النفس أبما تمكن» فيشكر الله عن 
وجل- على الانتفاع بنعمتي التعاقب والطعام معَاء وأما من حيث تقديم الليل. على النهار لإقامة الدليل على أن الأصل هو سيادة الظلام 
على كوكب الأرض لعدم وجود ذرات كافية في الفضاءء» ثم يأتي الغبار تاليا لهء فقد أثبته القرآن الكريم ذلك منذ تمسة عشر قرناء 
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فل أن شرو الطنامه سقاورقة ا كتويون تمي 1 تقدم فيها الليل على النبار» إلا في أبع آيات تقدم فها الثهار على الليل اغرض 
بلاغي» ومن الكثير الغالب قوله تعالى: إن ف حَاقٍ السماوات وَالَأْرضٍ واختلااف اليل والمَار] اوه ما سكن ف ليل والَار) 
٠‏ وغيرهاء ومن القليل قوله تعالى: | وَالشمْس وحاهاء وَاْقَمرِِذَا لاهاء وَالتبَارِ ِذَا جَلاهاء والليلٍ ِذَا يعْسَّاهًا| مجاورة التهار 

القمر والشمس والتلاؤم معهما. 

المشرقان والمغربان: 

قال تعالى: إرَبْ المشْرِقينِ وَرَب المْرِبينِء هبأي آلاء ريا تكدبانِ| [الرحمن: 410 18] » اقتضت البلاغة عند العرب أن يعبروا 
عن (النها ليق كله أسدهها عل مين التعليين. زلا كاء وزاعية عو الال للد لا عليةة فقالوا: اران '0 سيان السموى القن 
والأسودان للتمر والماء. وهكذاء ويعدٌ ذلك من بلاغة الإيجازء فعارضهم القرآن الكريم على نمو بلاغة أسلوبهم» فاء بالإعجاز الرباني 
في تصويره القراني في هذه الآية الكريمة؛ فعجزوا عن مجاراتها لأنهم لم يفطنوا إلى الحقيقة العلمية» التي تتجدد مع الزمان والمكان» فتقد 
اقي الطاء ن العين ا لوي ل أذ الأرض تدور ختول محورها وحول الشمس» وأن الشمس تحري لستقر لها ذلك تقدير العزيز 
العليء وأث “هناك عوالم أخرى اكتشفت حديئا تقابل العوالم القديمة على سطح الأرض: الكروي: ونه لآم زيكان :ستو اليا بوقت: ضور 
القرآن الكريم هذه الحقائق لعلبية منذ حمسة عشر قرناء لكن العرب قديها لم يفطنوا إلها ولم يستطيعوا تفسيرها حت يقفوا على حقيقة 
المشرقين والمغربين» لأن الشروق عندهم في جهة واحدة وه الشرق» وكذلك الغروب في جهة الغرب» وقد ظهر لنا حديئًا أن العوالم 
لم يكن لحا مشرق واحد بل مشرقان» وكذلك لها مغربان» بل للعوال شارك ويفا رت لذن دوي ارقن تجعل بعض العوالم في 
قارات اسيا وافريقيا وأوزبا تشرق علبها الشمس جميعًا 2 وق وال تقر يا وهو جهة ة الشرق» ويطلق علبها "مشرق" وهي نفسها اسمى 
ري" في الجهة المقابلة لها ف الأرض عند عوالم الأميكتين واستراليا تقريياء وحينما تشرق الشمس على الأمريكتين واستراليا 
تسمى هذه الجهة عندهم "مشرقً"؛ وه نفسها تسمى "مغرب" في الجهة المقابلة لما من الأرض عند عوالم آسيا وافريقيا وأورباء لذلك 
فهم العرب هذه الآية على سبيل التغليب كالقمرين» ولم يستطيعوا تفسيرها على النحو العلمي الحديث» لأنهم كانوا يعتقدون بمشرق 
واحد ومغرب واحدء بل إن القرآن الكريم أعطى حقيقة علبية أخرى في قوله تعالى: إقَلا سم برب الَغَارقٍ وَامكَاربٍ إن قَادرُونَ] 
[المعارج: 8200007 السماوات والأرض 0 المَمَّارِقَ| [الصافات: 5] » إوأُورنًا الَْوم الذي كنوا ستضعفونَ 
مَشَارِقَ الْأَرضٍ وَمَعَا با [الأعراف: /180] » على اعتبار تنوع الأقالم والدول وما أكثرها في جهتٍ الأرضء فأصبحت لكثير من 
الدول مشارق في جهة من الأرض ولكثير من الدول في الجهة المقابلة من الأرض مغارب» بل إن لكل دولة مشارق ومغارب» لأن 
زمن الشروق والغروب وزواياهما تختلف في كل يوم من أيام السنة يتراوح ما بين دقيقة فأكثر» لذلك يصير للدولة الواحدة مشارق 
ومغارب تختلف حسب الأيام والفصول والسنوات» وهذا لا يتم إلا سبب دوران الأرض حول حورها مرة كل يوم» وحول الشمس 
مرة كل عامء لأن دوران الأرض وكويتباء تجعل لكل دولة مشارق ومغارب» ولا يتأتى ذلك إذا كانت اللأرض مسطحة» فلو 
كانت مسطحة لا بد لما من مشرق واحد» ومغرب واحد. 

وفي جميع الأحوال السابقة أعطى التصوير القرآني لكل جيل وعصر تفسيرًا عليًا يتلقاه العقل بالقبول والإقناع والإيمان» ولا يتعارض 
مع حقائق الكون» بل بسحن اق العم في كل عصرء ولا يتعارض معها مطلقًاء ويعطي لكل عمل حاجته ليزداد صاحبه إبانًا 
على إبانه» فالتصوير القرآني متجدد دائا مع الأجيال والعصور والتقدم العلمي والفكري والحضاري والإنساني» وهذا هو الإيجاز في 
كاب الله عن وجل- الخالد: إإنَا نحن نَرلنَا الذي ونا له حَافظونَ] . 

كوراك الشمنين والقمر: 

قال الله تعالى: إإنا كن لا لدم وإنا لَه حَافظونَ] [يس: ١-8‏ 4] » يظهر الإعجاز القرآني لحركة الشمس وتسابق القمر معها في 
إيقاع الحروف وموسيقى الكلمات؛ وحيوية التشخيص؛ فأما الموسيقى التصويرية لحركة الشمس البطيئة في قوله تعالى: | ري لُستَكرَ 
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ا في مقابلة حركة القمر السريعة في قوله تعالى: حت عاد كَالْعرجون الْقّديم| ؛ فقد انتبى العلماء حديثًا بأن الشمس تدور في مجرتها 
حول عدروهاء وتجري في فلكها المستقّر لاء فلا ينبغي لما أن تدرك القمر في سباقه» ري الشمس دون سرعة القمر حول الأأرض» 
5 تصل إلى درجة السباق» كا في قوله تعالى: إولَا اليل سايق النَار] » فالشمس والقمر والأرض كل له فلكه» وإن كانت جري 
الشمس دونهماء ويتضح ذلك من الموسيقى القرآنية لحركة الشمس البطيئة الصادرة من الشذتين في "الشمس» ومستقر لها" مع حرفي 
اللين في "تجري-وها"؛ كا ترى السباق السريع للقمر والأرض الصادر من الإيقاع السريع في قوله تعالى: حت عاد 

كالعرجون القديئم] » فهو دون جري الشمس في عدد الشدات» مما يمنحها سرعة أكثرء مع أنهم يسبحون بقدرته اللحارقة: 0 8 
فك إسبَحونَ] » وأما الصورة القرانية المستمدة من الحيال لتقرير حقائق علمية سبق إليها القرآن قبل أن يصل إلى بعضها العلم الحديث» 
وذلك من خلال التشخيص المي للكواكب الثلاث» فالشمس تجري كالإنسان لها إرادتها وعقلهاء الذي يقيد السرعة مقدرة في 
إطارها ومستقرها وفلكهاء إذلك انتبت الصورة القرانية بهذا التذييل البديع من التقدير للعزيز العليم: | إذلك دير الْعَزِزٍ لعي | | » وأما 
التشخيص للركة القمر والأرض معاء فهو يعطي حركة أسرع من حركة الشمس حت تصل إلى درجة السباق فلا تستطيع الفبي ا 
تدركهما؛ فكأن للقمر والأرض عَقلًا وإرادة يقومان بتحديد أبعاد الحركة والسباق كا يظهر في قوله تعالى: إلا الشّمس لبي لها أَنْ 
درك القَمر ولا ليل سايق لمارا » وصورة الليل سابق النهار كثاية عن حركة الأرض وسرعتبهاء ثم تأمل روعة التشخيص والتشبيه 
في قوله تعالى: حي عاد كالْعرجون الْقّديم] » فالتعبير بالفعل "عاد" هلالا كالعرجون 5 كان في أول الشبر هلالا أيضًاء وبتشخيص 
القمر في رحلته الشبرية حين يبدؤها هلالا حت يتكامل بدراء ثم يعود هلالا كا بدأ» وما أروع تششبيه الحلال الذي تقادم عليه العهد 
مثل العرجون الذي قضى مدة حتى جف وتقوسء كا توحي الصورة بمعان أخرى وهي أن العرجون شيء تافه لا يلتفت إليه كاخلال 
زا ضالا فى الشتمات لاتعاق به الأبصارة وأن كلا متيما موضع الغناية» #العربجوة عامل القر:والنقع«واطلال برشل التو وعدي 
الضال ليلا وأما دلالة التصوير المعجز على كروية الأرض وحركتها حول محورها في شبر» وحول الشمس في سنة» وكذلك 

حركة القمر حول الأرض» وجري الشمس في فلكهاء ودلالتها على التسبيح والسجود الذي خلقها سبحانه م في قوله تعالى: [ أل تر 
أن الله سعد 1 من :فق السماواك ومن يق الار مق والشمس والقمر والحوم َاجيال الجر الاب 37 من النّاس وكثير حَقّ 
ليه الْعَذَابُ | [الحج: 18] » وفي قوله تعالى: |تسبح له السموات السبع وَالْأَرْضُ ض وَمَنْ فون وإِنْ من غَيءِ إلا سبح ده ولَكن 
ا تْمّهونَ تسبِيحهم إنه كانَ حَلِيمًا عَفُورَا| [الإسراء: غ4] » سفركة هذه الأفلاك تشبه حركة المصلي في تسبيحه وتجوده لله تعالى» 
ولا فرق بينهماء فا من مخلوق في السماوات والأرض إلا سبح مده» ولكن لا تفقهون تسبيحهم» وقد فسر النبي -صلى الله عليه 
وسل- جود الشمس وتسبيحها لله -عل وجل- فيما رواه مسلم عن أبي ذر -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسل- قال: 
اأتوروق أن ننهي' انين > #الواناالله ورسوله أعلر» قال: "إن هذه تجري حتى تنتبي إلى مستقرها تحت العرش فتخر ساجدة» 
فلا تزال كذلك حتى يقال لها ارتفعي ارجعي من حيث جثته فترجع طالعة من مطلعهاء ثم تجري لا يستتكر الناس منها شيئاء حتق 
تنتبي إلى مستقرها ذاك تحت العرشء فيقال لها: ارتفعي اصبحي طالعة من مغربك؛ فتصبح طالعة من مغربهاء أتدرون متى ذلك؟ 
ذلك حين لا ينفع نفسًا إبمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيماتها خيرا". 

يقول الدكتور أحمد شوقي إبراهيم: الحديث الشريف يصور اندفاع الشمس في فلكها الحلزوني الذي اكتشف حديئًا جداء وه ترتفع 
وتجري ثم ترتفع وتجري» ومعنى لا يستنكر الناس منها هذه الحركة؛ لأنهم لا يشعرون بحركتبا لتحرك الأرض تحتبم حول نفسها 
وحول الشمس» فيصعدون معها حين تصعد» ويببطون معها أيغا هبطت؛ إذلك لا يستتكرون حركة الشمس» لكونهم يتحركون معهاء 
ومعنى جود الشمس تحت العرش» أن ملكوت السماوات والأرض في جوف ملكوت الكرسي» يا في قوله تعالى: إوسع 1 
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السماوات والْأَرض| وملكوت الكرسى في جوف ملكوت العرش» كأ في الحديث الشريف الذي رواه أنس -رضي الله عنه: 
"الكرسبي في جوف العرش"؛ إذن فالسماوات والأرضين كزة داخل كرة أكبر منها هي ملكوت الكرمي» وهذه كرة داخل كرة 
أخرى هو ملكوت العرشنة 1 | 

وعلى ذلك فالسماوات والأرضون تحت الكرسي» والكرسي تحت العرشء وما كان كل ما في السماوات والأرض يسجد لله تعالى» 
فإنا عدون 1 قت العرقن فالكيسى: أيعا الت تفيد كته العرش»: والناسن_ جفيعا عل الأرض عدون قث الفرتنء فتغا 
الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. 

ومعنى تطلع الشمس من مغربها أن العلماء اكتشفوا أن الكون يتسع الآن» وسيظل يتسع إلى أن أت زمن يتوقف فيه عن الاتساع» 
ويبدأ في الانكاش تدريجياء حينئذ تتكس حركات كل الكواكب والنجوم فتشرق الشمس من المغرب» وتغرب في الشرق» ييدث 
ذلك قبيل انفجار الكون وقيام الساعة» وهذا هو معنى قوله -صل الله عليه وسل: "فتصبح الشمس طالعة من مغريهاء ثم قال: أتدرون 
متى ذلك؟ قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: ذاك حين لا ينفع نفس إبمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا". 
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١‏ بين الصوم والصيام في القرآن والسنة الشريفة 
ألا5مهةء معنى الصوم والصيام في اللغة 
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بين الصوم والصيام في القرآن والسنة الشريفة 
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بين الصوم والصيام في القران الكريم والسنة الشريفة :١‏ 


رظن الموضوع لا بد من تحديد مساره وأبعاده: من حيث شكل "الصوم والصيام'"» وبناؤه اللفظي واشتقاقه اللغري» ومن حيث 
المضمون والحتوى "أئ: معناه"» واطوارة وغوه وروافده» وهما 5 متلازمان لا استطيع أن نتحدث عن أحدهما دون الاآخر؛ فلا لفظ 
بغير مضمون» ولا مضمون بغير وعاء لفظي؛ لذلك كان من الضروري الحديث عن اشتقاق اللفظ وقيمه اللغوية والفنية» وعن مضمون 
اللفظ وقيمة الذلقية التي تصل بمعناه» آم أحكام الصيام فهذا موضوع أضن لحيل د عرضوعناء 

معنى الصوم والصيام في اللغة: 
الصوم والصيام ران فعلهما صام» وأصله صوم على وزن فعل» ومعناه ترك الطعام والشراب الج وم يقال: قوم صوام 
وصيام وصوم وص ) كا يقال: رجل صوم» وامرأة صوم ورجلان صوم» ورجال صوم. فلا .يننى ولا جع لأنه نعت بالمصدر 


والتقدير» أي: ذا صوم وذات صوم وذو صوم. 

وصامت الريح: ركدت» وصامت الشمس: استوت في كبد السماء» وصام النهار: اعتدل وقام قائم الظهيرة» قال امرؤٌ القيس: 
حت عل منقون وغل كيه اللغه العربية بالقاهرة في العدد السادس عشر في عام 414 ١ه-‏ 199/8م» ص -١17/‏ 66 ونش 
د بعشر سنوات ملخصًا في صحيفة الأهرام اليومية. 

0 إذا صا عاد مشي 


الفصل الثالث: التصوير القرآني للصوم والصيام 


فون وان رول برس انة بز "قن انان وأسدين تاك اما 

وصام الفرس: وقفء» ومصامه: موقفه» قال امرؤٌ القيس. 

أن عقت مانا 

وصام الرجل: تظلل بالصوم وهو ثجر على شكل شخص الإنسان ليس له ورق ولاتنتشر أفنانه. 

والأفاظ التي تشترك مع الصوم في أغلب الحروف تلتقي معه في المعنى» فالصمت: طول السكوتء والصرم والصرم: القطيعة والحجرء 
والصرم جمع صرماء» وهي الفلاة التي لا ماء فيهاء والصل؛ قطع الأذن أو الأنف من أصلهاء والسوم: تحثم المشقة» وسامت الماشية: 
رعت السوم» وفيه مشقة الرعي» واجميع فيه معنى الإمساك والقطع والترك. 

١‏ ذمول: نوع من السير السريع. مجرا: وقت الحاجرة» وهي شدة الحر. 

٠6‏ الصوم والصيام قٍ اصطلاح الشريعة الإسلامية 

الصوم والصيام في اصطلاح الشريعة الإسلامية: 

هو الإمساك عن الطعام والشراب والتكاح؛ وعن الشبوات والملّات» وعن المحرمات والمكروهات» وغيرها ممن تجتمع فيه شروط 
وجوب الصوم» من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمسء فالإمساك عن الشبوات والمحرمات والمكروه كالإمساك عن الطعام 
والشراب والنكاح في تمام الصيام» وني أيام معدودات من أيام السنة» وهي في شبر رمضانء وذلك من المسلٍ العاقل القادر على الصيام 
غير ذات الحيض والنفاس» وغيرها من أحكام الصيام التي تكفل بتوضيحها فقه الشريعة الإسلامية. 


٠‏ الفرق بين المعنى اللغوي والاصطلاح الإسلامي 

الفرق بين المعنى اللغوي والاصطلاح الإسلامي: 

من خلال التناظر بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي الشرعيء نجد أنهما يشتركان في ترك الشيء» والإمساك» لنؤكد بأن المصطلح 
الشرعي يعتمد على المعنى اللغوي» ثم ينطلق منه معنى جديدَاء ويضيف إلى وعائه مضموثًاء لم يكن موجودا في معناه اللغوي الأصلي 
عند العرب» يستمد روافده من الشريعة الإسلامية. 

لذلك نجد أن لفظ الصيام كلسي عر عقا لم يكن له في الجاهلية» فصار بمضمونه الإسلامي انا مايا مك لاقل التي 
تطورت وتبذبت في ظل الشريعة الإسلامية» مثل: الإبمان والإحسان والصلاة والزكاة وغيرها. 


64 مبنى الصوم والصيام 

مبنى الصوم والصيام: ش ٍ 

صام» أي صوم على وزن فعل» وهو فعل لازم اجوف معتل بالواوء مصدره على وزن فعل "صام فبوناه مثل: قال قولاء إلا ان 
"قال" فعل متعد» وقد يكون ا على وزن فعال» صام اما مثل قام امه ول يرد فيه قام قوماء مثل صوم: 


لكن القياس في المصدر الذي أن على وز فعا أن يكون فعله على وزن فاعل» مثل ضارب ا وقاتل تالا وهذا الفعل 
ومصدره 


يدلّان معًا على المشاركة والمفاعلة والمجاهدة والمقاومة والتصدي والتحدي» وغيرها من المعاني التي تود من المفاعلت وكأ ن افق نوات 
مختلفة لا من جانب واحد. 

وجاء أحد مصدري "صام" على صيغة الفعال والمفاعلة وهو: "صيام" دون "صوم'؛ ليدل على معاني المفاعلة؛ فلفظ الصيام قد احتوى 
المعاني العامة السابقة شيل اكه امود ابس م اند التشريع الإسلامي لفريضة الصيام» ولا توجد معاني المفاعلة في مصدر 
الصوم» وهو المصدر الآخر للفعل صام. 
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لهذا كان الإعجاز في القرآن الكريم حين صور هذا الركن من الأركان المسة» التي بنى عليها الإسلام» وهو صيام رمضان صوره بمصدر 

"الصيام"؛ لا بمصدر "ألصوم"؛ ليتسع بمضمونه الحيوي لمعاني المفاعلة والمشاركة والمجاهدة وغيرهاء فيكون بذلك خير وعاء لغوي للبناء 

الأخلاتي والبناء الجسدي» وهما الغاية السامية التي يبدف إليها التشريع الإسلامي من فريضة الصيام. 

فالتصوير القرانٍ هذه الفريضة في شبر رمضان بالصيام» وما يتبعها من فرائض وواجبات» مثل صيام الكفارات هو الإعازء الذي 

تحدى به العرب في لغتهم؛ ليكون البشر دونه بكثير مهما بلغ الدرجة العليا فيما بينهمء فقد انعقد الإجماع قديا وحديقا على أن أفصح 

الفوون بللاعةتواقر لذ سن رسيول: ان #صل الله عليه وسلىء فانقادت له طوعا جوامع الكلم في حديثه النبوي الشريف؛ لكنه مع الدرجة 

العليا من البلاغة دون القران الكريم لأن القرآن الكريم دائًا يتفرد بالإعجاز. 

فالنبي -صلى الله عليه وس - كان يعبر عن هذه الفريضة بالصومء فمَال: 

-١‏ "سني الإسلام على تمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن مدا رسول اللهء وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان» وح بيت 

الله الحرام" متفق عليه. 

؟- "كل عمل ابن آدم له يضاعف الحسنة بعشر أُمثالها إلى سبعمائة ضعف»ء إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به" رواه مسل. 

دوي رواية أخرى: "إلا الصوم وأنا أجزي به» للصاتم فرحتان: فرحة عند فطره» وفرحة عند لقاء ربه» ونحلوف فم الصاتم اطيب 

عند الله من ريح المسك" متفق عليه. 

4- "الصوم جنة وحصن حصين من التار" رواه أحمد. 

تعبير النبي -صلى الله عليه وسلٍ- عن هذه الفريضة بالصيام: 

-١‏ عن علي -رضي الله عنه- عن النبي -صل الله عليه وسل- قال: "إن في الجنة عَرَهَا يرى ظهورها من بطونهاء وبطونها من ظهورهاء 

قالوا لمن هي يا رسول الله؟ قال: لمن طيب الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام" رواه أحمد والببيتقي وغيرهما. 
-١‏ "الصيام جنة أحدى من النار كنته من القتال" رواه أحمد. 

0 "من م ببيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له" رواه النمسة. 

4 عن أبي هريرة -رضي الله عنه- فال كان بؤسولة الله حل لد عية ويل يدشر أححابه فيقول: "قد جاء ثم شبر رمضان شبر 

مبارك» كتب الله علي صيامه» فيه تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب ابحم ء وتغل فيه الشياطين» فيه ليلة خير من ألف شبر» من حرم 

خيرها فقّد حرم" زفاة أخمك والنسائي. 

ه- عن سلمان الفارسي -رضي الله عنه- قال: خطبنا رسول الله -صلى الله عليه وسلِ- في آخر يوم من شعبان فقال: "يا أمها الناس 

قد أظلكم شبر عظيٍ مبارك» شهر فيه ليلة القدر خير من ألف شبر» جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوع"» وهو حديث طويل في 

اخلاق الصيام نتعرض له فيما بعد» رواه ابن خزعة والبييقى وغيرهما. 

- عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صل الله عليه وسل: "أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله ا حرم..". 

-٠‏ "الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة: يقول الصيام: أي رب منعته الطعام والشبوة فشفعني فيه» ويقول القرآن منعته النوم 

بالليل فشفعنى فيه» قال: فيشفعان" رواه أحمد والطبراني. 

د "ليين الصيام :دن الأكل والفرتت» اغا ليام دو اللقر ارمق وان سابك أحد وسيل مزه نكن ىصاع وهات" واد 


ابن حبان وابن خزيعة. 


9- "رب صاتم ليس له من صيامه إلا الجوع» ورب قاتم ليس له من قيامه إلا السبر" رواه ابن ماجه. 
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.ءءء الصيام والصوم في القرآن اليم 

مدخل 

الصيام والصوم في القرآن الكريم 

مدخل 

الصيام والصوم في القرآن الكريم: 

جاء القران الكريم بلفظ 0 2 تصوير فريضة شبر رمضان» في عبادة كسائر الفرائلض والاركان؛ لانه كلام الله دعن وجل - 
للد أواله زيل رب العامين| إقلٌ ين اجتمعت لوس 98 عل أَنْ يَأَتوا عثلٍ هذا القرآن لا ينون له ولو كان بعضهم 
لبعضٍ ظَهِيرًا| 4 وقد شبك بإعازه رعيم المعاندين وأفصح المشركين 

رمعل الكث. ِْ 

ول يرد في القران ذكر لفظ "الصوم" إلا على لسان ىم -عليها السلام- يصور فيها الصمت والسكوت 0 الحاصم يع الاين و ببصور 
دكن الصيام ولا عبادة مفروضة» قال تعالى: هري | إليِك ك بجذع النخْلَة تساقط عليك 5 جنياء 1 واشربي وقري عي اما ترين 


سوس عأ 4ه اخ 


نالحد وي نيت لحن وما نأك لي إلا فَأمَت يه قوم تج نوا يا زيم لد + جِدْت شَينًا فرياء يا أت 
1 مَا كان أبوك ارا سرع وما كت مك ا تأغارث إل قَاْوا 5 4 من كان 5 المهد 0 [م>: 9-96؟] ٠.‏ 
لكن لفظ "الصيام" لا "الصوم" ورد كثيرًا في غير فريضة رمضان رابعة أركان الإسلام» وذلك مع الكفارات؛ لأنها بالطبع عبادة؛ 
بل أداؤها واجب وحتم» فن لم يؤدها وهو ارغرام لا يرفع عنه العذاب إلا إذا أداهاء وذلك ف هذه الآيات البينات: 
في سورة البقرة: موا احج والعمرة لله إن 0 قا استس هن الذي ولا لوا ل بلغ ْم مدي له قَنْ 0 


- 


مريًا أب أذ من رأ مذ من مام أو سدق أ نك فا أبث كن عت بلمرة إل الج قاسم بن الذي فنْ ل 


ل اه ع سن بير سس سه َس واس سا سم وس 


يبجد فصيام ثلاثة ايام 5 ع وسبعة إذَا 0 تلك شر كَاملة....] |البقرة الات ]١‏ 4 وردت هس دين ٠‏ 


وف سوره ة النساء: إوما كان لَؤْمنٍ أن يفتل مد ومن 
سام بره 2 ع دك مده ا« لص 245 كدق ور ل 


قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسامة 


لجان لاو ال لا مارو رار ل 
د من قزم يكذ ويم مت َي مس إل أخل هله تحير رقبَة مؤمئة فَنْ ل بيد قصيام سَبرينٍ متتابعينٍ تَوبةَ من الل وكانَ الله 
عيمًا حَكِيمًاا [النساء: 9] . 

وفي سورة المائدة: إلا يوَاحِلٌ 5 الله بوني انكر ولكن يوَاخل كر با علّدتم الأعان فكفارئة عام عَشّْرَةَ مُسَاكِينَ من وس آَ 


عي شم وّه رثره ههه وعقله 6ه يه لبور ار و و 2 0 


تطعمونٌ أ اخلط اد رم أو ير رقب فَنْ رَ يجَد قصيّام ثلا ث ذلك كمَارة بماك ذا حلفم وَاحمظوا الك كلك سَ 
لَه لكر ينه للك تَشكرون| [المائد 15 9/]. 
وفي المائدة أيضا: يا لين آنا لا تتا لد وت )ون كن متنا ا مثل ما قل منَ النعم يحكر به ذَوَا عدل 


بكر هديا بلع الكعبة أو كار طَعَام مساكين أو عدل ذلك قياما دوق ورياك أمره عَمَا الله عما سلف ومن عاد فَينتقم الله 
منه منة والند ع ذ ذو اقام| ل 6]. 
وف 7 ة الحاداة: 0 يظاهرونَ من 0 0 1 وا ف 14 سير رقبَة 2 0 اما كر رد 2 0 جا تعملونٌ 


مه # د ص ار نر ار كرا ل به وه 0 9 آذه م مه 


هد 511216120 
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وتلل دود الل ول ون عاب أل | [امجادلت *ن ع] . 
أما غير مصدر الصوم أو الصيام» فقد ورد في القرآن الكريم بلفظ المضارع في سورة البقرة: |وأَنْ تصوموا خَيْر لكك | [البقرة: 184] 


إفَنْ شَيِدَ منكر اشر فَليْصِمّه] [البقرة: 188] » وورد في سورة الأحزاب بلفظ "الصائمين": إوَالصَائُينَ وَالصَائمّات| [الأحزاب: 
"| . 


آيات الصيام 

آنا الصيام: 

بهذا ييتضح الفرق الكبير بين الصيام والصوم في تصوير القرآن لفريضة شبر رمضانء قال تعالى: |الذِينَ آمنوا كتب عليكر الصيام كأ 
كتب عل الذين من قبلكر لعلكر نتقَونَ] [البقرة: ]18٠‏ » وفي قوله تعالى: |أحل لكر ليله الصيام الرفث إلى نسائكر هن لباس لكر 
وانتم لباس هْن| إلى قوله تعالى: |وكلوا واشربوا حت إسِينَ لكر الخيط الابيض من اللحيط الاسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليلٍ 
ول باتررهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود اللَّهِ فلا تقربوها كلك يبن الله آياته للناسٍ لعلهم يتقَونَ] [البقرة: 181] . 
وختام آيات الصيام في الآية الأولى والآلية الأخيرة بالتقوى توضيح لأهدافه السامية» وغايته الشريفة وه التقوى» ولا تتحقق إلا بما 
يفيده معنى الصيام من المثابرة والمجاهدة والمتابعة والمشاركة والمرابطة والصراع مع هوى النفس ونزغات الشيطان والانتصار عليهماء 
وحاربة النزوات والشبوات والملذات والمحرمات والمكروهات والإسراف والبخل والحرص والأثرة والأنانية» والمسارعة إلى الطاعات 
وغيرها من أخلاق الصيام وقيمه السامية التي تنتتري بالصائم إلى تقوى الله تعالى؛ فقّد لازمت آيات الصيام "لعلكم ثتقون -ولعلهم 
يتقون"» فالصيام ليس الإمساك عن الطعام والشراب والتكاح فقط؛ بل مجاهدة النفس 2 تحقيق الفضائل» والبعد عن الرذائل» وف 
الحديث الشريف: "رب صاكم مله من صيامه ا جوع والعطش" رواه أن وفي الحديث الصحيح: "من ١‏ يدع قول الزور والعمل به 
فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه' رواه أحمد وغيره. 

فليقل إن صاتم؛ إن صاكم" رواه البخاري. 

قآله وبيولاللحضل' الله عليه وسل- في حق ام رأتين صامتا عن الطعام والشراب وجلستا تغتابان المسلمين وتنبشان أعراض العباد: 
"إن هاتين صامتا عما أحل الله لحماء وأفطرتا على ما حرم الله عليهماء جلست إحداهما إلى الأخرى -فعلتا تأكلان من لحوم الناس" رواه 
ادم 2 5 ع ع 

وقال ايضا: ليبس الصيام من الكل والشرب واغما الصيام من واللغو والرفث» فإن سابك انك او جهل عليك فقل إني صاتم" رواه 
ابن حبان٠‏ 

لهذا كله كان واضحا أن صيغة "الصيام" وعاء لغوي كبير» وصورة قرانية تصور جهاد النفس في صياهباء وجهادها مع الضروريات 
ومقّومات الحياة من الطعام والشراب» وجهاد النفس مع الملذزات والشبوات» ومع امحرمات والممنوعات» وتصور جهاد النفس 2 
المسارعة إلى اللخيرات» ومضاعفة الحسنات» والتسابق إلى الحب والإخاء 

والتعاون والنصرة للمظلوم ولليق » والى الإنصاف والعدل والحود والكرم والعزة والا باء والقوة والبناء. 

إن صيغة الصيام لا الصوم ثرية بالمعاني والمضامين» لتسع لجوانب الرحبة في التشريع الإسلامي هذه الفريضة» وتستوعب كل ما 
تهدف إليه من غايات شريفة وأهداف سامية» تلتقى جميعًا في أساسين كبيرين: وهما البناء الجسدي السوي الصحيح» والبناء الأخلاتي 
الفاضل القويم» وسنقف معهما بإيجاز: 
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البناء الجسدي 

البتاء السدى: 

فلا يستطيع المؤمن أن يداوم على طاعة الله تعالى ويتزود منها إلا إذا كان صميح البدنء سوي اعدلقة» قوي البنية» ولا يتم م ذلك بكثرة 
الطعام وبالإسراف في المأكل والمشرب» بل وحسب المؤمن لقيمات يقمن ظهره» فنحن قوم لا نأكل حتى نجوع» 0 0 
أشبع » ولا كان الإنسان لا يستطيع ضبط نفسه من شدة الإقبال على الطعام والإفراط فيه» شرع الله تعالى رحمة بعباده فريضة الصيام 
شر في كل عام؛ يرد إلى الجسم توازنه وقواه وسلامته ونشاطه؛ فالمؤمن القوي في عقله وبدنه وكانه ودينه خير وأحب إلى الله من 
للؤمن الضعيض» لقد كانت حكة الله اللطيف المبير أن يفرض عل المؤمنين فريضة الصيام قبل معركة بدر الكبرى» وه المعركة 
الفاصلة بين الكفر والإيمان في شبر شعبان من السنة الثانية للهجرة؛ ليع الله -عن وجل- من المؤمنين جندًا قويا في بدنه» وفي إيمانه» 
قد صاموا أكثر من :تصاك هبر ومضان قبل دوهع العركت فكان الصعاق .منبع بعشزة من الكقازن'لأن الصيام لقن مدهو من 
الأمراض» وخلص جوفهم من كل داءء فالمعدة بيت 

الداء» وامية رأس الدواءء فالصيام مضي على أمراض الجسد والجهاز الحضمي من سوء الحضم والتخمة والبطنة والسمنة» ويخلصه 
من الرواسب والسموم والفضلات» ويطهر الأمعان ويقضي على البطر والغفاة بسبب الشبع وكثرة مباشرة النساء» ويغدو الإنسان 
وكتافا ضامرّا؛ فيعود إليه توازنه واتزانه» وفيما رواه ابن السني وأبو نعيم عن النبي -صل الله عليه وسل: فود فوم أ وصفيينة 
السيوطي» فقد جعل الني 00-0 عليه وسل- "الصوم وجاء ليقطع شبوة النكاح لمن لم إستطع مؤنة الزواج"؛ وكا قال أيضاة “إن 


الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدمء فضيقوا مجاريه بالجوع'" فتنغاق أمامه أبواب الشبوات والملذات والوساوس والتردد وتناقض 
الفكر والمزاج. 

البناء الأخلاقي 

وأما البناء الأخلاقي: 

3 لقي الإسلامية والأخلاق القرآنية التي يغرسها الصيام ويفيها في نفس الصائم يحييه بالذكر والقرآن» وبالصلاة والقيام» وبالصدقة 
والزكاة» وبالحجرة عن المعاصي واللغو والرفث» فيغض البعيره ويقمع الشبوة والنظر» ويحبس اللسان عن اللغو والعبث» ويصون اليدين 
والرجلين» ويظهر العمل والأذن» فقد ذم الرسول -صل الله عليه وسل- المرأتين اللتين صامتا عن الحلال ل وأفطرتا على اغتياب 
انان ونين أعراض المسلين» وليس الصيام م الأكل والشرب» وائما الصيام ف اللغو والرفث» | 5 ف المؤْمنونَ» الينَ 9 ف 
صلاتهم خا شعون» اين 7 عَنِ الغو مَعرضونٌ) والِينَ )هم ارك اعون والذين هم لفروجهم حافظونٌ» إل ع أَرْوَاجِهِم أو ما 
ملكت أعامم م نم عر ملو 5 بتى وَرَاءَ ذَللكَ وي 

هم العادون َالينَ هم لأماناتهم وعهدهم اعون اين هم على صلواتر تيم يحَافظود| [المؤمنون: ]3-١‏ » فكلها من أخلاق الصيام؛ 
ومن أخلاق الصيام الوفاء بالعهد وأسمى أنواع الأمانات التي كر عادر اال عن وجل» فقد يزداد الأمين حرصًا على أمانته كلما 
اذ اناس من خرلة كاروق اناد عليه وكتيدون بأماعة فير النطرين أشد حرصا علياء وتتراءق لاسن أهد سكاجا 
ابتخاء مرضاتهم يا من الثناء والمدح» لا ابتغاء مرضاة الله» أما أمانة الصيام فهي سر بين العبد وربه» فهو سبحانه يعلم السر وأخفى» 
فلا يدركها إلا الله عن وجل» لأن أمانة الصيام لا تظهر حميقتها في القول والعمل إلا لله سبحانه» فتسجل على الصائم السيئات أو له 
الحسنات: "كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به"؛ وما أشد حاجة الإنسان والأمة الإسلامية إلى هذه الأمانة اللخاصة 
لوجه الله الكريم؛ فإنها تسمو بالإنسان عن حب الذات إلى العمل الصادق والبناء» فيمتَ قلبه بالرضى» ويسعد في الدارين» وتقوى 
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الأمة وتنصر على أعدائها "فلا إيمان لمن لا أمانة له". 

ومن أخلاق الصيام: تربية الإرادة القوية» وتفية العزيمة الصادقة وغرمهاء في النفس» وذلك حينما يقبل الصائم ببفس راضية على 
صيام الاين وما متتابعة» وعلى قيام ليلها على الرغم من شدة الحر أو قسوة البرد» ومن جهاد النفس بالعمل وتحصيل الرزق» ومن 
مقاومة الرغبات والمغريات والشبوات والملذات» وهو فرح مسرور بصيامه "للصاتم فرحتان: فرحة عند فطره» وفرحة عند لقَاء ربه"» 
قال النبي -صل الله عليه وسل: "من صام رمضان إِيانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنيه"؛ "ومن قام 

رمضان إِيانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه"» "ومن قام ليلة القدر إِيانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه" متفق عليه» وما أشد 
عاجة الإشاق من دياف إلى .قوةالأرادة وملاق العرهةبوحاجة الأمة الاسلامية إلى أمقالد من المؤمنين الأقوياء الضاد فين: 

ومن أخلاق الصيام تربية النفس على تمل المكاره والمشقات والصبر عليه» فالصائم حين يصبر فيمنع نفسه وهواها من ضروريات 
الحياة وقوامباء وما به حياتها أو موتباء فيكف عن الطعام والشراب وهو ضروري من ضرورات الحياة» لهو قادر على أن يمنع نفسه 
من الشبوات والملذات ومغرنات الحياة وهوئ النفس وتزغات الشيطان» فأمرها أهون» فهو "شبر الصين» والصبر ثوابه الحنة" كا يقول 
النبي -صل الله عليه وس وقال أيضًا: "فإن سابه أحد أو شاتمه يقل إن 0 إفي 0 قال الله تعالى: إقل يا عباد الذِينَ آمنوا 
اتَقُوا ٌ لذِينَ أحمَنوا في هذه اجاح وارعن الله 07 إِنَا يو الصابرونٌ جرهم بعيْرِ حسّاب | [الزمر: ]٠١‏ » وقال تعالى: 
إيا ا الي نوا اصيروا وصايروا ورابطوا واتقُوا الله ملك تفلحونَ| آخر سورة آل لك 

فالمؤمن الصابر تبون أفاهه كل الشدائد والمشمات في بناء الحياة وتقدمهاء لا يكل ولا 36 ولا يعجز ولا يضعف » ول يقرولا ييحبن» 
ولا حزن ولا يجزع» فهو مؤمن بقضاء الله وقدره "ومن م برض بقضائي فليخرج ققحت اي ترا سواي"». ولولا الصبر 
والثبات للسلف الصالح لما كان لهم هذا المجد الكبير الذي عير العقول زوهون: اه الشعوب من بعدهم» ومن هنا كان الصبر نصف 
الإيان» قال تعالى: |واستعينوا بالصير والصلاة] . 

ومن أخلاق الصيام: رقة القلوب وعطف النفوس وحنانها وامتلاؤها بالحب والإخاء والمودة والتعاون والمواساة والتكافل والمساواة 
والعدل والإيثار والتضحية» كل ذلك يمو في النفس ويغرسه الصيام في الصائتم حينما إشعر بالحرمان والجوع والعطش» وكل ذلك 
ميسر تحت يديه» قد حرمه عليه الصيام؛ عند ذلك يدرك ألم الفقير وامحتاج فلا يقسو عليه» وإنه لا يكون إنسانًا إلا بمشاركة أخيه 
الإنسان ببذه المعاني السامية» فالناس سواسية كأسنان المشطء كلك لآدم وآدم من تراب» لا فضل اعد :0 آخحر إلا بالتقوى؛ 
فينمي الصيام هذه الفضائل ويغرسها في نفس الصائم» فلذ دق الأمة"الابلامية جاتعا ولة عارياء ولا يضوم ولا مغيوياة ولا 
حاقدًا ولا حاسدًاء ولا ضعيفًا ولا مكروهًا ولا منبودًا ولا حقيرَاء ولا عاطلا ولا معدوماء ولا مظلوما ولا مغصوباء فا خاق الله 
سحا ئة إنسانًا 1 رةه الأرط لا تكفل دزقه لكنه قد يكون على يديه أو عل يدي غيره» ف تعالى: إوما من دابة ف لاض 


6 سس سس ل سير 


ِل عل الله ونيا ويعار مستفرها ومستودعها طٌُ ف 33 مرين| » وقال أيضًا: ! أوفي أمُوالهم حق 000 والمحروم] ؛ فجي أرزاق 
عا د علهم من الأخنياء؛ كل ذلك وأكثر من ذلك من أخلاق الصيام» قال النبي -صلى الله عليه وسم: "وهر قيو افا قر 
يزاد لز قمع فطرييانا كان مغفرة لذنوبه وعتق من النارء وكان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجره'. قالوا: يا رسول 
الله ليس كنا يحد ما يفطر به الصائم» قال رسول الله -صل الله عليه وسل: 'يعطي الله هذا الثواب لمن فطر صائمًا على مِذّقَة لبن أو تمر 
أو شربة ماء» ومن سقى صائًا سقاه الله -عن وجل- من حوضى شربة لا يظمأ بعدها حت يدخل الجنة" رواه ابن تخزيمة والبييقى» 
وقال النبي -صل الله عليه وسل: "أفضل الصدقة: 00 ْ 
رزاف ارمق 

ومن أخلاق الصيام أن يسود النظام وتعم لمساواة بين أقطار الأمة الإسلامية قاصيها ودانيهاء فكلهم في أيام معدودات يصومون شهرا 
1 ويصلون التراويج 00 وك قرا ليله القن هيما وجزعرة إلى الإفطار جميعًاء وينوون الصيام بعد السحور جميعاء ويتصدقون 
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بصدقة الفطر جميعًاء ويختلفون بعيد الفطر جميعاء فتصير الأمة في كل شبر كالجسد الواحد» تنتظم أعضاؤه بروح واحدة في اتساق 
وجمال ومساواة وتناظر» ويجتمعون على قلب رجل واحد في وحدة واعتصام وهيبة ووقارء قال تعالى: إِذّ هله أمنك أمة واعدة 0 
8 قاعبدون] » إواغتصموا بل الله بميعا ولا تفرقوا واذووا نعمة اله عليكز إِذْ ا ااه فالعيين 0 فَأَصبحمَ بنعمته 
اناا 

ومن أخلاق الصيام: تفية غريزة المراقبة لله عن وجل- في السر والعلن» وغرسها في النفس» فتنشأ من مراقبة القلب لله طول اليوم 
وهو صائم» فهو عل يقّظة تامة وحذر شديد من الوقوع فيما يفطر أو يغضب الله عن وجل» ومن مراقبة الله وتذكره دائًا أثناء الإفطار 
والسحور وما ياهما في قيام الليل والتبجد فيه» فيشتغل القاب بذك الله ومراقبته بالنبار والليل» وهكذا حق يني الشبر» وبذلك تقوى 
غريزة المراقبة لله ويظل القلب عامرًا بها طول العام» بل الدهر كله؛ فيكون الصيام وقاية من الوقوع ف العاضية وتقوى له حفقا 
ما يغضب الله عن وجلء قال النبي -صلى الله عليه وسلِ: "الصوم جنة ما لم يخرقها"؛ وقال: تعالى: [إنَ اَّمَع اللِينَ اتقوا والنِينَ ف 
محسنود] . 

ومن أخلاق الصيام: أنه برتفع بصاحبه عن الحيوانية إلى شرف الإأسانية لتحقيقها بالصيام نة بورع لا د ومادة وشبوة» بل 
سمو إلى مصاف الملائكة الذين يعبدون الله بالليل والنهار لا يفترون» فالصيام بهذب النفس ويصفي الروح ويطهر القاب فتنأى عن 
الشبوات والملذات» وتعفف عما يببطهما إلى نهم ال حيوان وغفلته» فلا يضخع لمطالب الجسد وحكم الغريزة الحيوانية» ونتغلب روحه 
على جسده» ليكون هو الإنسان الكامل المتدبر في ملكوت الله والمفكر في مخلوقاته» 00 سلطان هواه وغرائزه الحيوانية. 

وفي النباية فأخلاقيات الصيام كثيرة لا ستع ها المقام في هذا الموضوع؛ مثل: التواضع» والتراحمء والترابط» والجدء والحزمء والإيثار 
واالحوفء والرجاءء وغيرها وغيرها. 

قال النبي -صلى الله عليه وسل- في الصيام: "شهر أوله رحمة ووسطه مغفرة وآخره عتق من النار" رواه ابن خزيمة والببيتقي من حديث 
ان “رضي لله عنه» فكان الصائم مستجاب الدعوات لما ذكره الله تعالى مع آيات الصيام وهو قوله تعالى: اذا سََلكَ عبادي عَني 
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إن 8 احم دَعْوةَ الداع ذا دعان فليستجيبوا لي ولْيؤْمنُوا بي لعلهم يرشدونَ] 1 
اللهم استجب دعاءنا -وتقبل صلاتنا وقيامنا وصيامنا واختم بالصالحات أعمالنا- اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاع عناء 


أدب التعبير عن المباح 


أدب التعبير عن المباح: 

من الإعجاز في التصوير القرآني لرمضان شبر الصيام أنه تميز عن غيره بأنه شبر غلبت عليه العبادة والبعد عن الملذات» والزهد في 
الشبوات امختلفة المحرم منها والمباح. ' ' 

لذلك كان افضل الشبور عند الله والناس فهو شبر عظيم مبارك» من صام وقام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه» لهذا 
ل يك للرجل من زوجته في ليلة الصيام من الرفث في قوله تعالى: |أحل لكر ليله الصيام الرفث إل فسائكر 
هن لياس لكر وام ٠‏ باش ن] |البقرة لل ررقت لعا مام قي اكد اللحان وما اكع امن لوعي لا عو اموي 
غير هذا المقام» 7 الأزهري والزجاج: "الرفث كلمة جامعة لكل ما يريده الرجل من امرأبه". يقول الشاعى: 

وببن عنرفث الرجال نفر 

ويتضح ذلك أكثر في قوله تعالى: |الحج أشهر مَعلومَات فنْ فَرَض فين الحج فلا رَقْتَ ولا فسوق وَلَا جِدَالَ في الحج] [البقرة: 
7 ء وني الحديث الشريف: "من خ فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. 


+ الفصل الثالث: التصوير القرآني للصوم والصيام 


وعلى ذلك فالرفث هو الفحش من القول والفعل» ويظهر الإعجاز في التصوير القرآني للرفث مع الصيام؛ مع أن القرآن في إِعازه أيضًا 
استغنى عنها في مواطن أخرى كثيرة تحفظا في التعبير بالقييح؛ فكصر ناه الفعطن 6 فاك تداك: فالوضن عن ايت مر الله [البقرة: 
]|2 )11 حت ل فأتوا وا رلك فى شم وَقدَمُوا لأنفسك| [البقرة: 8؟8] » ؛ هن باس ل اَم لباس هن [البقرة: 
/11]ء وذ طُلَفتَموهن من قبل أن وما [البقرة: /81؟] » 

ها اسمتعتم به ا » وغيرها من الكخايات المهذبة الراقية في أدب التعبير عن ذلك. 

لكن التصوير القرآني هنا آثر التعبير عن الرفث في شهر الصيام لأغراض بلاغية وأخلاقية» منها: إباحة مشروعية اماع في ليالي رمضان 
بعد أن كان محرمّاء فكي بالرفث عن إباحته للصائم ليلة الصيام» لا في الثهار ولا في المساجد أثناء الاعتكاف» قال ابن عباس -رضي 
الله عنه: "إن الله عن وجل- كيم حلي يكني عن اجماع"؛ قال تعالى: إقَالنَ باشروهن وابتغوا ما كمَبَ الله لَكر] » إولا تباشروهن 
ونم عَاكفُونَ في المسَاجِد تلك حدود اللو [البقرة: 180] ؛ قال البراء رضي الله عنه: "لما نزل صوم رمضان كانوا لا يقربون النساء 
0 كله وكان الرجال يخونون أنفسهم» فأنزل الله عليهم: إعل الله انكر كنم تَحتانونَ ألفسكر فاب عليكر وَعَمَا دك | [البقرة: 
٠. ]١41/‏ 

كا تفيد إيثار كلمة الرفث إباحة كلام النساء من اماع في لياللي رمضان ومقدماته» ويفيد ذكر الرفث أيضًا الإقلال من اجماع في 
ليالي رمضان والزهد في مباشرة النساء» والتنفير من الماذات والشبوات» لينصرف الصائم إلى شهر العبادة وإلى التحلٍ بالزهد والصيام» 
والاشتغال بالصلاة وقراءة القرآن وعمل الطاعات» وخاصة في العشر الأواخر» م في الحديث الشريف كان رسول الله -صل الله عليه 
وسل- إذا سكل 'الفسن الأواكو هد عكدره وانفيا ليله وأيقظ. أهلدة بوف روانة أخرى ##وطوى قراشيه :واضتزل التساء: 

وما أروع التصوير القرآني للمباح في الصيام» والترخص فيه» 

كاف النديث الشازيق: "إن الله يعن أن وق رخصه ا يحب أن نوق غزاقه"© وذلك فقول تعالى: (أياما مَعْدودَات فَنْ كن 


نكا ًا أذ عل سف ةن م أ و الس فو ذه طم كين قن مط اح 1 وأ وح 


ل 2 تَعلمُونَ | [البقرة: 14] » فقد أباح للمريض و«المسافر والشيخ الحرم رخصة الإفطار مع اختلاف في طريقة القضاءء 
فالمريض والاعر قلا لفسا بصيام الأيام بعد رمضان مباشرة حتى لا يلاحقه الأجل» لما تدل عليه "الفاء" من الترتيب والتعقيب 


2 


المباشر و 5 في |فعدَة من أيام اخر| 4 ونا الشيخ ال حرم فعليه استخراج فدية طعام مسكين له القضاء بالصيام» وذلك 2 قوله تعالى: إوعل 
لذن يطيفوته | 4 فُعنى يطيقونه يصومونه بعسر ومشقة وشدة» وف غير القران يقال: "وعل النذين لا يطيقونه" أئ: لا ستطيعون الصيام» 
والإججاز في التصوير القرآني هنا لأسباب كثيرة» لأن التصوير القرآني صريح في أداء المراد ولا يحتاج إلى تأويل» وما لا يحتاج إلى 
تأويل أولى ما يحتاج إلى حت فلا داعي لتقدير محذوف وهو "لا", لأن الطوق هو المشقّة والجهد العنيفء فالهرم والحامل والمرضع 
ستطيعون الصوم لكن بى: بعشقّة وعسر عظيمين» ل ار 
وهذا هو موطن الإعجاز في التصوير القرآني» لأن تقدير "لا" امحذوفة تؤدي إلى تسليط لاي عل القادة والمشقة في "الطوق" فيلزم منه 
الإفطار والرخصة والفدية ما يتنافى مع الأفضل وهو الصوم في قوله تعالى بعده: إوأَنْ حوكرا كر ل اوقل لين لراش عن الله 
لأن الطاقة كا يقول الراغب الأصفهاني: "اسم لمقدار ما يمكن للإنسان 

أن قله ف المشقة وشبه بالطوق الخيط بالشيء"» وأن الاحتمال " برد بعد رخصة المريبض» والمسافر مباشرة» 3 ورد بعد الطوق 2 
قوله تعالى: إفَنَ كان مشكر مريضًا أو عل سَفَر قعدة ين أيام حرا لأن الصوم قد يضاعف المرض فيقتل المريض» ويبلك المسافر 
وخاصة بوسائله في الماضي» فك أهلكت القوي الشديد» إنه الإيجاز في التصوير القرآاني. 
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أنوار الإمساك والإفطار 

أنوار الإمساك والإقطار: : 

الكتفاك: ركلوا بواشريوا سن سي ك5 اط الأببيض من ابيط الأسود 7 من الفجو م أدرا الصيام إلى اليل [البقرة: ]١41/‏ » 

بلغت هذه الآية الكريمة حد الإعجاز في التصوير القرآني لبداية الإمساك ونبايته من ليل رمضان ونباره» بالحروف والكامات والصور 

الواقعية من الطبيعة بما لا يتانى على مثاله من تصوير لقب الخلقية والتشريعية بدقة متناهية وقول فصل لا يقبل الطعن والجدل. 

فقن تجا الا مر كن والشرب على سبيل الوجوب من بداية الليل الواضحة حين يبدأ بغروب الشمس» وهو أمى قاطع لا يختلف عليه 

اثنان في قوله تعالى: 8 موا الصيام ِل الليْلا ؛ ويمتد الليل طويلا لغاية آخره» تحددت أبعاده بكامة واحدة وهي "حتى"» وأما نباية 

الليل وبداية الإمساك ليس 5 فاصلا كغروب الشمس» لذلك كانت مقومات التصوير القراني متنوعة» فاقتضت التأكيد في التعبير 

عن ليوو قره عاك اسن كي | بزيادة التاء وتكرار الياء بالشدة عليهاء لأن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى» كا يحتاج الأعى 

إلى قرار جماعي لا فردي في قوله تعالى: إل | أي: جمع متواتر عاض كاده 

لأن الفصل بين دبداية النباز.وتياية اللبل أمن غير ظاهر ولا فاصل» بل يحتاج إلى تأمل ومشاركة في إصدار القرار الفاصل بين الليل 
النباره 

5 من تحريك الوجدان بصورة حية متحركة من الواقع الحسوس والملبوسن» تما لا يقبل الطعن أو الشك» وذلك ينها يظهر 

الخيط الأبيض من الفجر لا خيوط تزاحم خيط الايل -_ ولا خيوطه الكثيرة التي تو ابيط الأبيضء ثم التأكيد على الحيط 

الأبيض بأنه ليس بأشعة الشمس الذهبية» وإنما هو خيط يتفجر من نور الفجر. 

كا أن التعبير بمن التي أفادت التبعيض عن اللحيط الأبيض يدل على أن الأصل هو الليل» فن أكل في نبايته وهو شاك فلا يفطر» لأنه 

الأصل» على العكس من الإسراع إلى الإفطار بالتهار قبيل الغروب» فصاحبه مفطر وعليه القضاء»ء إذلك كان من المستحب تأخير 

السحور وتعجيل الفطور بعد الغروب مباشرة. 200000 

تجد هذه الروعة بل أكثر إذا تأملت قوله تعالى: حَق بن لكر حيط الْأبيض مِنَ الميط الْأَسوَد من الْمَجر| » قال النبي -صلى الله 
عليه وسل: 'إنما ذلك بياض الصبح وسواد الليل" لعدي بن حاتم يصفه بعدم التأمل حين عمد بعد نزول الآية إلى عقالين أحدهما أسود 

والآخر أبيض» سفعلهما تحت وسادته جعل ينظر إلييماء قلا تين 'له الأبيض من الأسود أمسك» فقال له: "إن .وسادك إذن لغريض". 
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أدب الطفولة بين القرآن الكريم والسنة الشريفة 
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أدب الطفولة بين القرآن الكريم والنسة الشريفة 

أدب الإسلام للطفل: فطرة وعبادة: 

بهذب الإسلام الطفل منذ مراحله المبكرة بأدب سامء يوقظ فيه كل حين الفطرة المستقيمة» والخليقة اللخالصة النقية» التي تفضل 
بها الله عن وجل على خلقه في إبداعاته» حين يتلو أو يسمع قوله تعالى: |فأقم وجهك للدينٍ حنيمًا فطرة الله التي فطر الناس عليه لا 
تبديل خحق الل ذَلكَ الدين لقم ولكن أكثر الناسٍ لا يعلمونَ] [الروم: ]*٠0‏ » فيسلك المنيج القويم إسبح اسم ريك الأعلى» الذي 
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عام افرشياةة ث  ٠‏ من البةا ل فوس ١‏ أ ملكا 0 اع الونيوو افيس رإرنيباة يا . ريعنف ع ساسج ببيدس ٠.‏ “و بم 0 خاي 0 | خم اح ف ا ١‏ سا مر ع 


حَاقَ فسوىء والّدي قَدَرَ فَهُدَى] [الأعلى: ]"-١‏ » وبيز بين الطيب والحبيث» والهدي وسور ونس وما سواهاء فَأَهْمَهًا خْورَهًا 
وتقواهاء قد 5 من (كاها وقد حاب من. دساها'فأهمها تقررها بؤتقواها. افد 5 مَنْ زكاهاء وقد حَابَ مَنْ دساهًا] [الشمس: 
م1 ] م انشقان عن التبوديق تطر ين افليين لذ طرق القدو ال نجعل له عينين؛ 7 وسفتَينِء وهديناه النجدين! [البلد: ]٠١-‏ » 
فأقرت ارح البشرية بذلك إعانا بربها وخالتها متك الأؤك ا عد ربك من بي آدم من لهورهم يتم وأشْبدهم عل لحي 
ألَسْتٌ 0-0 اا ِل شَبِدنًا أن تَقولوا يوم القيامة نا 3 عن هذا عَافلِينَ! [الأعراف: “ا #لذلكتفت القران الكريم في أدبه 
المعجز العباد على الطريق المستقيم والحديء والوقاية من الضلالء والعذاب: 5 لين آمنوا قوا أنفسكر وأشليكز ثارا و قود ها الناسن 
وَامْجارَة| [التحريم: 5] »2 كما 

حت الى #صلل الله عليه وس في أدب بليغ يتردّد صداه في جوائب النفس وحنايا الوجدان: "كل مولود يولد على الفطرة» فأبواه 
يبودانه أو ينصرانه أو يتجسانه" أخرجه البخاري »١ /1٠١‏ ورغب بي مخالطة الاخيار» ونبى عن جالسة الآشرار "المرء على دين خليله 
فلينظر أحدك من يخال" رواه أبو داود والترمذي وال حا ك» وقال أيضا: 'إنما مثل الجليس الصاح والجليس السوء كامل المسك وناعة 
الكير» غامل المسك: إما أن يحذيك» وإما أن تبتاع منه» وإما أن تجد منه رييحا ظ وناع الكير: إما أن يحرق ثيابك» وإما أن تجد 
منه ريا خبيئة" رواه مس 4/ »5١7‏ وقال أيضًا: "لا تصاحب إلا مؤمئاء ولا تأكل إلا مع تقي" ققاة أن ذاو في ه/ /اواء 
والترمذي برقم 5751؛ لذلك قال تعالى: أومن 54 السَيطَانْ له ينا 7 ريا [النساء: م"] » إولا تع م َعْمَلنا قلبَه عن 
ع5 اع 17 وكآن أده فرط [الكهف: 8؟] ؛ |فَأغرض عن 0 عن 5 0 1 إل الدياة لديا | [النجم: 5؟] 


ل 
جاءني وَكَانَ الشيْطَانَ للإنسان دولا [الفرقان: /9-1؟] » ويقول على بن أبي طالب رخى الله غنه: 

فم من جاهل أردى ... حليمًا حين آخاه 

يقاس ا مرء بالمرء 0300 إذا ما ا مرء ماشاه 

وللشيء عدم الشيء 000 مشاييس وأكتياة 

وللقاب على القن 355 دليل حين بلقاه ١‏ 


*.ه أدب الرحمة بالطفل عبادة وسلوك تربوى 

أدب الرحمة بالطفل عبادة وسلوك تربوي: 

إذا عاش الطفل فى أسرة تفيض بالحب والرحمة» وفي مجتمع يلفه بالشفقة والعطف والحنان» ينشأ متأدبا بآداب الرحمة» متذوقا 
لأساليب الحب وابجمال والحير والحق» فيشب الطفل عاشمًا للرحمة والمحبة» متخدًا صورها ابميلة في قوله ومنبجه وسلوكه؛ لأن أدب 
الإسلام 2 «ميع صوره حث عليها منذ الصغر على أنه عبادة وطاعة» ونيا سارك فقك صور القرآن اليم الرحمة بما يعجر عنه 
البشر؛ فم كل سورة من تصوير قرآني لما تبتز لما العاطفة» وتبعث فيها الحرارة والصدق والدفء» وتعمر الوجدان فتحييه بالا يمان 
والإخلااص» والحب والمودة» فاصبح مفتاح كل سورة سم الله الرحمن الرحم| 4 لان الله دعن وجل - | الغني ذو الرحمة| | الا نعام: 
]| »© و رحمته وسعت كل شيء إفإن وله قل 3 : 1 واسعة| [الأنعام: ]|١/‏ 4 وجعل آبة الزواج ورتها العجيبة 
المودة والرحمة في السكن والولد إومن آياته أن تخلى لكر مَْ شك أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بنك مودة ورحمة]| [الروم: ]"١‏ . 
وق ادك الشر ين تخب التى صل له عليه وسل- عن رب العزة: "لما خاق الرحم قال تعالى: أنا الرحمن وأنا الرحيم شققت اسمك 
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١‏ الديوات» تحقيق د. محمد عبد المنعم خفاجي. 
بصائر ذوي القييز 8/ ماه ظ 
عن التي -صلى الله عليه وسل- قال: 'إن الله خلق املق حت إذا فرغ من خلقه قالت الرحم هذا مقام العائد بك من القطيعة قال نعم؛ 
أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعاك؟ قالت: بلى يا رب» الك فيو الك قال ونوك الله لوو يرا 
شثتم: إفهل عَسيتم إن تيم أَنْ تفسدوا في الأرض وَتقَطْعُوا أَرْحَامَكرُ] " أخرجه البخاري /٠١‏ «"هء وقد حثت الأحاديث 
ل را هم بآدابه لبليفة وصورها الأدبية الجميلة» التي لتفتح لها مناف الإدراك في النفس» وفي رواية 
أن تكن ادر قال سول آله -صل الله عليه وسم: "من عال ثلاث بنات فأدبِينٌ ورحمهنٌ وأحسن إِليينَّ فله الجنة" رواه الإمام 
أحمد 38؛ وفي رواية جابر بن عبد الله: قال رسول الله -صللى الله عليه وسل: ' 'من كان له ثلاث بنات يؤدمبن ويكفيين وي رحمهن 
فقد وجبت له الجنة البتة» فمَال رجل من القوم: وثنتين يا رسول الله؟ قال: وثنتين" رواه البخاري في الأدب المفرد» وفي رواية 
أخرى: "وواحدة"؛ وعن ابن عباس -رضي الله عنه- قال النبي -صل الله عليه وس "أكموا أولادك وأحسنوا أدبهم” 00 
ماجه ١91؟/‏ ؟» وروى عبد الله بن عمر قال: ادقن ابنك فإنك مسئول عنه» ماذا أدبته؟ وماذا علمته؟ »١"‏ وعنه عا قال رسول 
الله -صل الله عليه وسل: 5 راع ومسئول عن رعيته» فالإمام راع وهو مسئول عن رعيته» والرجل في أهله راع» وهو مسئول 


عن رعيته» والمرأة في بيت زوجها راعية» وهي مسئولة عن رعيتهاء واللحادم في مال سيده راع» وهو مسئول عن رعيته" متفق عليه 
3 البخاري الام ؟. 

.١ تحفة 0 42 أحكام المولود: ابن 0 ص”مه‎ ١ 

فإذا امتلأت قلوب الأطفال كوراايعة اجميلة وأدبها ونه نينا فاذوين على الووكن يانه اماما لتكون العزة لله ولرسواه 
وللمؤمنين» قال تعالى: الاك لون زيئة الحياة 2 يات الصالحات َي عل ريك مايا ما [الكهف: أ 4 ومن 
الباقيات الصالحات رعايتهم وتأديهم؛ وقال تعالى: إوَالْذينَ آمنوا نواعم 5 ذريتهم يان أَحْقنا 7 ذريتهم وما ألتتاهم مِنْ عملهم من 
شيءٍ ات هين | |[الطور: ١؟]‏ » روى وير قال: "قبل رسول الله -صل الله اعلية وسلم- الحسن بن عل وعنده 
الأقرع بن حابس القيمي جالساء فقال الأقرع: إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحداء فنظر إليه رسول الله -صل الله عليه وسل- 
ثم قال: "من لا يرحم لايرحم" أخرجه البخاري 47/ ٠‏ وقال أبو قتادة -رضي الله عنه: "خرج علينا رسول الله -صلى الله عليه 
0 وأماقة بنت أ العاص على عاتقه» فصلى فإذا ركع وضعهاء» واذا رفع رفعها' "أيه البخاري 455/ »٠١‏ وعن عااشة -رضي 
5 أن البي -صلى الله عليه وسل- 'وضع صببا في جره يحكنه فبال عليه فدما ماء فأتبعه' أخرجه البخاري 480/ ٠‏ » وعن جابر 
بن معرة -رضى الله عله - قال: "صليت م رسول الله -صل الله عليه وسلم- صلاة الأول 3 ثم خرج إله أهاد وخحرجت معه ) فاستقبله 
واذافة فل عنس عدي أحدهم واحدًا واحدّاء قال: وأما أنا فسح خدّي فوجدت ليده بردًا وريحًا كأنها أخرجها من جؤنة عطار" 
أخرجه مسلم +1 * "وجؤنة العطار: وعاء يعد فيه الطيب". 

ون النامة رن راف كوقن له عاك 35 رسرل: الم الله عليه وسلٍ- يأخذني فيقعدني على نفذه» ويقعد الحسن بن على على 
نفذه الآخرء ثم يضمهما ثم يقول: "اللهم ارحمهما فإني أرحمهما" أخرجه البخاري ٠١/484‏ 

وعن أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال “ما رأيت. أهذا كان أرحم انان قرو رسول! الل #ض له الله عليه وسلمء كان إبراهيم 
عا 2 عوالي المدينة» وكان يبنطلق ونحن معه)» فيد خل البيت» وأنه ليد خن » وكان ظثره قيناء فاكلة فيقبله ثم يرجع" اوه 
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مس 4 "والظتر: زوج المرضعة» وقينا: حدادا"؛ وعن أب هريرة -رضي الله عنه- قال: خرجت مع رسول الله -صلى الله عليه 
وسل- في طائفة من النهار» لا يكامني ولا أكلمهء حتى جاء سوق بني قينقاع» ثم انصرف حت أن خباء فاطمة فقال: أثم لكي أتم 
لكع "الصغير" يعني حسنًا فظننًا أنه إنما تحسبه أمه لأن تغسله وتلبسه مخايًا "قلادة الأطفال"؛ فلم يلبث أن جاء يسعى حت اعتنق كل 
واعذ :ليما ضاجه» ققال .وول اش صل الله عليه وسل: "اللهم إني أحبه و من يحبه" أخرجه مسلم 11787/ 44 وعن يعلى 
اغيرة أنهقال: خرجنا مع النبي -صلى الله عليه وسلِم- ودعينا إلى طعام؛ فإذا حسين يلعب في الطريق» فأسرع النبي -صل الله عليه 
وسل- أمام القوم» ثم بسط يديه؛ لعل إحدى يديه في ذقنه والأخرى في رأسه. ثم اعتنقه» ثم قال النني -صلى الله عليه وسل: "الحسين 
مني وأنا من الحسين» أحبٌ الله حسيئاء الحسين سبط من الأسباط" أخرجه البخاري .١/409‏ 

عن أم خالد بنت خالد بن سعيد قالت: "أقيكة رسولة اله مل اله ليبوملل » مع أبي وعلي قيص أصفر» قال رسول الله #خيل: الله 

عليه وسل: "سنه» سنه"» قال عبد الله: وهي بالحبشية: حسنة» قالت: فذهبت ألعب يخاتم النبوة» فزوجرني 1 قال رسول الله -صل 
الله عليه وسل: دعهاء ثم قال رسول الله -صلى الله عليه وسل: "أبلي وأخلقي" "دعا لا باستبلاك ثياب كثيرة": قال عبد الله: فبقيت 
حتقى ذكر يعنى: من بقائها" اغخزئفيه البخاري 4٠١ /47٠5"‏ وعن الف ف مالك -رضي الله عنه- قال: "كان رسول الله -صل الله عليه 
وس أحسن الناس فاه وكان لي أخ يقال 
نار ردقال عن دقان فط اه ال كات إذااجاء سل اش عمل الله عليه وسل- قال: يا أبا عمير» ما فعل النفير بك؟ 
قال: فكان يلعب بهء أخرجه البخاري 48/ 2٠١‏ وقال أبو هريرة: "سمعت أذناي» وبصرت عيناي هاتان رسول الله -صل الله عليه 
وسل- آخل بفرفتعينا بكفي الحسن أو الحسين -صلوات الله عليهما- وقدميه على قدم رسول الله -صلى الله عليه وسل- ورعرل الله 
-صل الله عليه وسلِ- يقول: ارق» فرق الغلام حتى وضع قديمه على صدر رسول الله صلى الله عليه وسلء ثم قال رسول الله -صلى 
الله عليه وسل: "افتيح فاك". ثم قال: "اللهم أحبه» فإني أحبه" أخرجه البخاري 8 4"/ 2١‏ وقال الطبراني: قال -عليه الصلاة والسلام: 
"خير بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه؛ وشر بيت في المسلمين بيت فيه يتهم يساء إليه» أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا"؛ وجاء 
رجل إلى النبي -صل الله عليه وسل- يشكو قسوة قلبه» فقال له: "أتحب أن يلين قلبك» وتدرك حاجتك؟ ارحم اليتيم» وامسح رأسه» 
وأطعمه من طعامك يلين قلبك» وتدرك حاجتك" كنز العمال /11/٠‏ . 00 
ومن القبم الخلقية في الأدب الإسلامي أدب العدالة بين الأطفال» فلا يضارون بصور الظلم وأنواعه من الأسرة أو من المجتمع» مما يترك 
أثرا بناء في تبذيب نفسه» وفي رقة مشاعره وعمارة وجدانه؛ فيشب على المحبة والمودة والتعاطف والتعاون» قال تعالى: إن الله يأَممْ 
بالمَدْلِ وَالِمَانِ| » مرت لأعْدلَ ييتك] ٠‏ إقل أن َب بالقشْط | ء إإنَ الله يحب اللُْسطين| » إونصَُ الَوَايَ القشط ليم 
الْقيآمة فا مَل فس طعا وَانْ كانَ مْقَالَ حب من رودل أَبنا با وَكقّى با حَاسيينَ] » ولا تَحمَينَ الل افا عم ْمَل الطَالُون] 
م لين طَلبوا أي مَْقَلب ينون » ولقد أنقذ الحضر وموسى -عليهما 
السلام- حق اليتيمين من مجتمعهما الظالم الشحيم | إوأمًا الجدار فَكانَ لغلامينٍ ينيمينٍ في لمديتة وكنَ تحته كز هما وكانَ يوشا 
صَاحَا فَأَرَاد ربك أن يلخا أده وممتخرجا كرا رعة من .ريك | [الكهف: ؟8] » هذا ما يحب عل الجتمع من رفع الظلم عن 
المسلم وعن الطفل الضعيف» وإرساء العدالة الاجتماعية ينم وأما موقف الأسرة من ذلك فقّد قال تعالى في |وليخش الذين لو 
رقن َلفهم ذرِيةٌ ضعافًا حَافوا علِم ُو اله ولْيعُولُوا ولا سديدا] إلى قوله: |آباوٌ ف وَأَبتَاوٌ ف لا تدروث أدبم مم أرب لك 


#١ 7 عية‎ 


فعا فَرِيصَةَ منَ الله إن اللّهَ كانَ عليمًا حكيمًا [النساء: ‏ ل ا 1 
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يصور المنفق على أهله وغيرهم ابتغاء مرضاة الله عن وجل» ولا يكون ذلك إلا بالعدل» والآخر لا يودي ذلك في تصوير قرآني هبر 
أعماق الكبير ووجدان الفيفي: فالا رن ككل نه بريزة انا وابل فآنت أكلها ضعفين» والآخر كثل صفوان عليه زات فأصيانة 
وابل فتركه صلدّاء ثم يزيد الآخير توضيحا وتفصيلًا وبلاغة وإعارًا ل ا مِنْ يل وَأَعْنَاب 
تجري من حا الأثهار لَه فها من كل الثّرات وأصابه الكبر وله ذرِيَة صعَمَاء فأَصَابها إِْصَار فيه نار فَاحَتَرَقَتْ كلك يبن د 
الآيات لعلكر تَمَكرونَ] [البقرة: 05] . 

والأحاديث الشريفة البليغة التي وردت في ذلك كثيرة» وهي عامة للأطفال وغيرهم؛ لكنني سأقتصر على بعض ما يخص الصغار 
لعدم الإطالة؛ قال عامى: "سمعت النعمان بن بشير -رضي الله عنه- وهو على المنبر 

يقول: أعطاني أبي عطية؛ فقالت عمرة بنت رواحة لأبي: لا أرضى حتى شبد رسول الله -صل الله عليه وسلِ- فقال: إني أعطيت 
انق من خمرة بلك «روانعة تعظية» فأمزتق أن أشبدك يا :رسولك- الل قال: "أعظيت سائز وإولة مغل :هداغ ؟ قال لام قال "فاتقوا 
ا واعدلوا بين أولادك"؛ قال: فرجع فر العطية" أخرجه البخاري /7١١‏ ه» وقال النبي ل الله عليه وسل: "إن المقسطين عند الله 


على منابر من نور عن بمين الرحمن عن وجل -وكلتا يديه يمين- الذين يعدلون في حكمهم وأهلهم وما ولوا" أخرجه مس 4غ ."/١‏ 


.ه تلاوة الأطفال للقران ومماعه يديت وتزلية وتعليم 

تلاوة الأطفال للقران وسماعه تأديب وتربية وتعليم : 

قال النبي تعيل الله عليه وسلل: "أدبي ري فأحسن تأديبي"؛ لأنه تأدب بأدب القرآن» وتخلق بأخلاق القرآن؛ فقراءة القران وسماعه 
أو حفظه يعرب اللسان ومبذَّبهه فيكون أعظم بيانًا وفصاحة» وبلاغة وأدبا: سان عَرَبيَ مبين| » ويرق بالعاطفة فنّسم بالصدق 
والإخلاص في الإيمان» ويعمر الوجدان بالمشاعى الرقيقة والأحاسيس المرهفة» ويقوم العقل والفكر بقيمه السامية وأخلاقه وتشريعاته 
الزاكية» وبذلك تتحقق للإنسان السعادة في الدنيا والآخرة» -فينما حفظ الأطفال سورًا قصارًا بعد وفاة أببهم؛ رفع الله العذاب عنه 
في قبره» بعد أن سأل النبي -صلى الله عليه وسل- أمهم وزوج المعذب في قبره عما صنعت بعد دفنه» لذلك قال النبي -صل الله عليه 
وسل: "خيرم من تعلم القرآن وعلمه"» وقال تعالى: إوإذَا قر 0 فَاسمعوا له وأنصتوا للك تَرْحَمُونَ| [الأعراف: ٠04‏ ] » إوَقرانًا 
قا ره ل الس عل مح وََه | [الإسرء: »1٠ ١‏ إن ال يون اب ال وأا صلا وتاي رقم 
7 وعلانية رجو تار ن 00 وليه ررم 0 من 

صلق نه عنور شكور ١‏ [فاظزه 2047| 4 رودرل من المرانة ماهو شفاة ورحمة الموملن ولا بريد الظالمين إل خسار[ [الإدراء: 
» وعن أب أمامة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسل: "من قرأ عشر آيات في ليلة لم يكتب من الغافلين» 
ومن قرأ مائة آية كتتب له قنوت ليلة» ومن قرأ مانت آية كتب من القانتين» ومن قرأ أربعمائة آية كتب من الحافظين» ومن قرأ 
سقائة آية كتب من اللخاشعين» ومن قرأ ثائمائة آية كتب من الخبتين» ومن قرأ ألف آية أصبح له قنطار والقنطار ماثنا أوقية» والأوقية 
هين مايق السماء والأرطنء "أو قالاعير اها :ظلمة عليه الشمس )ومن قرا ألفي آية كان من الموجبين" "أي وجبت له الجنة" رواه 
الطبراني» وعن أب هريرة -رضي الله عنه- أن وموك الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "ما اجتمع قوم في بيت من بيرت اله يتاون 
00 ويتدارسونه يينهم لاف غريك السكتت وغشيتهم الرحمة» وحفتهم الملاتكت وذكرهم الله فيمن عنده" رواه ميم وغيره. 
كينها عظم التسعر يوي سنوات القران ف الدنيا بما تقدّم ذكره من تحقيق السعادة فيهاء وفي الآخرة بأعظم وأخلد أنواع السعادة 
برضوان الله -عن وجل- لمن قرأه وعمل به» فشفعه فيه وأدخله الجنة» فإغا بحت المؤمن على دوام قراءته وتعلينة لأهلة وأزلافه ورمع 
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فهو مسئول عنهم» وعن الإنفاق على تعليمهم الراك وعلومه: 6 دلت الآيات السابقة في أدب قرآن معجزء والأحاديث الشريفة في 
بلاغتبا الجامعة في أدب نبوي سام يترك ذلك أثره البليغ والسريع في تأديب الأطفال وترييتهم إذا ما تعلموها أو قرءوها في مراحل 
تعليمهم» وبالإضافة إلى ما سبق ما رواه جابر -رضي الله عنه- عن النبي -صل الله عليه وسل- قال: "القرآن شافع مشفع» وما 

غل به مغلق»«مح جعلة أمامة قاده إلى التق ومى داه خلقه ساقه إل :الثار" رواه اخ انوع :عبد اللد ين عر درفي آلله 
عندك قال برسول: الله ميل الله عليه وسل: 'بقال لصاحب القرآن: إقرأ وارق ورتل ا كنت ترتل في الدنياء فإن منزلك عند آخعر 
آية تقرؤها" رواه أبو داود وغيره» وما رواه معاذ بن أنس الجهني -رضي الله عنه- أن رسول الله -صل الله عليه وسل- قال: "من قرأ: 
اقل هوَ الله أَحَد ا حتى يختمها عشر مرات» فى الله له قصرا في الجنة» فقال عمر بن اللخطاب -رضي الله عنه: إنا نستكثر يا رسول 
الله» فقال رسول الله -صل الله عليه سل إذا الله أكثر وأطيب" رواه أحمد» وما رواه علي بن أبي طالب -رضي الله عله أنه رسو 
الله -صل الله عليه وسل- قال: "من قرأ القرآن فاستظهره فأحل حلاله وحرم حرامه أدخله الله الجنة وشمّعه في عشرة من أهل بيته 
كلهم قد وجبت لهم النار" رواه ابن ماجه والترمذي» وعن أب أمامه -رضي الله غنه- قال: قال رسول الله -صل الله عليه وسل: 
"من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلى أن يموت" رواه الطبراني وابن حبان» إذلك حرص عبد الله بن عباس 
-رضي الله عنه- الذي دعا له الرسول بدعوته المشبورة» ووصاه بوصيته المشبورة» لتي لتى سنذكرها في مقامها هناء فقد حرص أن يقرأ احم 
ول يتجاوز عشر سنين» فقال: "توفي رسول الله -صلى الله عليه وسل- وأنا ابن عشر سنين وقد قرأت الحك.", ما جعل أطفال المسلمين 
يتدافعون لحفظ كاب الله -عن وجل- وتعلبه حىق ضاقت المساجد بالصبيان» فاضطر الضحاك بن ماحم معلم الصبيان ومؤدبهم إلى 
أن يطوف على حمار ليشرف على طلاب مكتبه الذين بلغ عددهم ثلاث آلاف صبي) وكان لا يأخذ أجرا على عمله 1. 

.١١ص منبج التربية النبوية للطفل: مد سويد‎ ١ 

ولهذا أصبح الأزهر الشريف أعظم جامعة وأقدمها في العالم قاطبة» لتخريجه علماء أجلاء ينشرون الإسلام وعاومه في بقاع العالمه لأنهم 
كانوا يحفظون القرآن الكريم في مراحل الطفولة المبكرة» ويتأدبون بأدبه السامي وبلاغته المعجزة» وكذلك الحديث الشريف. 

ومما يضطر الأطفال إلى تأديبهم بأدب القرآن والسنة الشريفة أن الإسلام أوجب على الوالدين أن يرعى أولاده الأطفال منذ سبع 
سنين على سبيل الوجوب والإلزام بتعليمهم الصلاة» وأن يعينهم على أدائهاء وأن يضربهم عليها إذا ما بلغوا عشر سنين وانصرفوا عنهاء 
قال تعالى: |وَأَم أَهلَكَ بالصلاة واصطير علا لا سالك رقا تحن ترفك والْعَاقبة للتَقوَى| [طه: 18] » وعن عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صل الله عليه وسل: 'مروا أولاد بالصلاة وهم أبناء سبع سنين» واضربوهم عليها 
وهم أبعاء عشرء وفرقوا بينهم في المضاجع" رواه أبو داود» وعن أبي ثرية سبرة بن معبد الجهني -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله 
-صل الله عليه وسلر: 'علبوا الصبى الصلاة لسبع سنين» واضربوه عليها ابن عشر سنين" رواه أبو داود والترمذي» وفي حديث الرسول 
عي الله عليه وسل- لأبي هريرة -رضي اساعنه: كنا أباعريرة س أهلك بالغتلاة :فإ الله اميف بالززق م عع لا قسي” لأن 
اعتياد الصلاة وتكرارها في الوم خمس هرات تؤدبهم بما تبدف إليه عن طريق حفظ فاتحة الاب وترديدهاء وحفظ كثير من السور 
القرانية وبعض الآيات التي تعقب الفاتحة في الصلاة» وعن طريق سماع القرآن الكريم من الإمام في الصلاة الجهرية» وعن طريق 
سماع اللخطبة في صلاة اللمعة» وهي فن أدبي من فنون الثثر الفني» وما 

اشهّلت عليه من الآيات القرانية والأحاديث الشريفة وأدب الصحابة والتابعين» والحا؟ والأمثال والشعر الإسلامي الذي يمثل به 
الخطيب في خطبة ابمعة والعيدين» أو في المحاضرات والندوات والدروس الت تلقى في المسجد أثناء مصاحبة الطفل اوالده» أو حضوره 
بنفسه للمشاركة في صلاة الماعة» أو صلاة ابمعة والعيدين بعد أن يعتاد عل لاد مك 
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5 وصية الرسول صل الله عليه وس للغلام عبد اللّه بن عباس 


وصية الرسول -صل الله عليه وسل- للغلام عبد الله بن عباس: 

ومن الدروس التي كان يلقنها الرسول -صلى الله عليه وسلم- للأطفال وصيته لابن عمه عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- فيما 
ؤقاة لق اغنام اتقيفة: ا وال "كيف يداف زر لانمل الله عليه وسل- يومًا فقال: "يا غلام إني أعليك كلمات: احفظ الله 
يحفظك: احفظ الله تجده تجاهكء إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله» واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك 
بشيء لم يتفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك» ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك» رفعت الأقلام 
ونحفت الضيحت“ واه التزمةي:/531/ 8 وراد لخد وطيره؟ “تعره إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة» وأعلم أن ما أصابك لم 
يكن ليخطئك» وأن ما أخطأك 0 يكن فنك 2 أن 0 الضى أ مرق ع لوك وآ ع العرير” 


طاهية 8 ا أحدهما: 00 المصطفى الأدبي 2 خلقية وقيم فنية في ا الأطفال» وثانهما: نموذج 
ادبي 
رفيع المستوى ومثل أعلى في البلاغة البشرية يسير على نبجه أدب الأطفال سواء من | بداعاج تبم أو إبداع الأزاء هم؛ لأن عله اأرهية 
ديزت قم كثيرة في أدب الأطفال» ومن أمها: 
-١‏ مجالسة الأطفال للكار» ليحرصوا على التعلم منهم» ويستنيروا بمعارفهم» ويقتدون بهم في سلوكهم» فقد لازم ابن عباس خير البشرء 
وسار خلفه تأدبا وتقديراء وتوقيرًا لمكانة الأستاذ الأول والمم الأكبر -صل الله عليه وسلم. 
؟- تلقي ابن عباس -رضي الله عنه- النصية مق رسنول الله -صل الله عليه وسلء ليعمل بها هو وأمثاله من الغليان والشباب» لأن 
العبرة بعموم اللفظ والوصية لا بخصوص الت: 
-٠‏ تخصيص ابن عباس -رضي الله عنه- ببذه الوصية من بين الغلمان فيه دلالة على تجابته» ورجاحة عمّله» فقد صدقت نبوءة الرسول 
عضل آله عليه وسل- في خصوصيته؛ فصار حبر الأمة ورائد التأويل والتفسير لكاب الله عل وجل-» يقيز برجاحة العقل في الحوار 
وقوة الجة» ونصاعة الرأي. 
في السرلة مهل الله عليه وسل- في افتتاح الوصية بقوله: “يا غلام' وفي رواية: 'يا غلامي" يوحي بحرارة العطف وحميق الحب 
والحنان» م بشير إلى قرب منزلته وشدة حرصه عليه؛ نما يعين علي فتح مناظ الإدراك الكثيرة في النفس من عاطفة ووجدان ومشاعص 
وخبواطن وأنعا نيس فيكون أكثر إقبالا على الوصية وأعظم 0" 

عن أسلوتة السو -صل الله عليه وسل- هنا بالرقة» وتصويره الأدبي بالقرب والتيسير» حيث يقول: 'إني أعلسك كامات" أي: 
لسيرات َ ١‏ ٍ 
معدودات» ثما يعين على تحريك الانتباه» ويخ القلب؛ فيستقر مغزاه في الاب والعقل معا. 
5 0 التعبير الأدبي الغاية في تصوير الطاعة لله عن وجل» والالتزام با محافظة على حدوده؛ ومما إستحق عليه الجزاء الأوفى من ربه؛ 

عن اران لو القاب في ثقة وإقدام» وذلك في قوله: "احفظ الله يحفظكء احفظ الله تجده تجاهك". 

- أن يغرس في نفوس الأطفال الاعتداد بأنفسهم وعدم التو كل أو الاعتماد على البشر» لمم لا يدفعون عن أنفسهم الضررء ولا 
يجلبون لأتفسهم النفع» فكيف يكون ذلك لغيرهم» بل بجحب الاستعانة عالق لشن واتخلق جميعًا؛ فهو وحده النافع أو الحا رقن 
قضى الله -عن وجل- اتلك عية الا ةلك رفت الأقلام وجنت الصحف"» وذلك في تصوير أدبي من جوا مع الكلرء » يتزاحم 
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بالق الكثيرة والمعاني الغزيرة على الرغم من الإيجاز في الأسلوب وقلّة الألفاظ» فلا زالت الوصية نثير كثيرًا من القيم اللخلقية والفنية 
الحالدة في تأديب الأطفال والسمو بهم. 


همه وصية لفمان لابنه 

وصية لقمان لابنه: 

ومن وصايا القران اليم التي أعرت الفصحاء ع في بلاغتبا» وأثرها الإ حابي 2 تربية الأطفال وتأديييم بأدب القران الكريمء وتجاوبهم 
مع أخلاقه اتخالدة: وصية لقمان لابنه وهو بعظه؛ فهى درس خلقى وأدني رباني» له رة لأطفال كل عصر ما ييتناسب مع 
خد زه “ومسفايانطة ول حكن دما وريه ويعد ه ]عدادا قرا صاحاء يتجاوب مع هده الحضازة وتاك العطيات: اللية تخلوة الثرات 
الكريمء 

وأذهعان نا تود اماه قب ادلقية وفيت الفان» اذ َالَ لمان لابنه وهو يعظه يا بي لا شرك اله إن الشَركَ تار 


-_ 


مس وس 


َف وَسيَا امن بال حل أمه ون عل ون َال ني عَم أن ابي وإ لمن وإ اماك ىأ فل 
ي م لس لكَ به عر لا طعهمًا وَصَاحِهمًا في الدنيا مرو اع َيل من ناب إل 2 لج فاج باك باون 


ّم 


ابي ا نك مال حبة من دل فدكُن في صر أوني السَاوَاتٍ أو في لض يأتِ يا ال إن ل َي حو يا بي أ 


ها م م شع 


الصلاة 1 من اروف واه عَنِ لكر وصور على 7 أضاك 3 ذلك من عدم مو 0 تصعر خَدَله للئاس ٍ 5 5 لاض 

ا الله لايحب كن َال كور وَاقْصِدْ في مَشْيك وَاعْضْضْ مِنْ صوتك 1 نكر الأصوات لصوت امير إلقمان: .]١9-١‏ 

في هذا التصوير القرآني المعجز في بيان بلاغي أخاذ» يرسي قيما خلقية وتشريعية لعلاقة النشء مع ريه في قضية التوحيد وعدم الشرك 

الم وعلاقة النشء ء مع نفسهء» وعلاقته مع والديه واسرئدة وعلاقته مع خاوقات الله كي كا توضم علاقة الاب باأبنائه منذ المراحل 

الأولى في حياته» فهو مسئول عن رعيته يرعاهم» وبرشدهم بأساوب يفيض رقة ووطفا 'وحتنا ناه ويخاطب به العاطفة والعقّل والمشاعن 

والوجدان؛ في بناء لجسده القوي» وتهذيب للروح الصافية» في توازن واتّزان بينهما على السواء» وبذلك تصلح الأسرة؛ لتكون خلية 
حية وقوية في أ* تشكل الجتمع الإسلامي 51 عزيز الجانب؛ فيسمو بحضارة الإسلام المتجدد 

00 جيل؛ إذلك احتوت الوصية على معالم رئيسة في بناء الطفل» وتكوينه على أسس قوية تمع بين هذه العلاقات 

000 الوصية قضية التوحيد واخلاص العقيدة لله وحده لا شريك لهب فالشرك بالله ظل عظم وجرم كبير. 

- تصور الوصية ما يجب على الأطفال من البر والطاعة في غير معصية للوالدين» ومصاحبتهما بالمعروف» هبما اختلفت أحوالمما 

وعلاقاتهما عرفانا باجميل» وإنصافا لأححاب الفضل عليهم. 

ع- الحرص على طاعة الله وتوحيده» وطاعة الوالدين والبر بهما في الحياة كلها فلا يبمل ذلك أو يغفل عنه؛ لأنه محاسب على ذلك 

عندما يرجع إلى ربه» فالله وحده خلقه واماته وأعاده إليه ليحاسبه على تفريطه وعصيانه. 

4- تصور الوصية مراقبة الله له في كل حين» وإحاطته بكل شيء؛ ليغرس في نفسه منذ المراحل الأولى للطفولة غريزة المراقبة والحضور 

واللموف» والتدبر» والتفكير العميق» والاهتمام والعزيمة الصادقة؛ والمتابعة والتواصل» وذلك في تصوير تبتر له العاطفة» وعتلاً به 

الوجدان والقلب رهبة ورغبة إيا بي إنها إن تك مثقال حبة من خردل| ٠‏ 

ه- تفية القيم الخلقية والعلاقات الاجتماعية التي تحييها وتجددها: أداء الصلاة» ومواصلة الصبر في المعاملة مبما كانت الشدائد والعقبات» 

وادرهو قل امن بالمعروف والنهي عن المكر؛ ليؤدي الطفل دوره الفاعل في بناء نفسه» ولا يقصر في تقدم مجتمعه ورفعته. 
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*- تصور الوصية قيمًا خلقية سامية» يتعامل بها مع الجتمع من حوله» فلا يؤذي مشاعرهم» فيصدر عنه ما يكرهونه» أو يفرق وحدتهم» 
ويفسد المودة بينهم؛ فتنفره من الكبر واللبيلاء والإيجاب بالنفس وهتك الحرمات» واللحوض في أععراض الناس وتلويث البيئة بالأفعال 
القبيحة والصور المنفرة والأصوات المزيجة» وذلك في صور يبتر لا الوجدان» ويخلع منها القلب» وثتفق مع الفطرة والعقل جميعا إولا 
تصعر َل للئاسٍ ولا تش في الْأَرَضٍ مرّحًا . 

- توكد الوصية أن لقي الإنسانية والحلقية ثتفق مع فطرة الإفسان في كل عصرء ولكل الأجيال؛ فا أوصى به لقمان في الماضي البعيد 
أقره الإسلام» ولا زال يقره ويحث عليه في الحياة الدنيا؛ لأنها قبم ثابعة وحية ترتبط بوجود الإفسان وحياته. 


أدب الإسلام في استئذان الأطفال 


أدب الإسلام في استئذان الأطفال: 

حث الإسلام على إفشاء السلام» وتبادل التحية بصفة عامة لإشاعة السلام والأمن» ونشر الحبة» والتعاون على البر والتقوى» لا الإثم 
والعدوان» قال تعالى: |وَإذًا حم بيه را جين باد دوملا [النساء: +4] » إِهَلْ أَنَاكَ حَديتُ صَيْضٍ إبراهيم اومن 
إِذ دَحَلُوا عليه َقَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَام وم منكونٌ] [الذاريات: 5-54؟] » وعن كلدة بن الحنبل -رضي الله عنه- قال: أتيت 
الي عضن[ الله عليه وسلِ- فدخلت عليه ولم أسللء فقال النبي عسل الله عليه وسل: "ارجع فقل السلام عليكم أأدخل" رواه أبو داود 
والتزطقة وككللك الاسعدات ,لدعو عل الكحرين» فال عا يا أحجا الين اموا لذ بد لوا يونا عي برك سق 

ستَأنسوا وَسلموا عل أهلها ذلك خير لكر لعذّكر تَدوُونَ» فَإِنْ ل تجدوا فيا أحذا قلا َدَخَلُوها حت يوْدَنَ لكر وإنْ قيل لكر ارجعوا 
تارعكرا هر اذى لا [النور: /78-91] ء وعن سبل بن سعد -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صل الله عليه وسل: "إنها 
يونا لوا عل أنفسك تيه مِنْ عند الله مب ركه 
طَيبَة| [النور: ]5١‏ » وعن أنس -رضي الله عنه- قال: قال لي رسول الله -صلى الله عليه وسلم: "يا بني إذا دخلت بيتك فسلم يكن 
بركة عليك وعلى أهل بيتك" رواه الترمذي» وعن أبي موسى الأشعري -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صل الله عليه وسل: 
"الاستئذان ثلاث» فإن أُذن لك وإلا فارجع" رواه البخاري ومسل» هكذا حت الإسلام على أدب إفشاء السلام وتبادل التحية بين 
الناس» موّكدًا على أن يبدأ به الصغير على الكبير توقيرًا له وعرفانًا بفضل الله عليه. 

لكن أدب استتئذان الأبعاء والأطفال في الدخول على آبائهم وأمباتهم داخل البيوت» وعلى غيرهم فق بابج اول فقن ضوره: القران 
الكريم تصويرًا بلاغيًا معجرًا ليحدّده في أوقات ثلاثة فقط» وما عداها فجاله مفتوح غير مقيد به في غير ذلك من الأوقات؛ لأن هذه 
الأوقات الثلاثة يجنح الإفسان فيها إلى عدم المكاشفة» ويميل إلى التكتم والراحة» ويتخفف من ثيابه» ويفضي إلى فيه بأدرار لا عن 
أن يطلع عليها غيره» أو يستغرق في التأمل والتدبر» أو في النوم؛ فيكره أن عه أحد بالدخول ولو كان ابنه؛ ليتجدد نشاطه بعد ذلك» 
ويعيد إلى الجسد طاقته وحيويته؛ فيباشر أعماله في دأب ونشاط؛ لذلك كان من الواجب على الأطفال أن يتأدبوا بأدب الإسلام» 
وبتخلقوا بخلق القرآن الكريم والسنة 

الفريفةه رثول اش تماق نا أ اين آمنوا لَِستَأذدكرُ الْذينَ ملكت بماك وَالِْينَ د يعوا لخر متك تلات ميات من قبل 
ليك بعضَكر عل بض كَدَلكَ بْنْ الله لَك الآيّات وَاللَّه عم حكيم] [النور: /ه-9ه] » وهذه القم الحضارية -التي أدب بها 
القرآن الكريم والسنة الشريفة- أدب رباني أبير العقول» وباتت مبهورة ببذا التشريع السماوي الذي يتفق مع لدت الجم» والذوق 
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الرفيع» والرقي الإنساني» وسمو المبادئ الإنسانية التي اصطفى بها الله -عنى وجل - هذه الأمة الإسلامية خير أمة أخرجت للناس؛ فيعم 
اللحير والبركة على من أَلقَى السلام والتحية وآنس الاستئذان» وعلى من رد التحية والسلام وسمح بالدخول: نحي من عند الله مبا ركد 
طَيبة] » 'يكن بركة علاك وعلى أهل بيتك" "رجل دخل بيته بسلام فهو ضامن على الله ومن كان الله ضامته وكفيله فلن يتعرض 
أذ عالقا 


نه ٠‏ ادك" القضة القرابة والنبوية الأطفال 

أدب القصة القرانية والنبوية للأطفال: 

تسيطر القصة بعناصرها الفنية على الأطفال» ويرغبون فيها أكثر من الأجتاس الأدبية الأخرى» فيستغرقون فيها حتى النهاية» ربما في 
جلسة واحدة؛ مهما طالت» وذلك لبنائها الفني الحم الذي يعتمد على تطور الأحداثء وفاعلية الحركة» وحيوية عناصر التشويق» 
والإثارة» وتوقع الحلول» والرغبة في االخروج من الأزمة» لذلك تعامل 

بها القرآن الكريم مع أهل الكفر والعناد في مك غالبا لينفذ إلى أعماقهم من جميع منافذ الإدراك في النفسء ثلا يكون لهم حة 
القصة على التنزيل في مكة المكرمة» وقد ضربت القصة القرآنية المثل الأعلى في الإثارة والتشويق» وجلال التعبير» ومثالية القَيم اتخلقية؛ 
فايرت بها عقول الأطفال» وأخذت بتلابيب عواطفهم» واستجابت لها وجداناتهم تأثرًا واقتناعاء وخاصة القصص التي ثثير فههم 
مراحل طفولتهم المبكرة» وقد وصلت أحداث مراحلها إلى الإمجان الذي فوق طاقة البشر: مثل قصة طفولة موبى -عليه السلام- 
والقائه 2 غ0 ونجاته على يد عدوه اللدود فرعوث؛ ادا عي قٍ ففية امريةة 3 جاء 42 سورة القصص وغيرها» قال تع لى: 
لوا عاك من نيا مومى فون الي لوم يؤمنون» إن فرعونَ علا في الْأَرْضٍ وجعل أهلها شيعا إستضحف طائقة مهم يدوم أبناكهم 


واستحبي ناعم | نه كان من المفْسدِينَ وريد أنْ من عل الينَ استضعفوا في رض جسم أَئً ومجعهم الوارثيت» ومكن لم 


في الْأَرضٍ ونري فرعونَ وَهَامَانَ وجتودضا ينم ما نوا يحدرون» واوسيا إلى ًَ مومى أن أرضعيه فَإذَا فت عليه فَألقيه في لم 
ولا اف ولا تر إِنا ادو ليك وجاعلوه من المرسلينء فَالتقَطه آل فرعون ليكون مهم م عدوا وَحَرًَا إن فرعون وهامانَ وجنودهما 
كنا خاطئين؛ وقات 00 عون قرة عب لي ولك لا تفتاوه عمى أن 100 

ذه ولذا وهم لا يشعروت» وأَصبح فوَاد 3 مومى فَارِعًا إِنْ كادث لتبدي به لولا أن ربطنا عل قليها لتكون من المؤْمني» وَقَالَتْ 
أ فت مت بد عن جنب وهم لا موده واه راع من م قن َل لك عل أل يت يفو كا 


ترا خب 


وهم له تاصحون» اك إن م 5 عر يما ا طن ولتعار 3 وعل الله وحن ولَكن أ كثرهم ل لون الآيات إلى قنور 
القصهن: 

إن قصص القرآن لا يحتاج منا إلى تعليق أو توضيح الأطفال أو لغيرهم» لأن الإعاز فيها جعل القرآن كله يفهمه الجاهل والعالم 
والطفل والشاب والشيخ» مصداقًا لقوه تعالى: إولَقَد صرفنا في هذا القران للناسٍ من كل مثل وكانَ الْإنْسان أكثر سَيْءِ جَدَلَا| 
[الكهف: 54] » ولق را ينهم يدوا فأَبى أكثرٌ الئاس إَّا 0 [الفرقان: ]5٠‏ » وكذلك قصة يوسف واخوته مع أبههم 
يعوب -علهم السلام» قصة صراع 001 2 الأباء والأخوة م بعضهم ) صراع بين الحق والباطل» وبين احير والشر» 2 قصة كاماة 
السورة: |الرتكَ يات الْكابٍ المبين» إِنَا ناه ران ري لعلر تعتلون4 حر ممصن عيك اسن القصهن عا أرسيا الك هذا 
القَرَانَ ون كنْتَ مِنْ قبن الَافين» | إذ قال يوسس لايه. يا ابت إي رايث: أحد بعش 5 والشمس والممر راجهم فى سائطدين 


00 
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رَؤيَالهَ 1 إخوتك فيكيدوا لك 55 َ السَيْطَان للإنسان 0 ا الآيات إلى عق بوره يبوسف» وكذلك قصة ىم وابنها عيسى 
0 وف رهام السو الكثرة و ل كا 0 وقصة إمعاعيل مع أبيه إبراهيم ولف 
8 القصة في الحديث النبوي الشريف 2 0 اي من 0 الأدب الإسلامي في تربية الأطفال وتأدييهم يدق النبوة» 
فقّد جاءت متنوعة تعتمد على 0 والتسشويق» وأحيانا تنتي الأئفة فيها يخوارق العادات» وكاتت لونًا ديا من ألوان الدعوة 
الإسلامية» فجي تدعو إلى ثثبيت العقيدة» وتفسر القران وتنفر من الشرء وتحذر من الباطل» وتحض على اللحير» وتدعو إلى الحق» 
وتحث على الفضيلة» لك وتحبب الطاعة» وتكره الكفر والقسوة والعصيان» فيترك ذلك أثره في عاطفة الأطفال» فتنفرهم 
من الشر والقبيح» وتغرمهم يحبة احير والحق» وقد وردت في الأسانيد الستة وغيرها قتصص كثيرة» منها قصة أصحاب الغار "أخحرجها 
البخاري 75ه/ 4" وقصة الأبرص والأقرع والأعمى "أخرجها مسلم 18/91" وقصة الذي يدور في النار "صحيح مسلم "18/١18‏ 
وقصة إبراهيم وآزر "أخرجها البخاري /1١9‏ 4"؛ وقصة الكفل "أخرجها أحمد بن حنبل رقم الحديث /4011"» وقصة المستلف ألف 
دينار "أخرجها البخاري "١/١8‏ وقصة الغلام والساحر» فعن صبيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "كان 
فيمن قبلك5 ملكء وكان له ساحرء فلما كبر قال للملك: إنني قد كبرت فابعث إلي غلاما أعلمه السحرء فبعث إليه غلاما يعلمه» فكان 
مره ا ىراه ند اام 0ه 
فأعبه؛ فكان إذا أق 00 بالراهب» وقعد إليه؛ فإذا ال الساحر ضربه» فشكا ذلك إلى الراهب وقال: إذا خشيت الساحر فقّد 
حبق أخل ) واذا خفيت عقيف اذك فإ رسيي لماج ديكا هو كلك ١!‏ أ عل :3 1يةامتيهة اقل شينيت لانن فال اليوم: أعلم 
الساحر أفضل؟ أم الراهب أفضل؟ فأخذ جرا فقال: اللهم إن كان أن اراهن أحت إليك من امن السانين فاقدل .هذه الدانة حو 
بمضي الناس» فرماها فقتلها» ومضى الناس» فأق الراهب وخر فقال له الراهب: أي بئي: أنت اليوم أفضل مني 2 قل بلغ من أمرك 
ما أرى» وانك ستبتلى » فإن ابتليت فلا تدل على » وكان الغلام يبرئ الأكه وال رمن ويداوي الناس من سائر الدواء؛ فسمع جليس 
الملك وكان قد عمى» فأتاه ببدايا كثيرة» فقال: ما هاهنا لك أجمع إن أنت شفيتى» فقال: إني لا أشفى أحداء وانما يشفى الله» فإن 
أنت قد دعوت الله شفاك» فآمن بالله فشفاه الله فأتى الملك خلس إليه كا كان يجاس؛ فقال له الملك: من رد عليك بصرك؟ فقال: 
ربي؛ فقال: أولك رب غيري» فقال: ربي وربك الله فاخذه»؛ فلم يزك يعذبه حتى دل على الغلام؛ جىء بالغلام» فقال له الملك: اي 
بني قد بلغ من حرك ما تبرئْ الأكه والأبرص» وتفعل وتفعل؟ فقال: إني لا أشفى أحداء وإنها يشفى الله فأخذه» ول يزل يعذبه 
حقق 1 على الراهب» ي ء بالراهب» وقيل له ارجع عن دينك» فأبى فأق بالمنشار» فوضع المنشار في مفرق رأضة فشقه حقى وقع 
شماه» ثم جيء بالغلام» فقيل له ارجع عن دينك؛ فأبى» فدفعه إلى نفر من أححابه» فقال هم اذهبوا به إلى جبل كذا وكناء فاصعدوا 
به الجبل؟ فإذا بلغتم ذروته؛ فإن رجع عن دينه» والا فاطرحوه» فذهبوا به» وصعدوا به إلى الحبل» فقَال: اللهم اكفينهم بما شتت» 
الجبل فسقطواء وجاء يمثى إلى الملك» فقال له الملك: ما فعل أصصايك ؟ فقال: كفاتهم الله فدفعه إلى نفر من أححابه» فقال: اذهبوا 
به فا حملوه 42 قرقور» وتوسطوا كت البحر» فإن رجع عن دينه والا فاقتلوه» فذهيوا كت فقال: اللهم اكفيهم بما شنت» فانكفأت م 
السفينة فغرقواء وجاء يمثى إلى الملك» فقال له الملك: ما فعل أصحايك ؟ فقال: كفاتهم الم فقَال للملك: إنك لست بقاتل حتى تفعل 
ما امرك بهء قال: وما هو؟ قال: تمع الناس في صعيد واحد وتصليني على جذعء ثم خذ سهمًا من كاتقي» ثم ضع السهم في كبد 
الؤتريةم كل بسم الله رب الغلام» ثم ارمنيء فإنك إن فعلت ذلك قتلتني» ممع الناس في صعيد واحده ثم صلبه على جلرع» 9 
أخذ سبمًا من كانته» ثم وضع السهم في كبد القوسء ثم قال: بسم الله رب الغلام» ثم رماه» فوقع السهم في صدغه؛ فوضع يده في 
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صدغه في موضع السهم فات» فقّال الناس: آمنا برب الغلام؛ آمنا برب الغلام» فأتى الملك» فقيل له: أرأيت ما كنت تحذر؟ قد والله 
نزل بك حذرك» قد آمن الناس» فأمى بالأخدود في أفواه السكك» نفدت السكك» وأضرم فيها النار» فقال: من لم يرجع عن دينه 
فاحموه فيهاء أو قيل له اقتحم» ففعلوا حي جاءت امراة ومعها صبي لهاء» فتقّاعست ان تقع فيباء فال لما الغلام: يا امه اصبري فإنك 
على الحق" اخرجه مسلم + /ما. 

واجتمعت في هذه القصة عناصر الإثارة والتشويق وسرد الأحداث في نمو وتطور» وتشابكها حتى تصل إلى العقدة والأزمة التي تدفم 
القارئ إلى البحث عن الحل والانفراج منها في شوق وطفة» وإذا بالأقدار نتدخل لكي يأتي الحل فيها كرامة تجري على أيدي عباد الله 
الصالحين» ومن خلال العرض الأدبي تظهر أهداف القصة السامية» وتتحدد فيها معالم القَم اندلقية والإنسانية» التي تستثيرها القصة في 
عاطفة الأطفال» وتحرك مشاعرهم نحوها بالإيجاب والحب والدفاع والسلوك السيء» فيتأدبون بأخلاقهاء وينشدون قيمهاء ويبدعون 
في أعمالهم الأدبية على مثالهاء أو يجندون أنفسهم للدعوة بمنبجها الفني والإسلامي» وقد سبق أن أوجزنا الجانب الفني» وهذه هي القيم 
الخلقية بإيجاز أيضا: ١‏ 

-١‏ السك بالعقيدة الصحيحة» وهي الإيمان بالله عن وجل- وحده لا شريك إه. 

]سهاو القيدة الفحيدة» ليس الله انلق :ريقلل 7الناكر دواو 5و« الكاقروقة وذللك بحرن ام «الناسن هيما برت الغلام على الرغم 
من أنق الملك. 7 

“- التحلي بأخلاق الصدق» واو أدى ذلك إلى العنف والشدة والقسوة؛ فإن الله سيتولى عباده الصادقين» وينتصر للق وأهله الذين 
يدافعون عنه بصدق واخالاص. 

6« للعدير هن الك واهفي من الباطال والارع مييق لقيو وال عل الى 

ه- السعي في سبيل تحقيق الغاية الشريفة والوصول إلى القصد النبيل. 

أن حاشية الظلم والشرك ومصاحبة الأشرار تجر عليهم الحيبة» فيستحقوا الجزاء الوخيم والعذاب الأليم في الدنيا والآخرة. 

- الصراع بين جنود الشيطان وجند الله -عن وجل- لا يخلو منه عصر ما يدفع الأطفال إلى السك بالمبادئ السامية» والعقيدة 
الصحيحة؛ للانتصار بها على حزب الشيطان إن تنصروا الله يفصرك] . 

4- حثٌّ الأطفال على التعليم لنافع» وتحصيل المعارف والعلوم» التي تعين على طاعة الله عن وجل» وتعصر الحق وتحثٌ على اللبير» 
وتحارب الشر والباطل. 

4- الإيمان الصادق بأن الله -عن وجل- يؤيد عباده الصالحين» ويدافع عنهم |إن الله يدافع عن الذين امنوا] . 

-٠‏ الإيمان بما جاء به الإسلام والنبي -صلى الله عليه وسلل- بأن المعجزة للأنبياء والرسل» ولم ببق منها بعد خاتم الأنبياء إلا الكرامة 
للصالحين من عباد الله عن وجل. 


١ه‏ مدخل 


مل خ 

اليج الإسلامي في تربية النشء ومراحله: 

منبج الإسلام في تربية النشء هو تشريع من الله عن وجل» قائم على الشمول والعلم والبقخ 1 قالاتفالى. ألا بسار من لق وهر 
اللطيث احيرا [الملك: ]١8‏ » ولم ينطلق من نظريات بشرية قاصرة» تقوم على الظن والفرض والتخمين فتتلاشى يوما بعد يوم» قال 
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ولاخم ورف ل ام إِلّا القن ون الظن لا يغني م من الحقٍ سينا [النجم: 88] » إوإن تطع أكثرٌ مَنْ في الأرضٍ 
جار عن ميل إن دمر إلا لشن رإذ عم إلا عرسرن ررك مر لتر من 


صل عن سبيله وهو أَعلر بِالمهتدِينَ| [الأنعام: 117-111] » إإِنْ عون إِلّا الظن وما تبوى الأنفس وِلْقَد جاعم من ديم 
المدَى! [ | |[النجم: "٠‏ ] » وسلوك الإسلام في تبذيب الإنسان لا 0 شرعها 8 الفطرة الإسانية إفأقم وحيك للدينٍ 
حَنِيمًا فطرةً الله التي فَطرَ الناس عَليَا للا تبديل تأت الله ذلك الدين اليم ولَكن أ كثر الناسٍ لا يعون [الروم: ]٠‏ » فلن إإشب 
النشء قويا في تكوينه وجسده وعقيدته وخلقه وفكره ووجدانه إلا إذا سلك منهج الإسلام في التربية؛ ليكون خير وأحب إلى الله قال 
الي -صل الله عليه وسل: "المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف"؛ وتميز الإسلام بقامه وشمولهء ليتلاءم مع العقل 
البشري» والنشاط الإنساني الحضاري في كل بيئة وعصرء مهما بلغت البشرية من الكال في العقل والفكرء واتزان العاطفة واليجدان: 


موواد هار 


وتلازم الروحية والمادية ط السواء» قال تعالى: |اليوم أَمُلت لكر ديدكر وأتحمت عليكر نه نعمتي ررضت لو الْإسَلام دينا| [المائدة: 
م 4 وقال البى -صلى الله عليه وسل: 'إغما بعثتكت لأهم مكارم الأخلاق" 6 والقرآان اليم هو الذي احتوى ميج الإسلام وتعاليم 

الشريعة» واشقّل على مكارم الأخلاق السامية» يا وصفت ذلك بدقة وشمول أم المؤمنين عائّشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عند 

فقالت عن القرآن الكريم» وعن النبي -صل الله عليه وسل: "كان خاق لني -صل الله عليه وسلم- القرآن الكريم". لهذا لا تجد شريعة 

اهتمّت ببناء النشء بناء كاملا مثل شريعة الإسلام؛ ولا تجد دينًا اعتنى بتكوينه تكويئًا صحيحًا مثل دين الإسلام» ولا نجد حضارة 

عزلة على تبك يبه فليا أخلاقيا 6 مثل حضارة الإسلام» وذلك من خلال مجتمعه الصغير لنيز" » ومن خلال مجتمعه 

الكبير "الأمة الإسلامية" 

فأما تربية النشء ء من ل اجتمع الصغير وهو "الس "؟ فالشريعة الإسلامية اهتمت به» لا بعل وجود الإسان من العدم لخسب» 

بل اعتنت به كذلك وهو في حالة العدم وقبل أن يوجد في بطن أمهء وذلك في مراحل على النحو التالي: 

-١‏ أسس المنبج الإسلامي في تربية النشء ومراحله. 

4- رعايته أثناء امل في بطن أمه وهو جنين. 

ه- حسن استقباله وقت الولادة. 

5- 2 الأسبوع الوك من ا 

-١‏ الغذاء ودين في "الرضاعة" 

6- 3 التربية ا الرعاية. 

54 1 م حلة التعليم والتعلم. 

-١‏ مرحلة النضج. 

-١‏ معرفة العرفان با ميل والوفاء. 

وسنذكر كل مرحلة من هذه المراحل بإيجاز لتظهر ملاح السمو والمثالية في منبج الإسلام لممارسة السلوك البشري» وبناء النشء المسلم 

على أكل وجهء وأحمل صورة» قال تعالى: إِلقَد حَلَفْنَا اْإنْمَانَ في أحسَن تَقُويم] [التين: 4] » وقال أيضًا: إثم أَنْمَأَاه حَلمًا آخر شبَارَكَ 

اله أَحَسَن اللألقين] [المؤمنون: ]١4‏ . 
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٠‏ مرحلة العدم أقناء اططية الزوتجية 
مرحلة العدم أثناء الخطبة الزوجية: 
لكي يحافظ الإسلام على النشء وهو في مرحلة العدم قويًا صالكاء اعتنى به عنلية كاملة» فأعطى للزوجين أثناء لحطبة حق الاخختيار» 
بادعرمى: عنما ع الآخر وليس هذا الاختيار والرضا إذات الزوجين خسب» بل لمراعاة نتاجهما منٍ الأولاد الأصحاء الأقوياء 
الصالحين» قال النبي -صل الله عليه وسل: روا أنطفكم فإن العرق حاب اها زويياك الإران روعاف :إلى أذ طرق وتيت قاهده 
وخلق فاضل» يكون نتاجهما كذلك» 0 من : نتن اليم الصافي» وتترقرق في نفسه الأصالة العريقة» وإن كان غير ذلك رد 
الكارثة» قال تعالى: اينات ينين ليون ينات والطييات | لطيبينَ وَالطَيبونَ للطييات | [التور: 5"] » وقال تعالى: إوالْبلد 
الطب كرح جاه رإذ قار وااذي حك لش إلا كا 559 صَرتُ الآيّات لوم يشكرُونَ| [الأعراف: 8ه] » لذلك كان 
أساس الاختيار في الإسلام هو الدين والخلق فيما روى أبو هريرة -رضي الله عنه- عن رسول الله -صل الله عليه وسل- قال: "تتكح 
المرأة لأربع: الها ولحسبها وبجمالما ولدينهاء فاظفر بذات الدين تربت يداك"؛ لأن ذات الدين تخشى الله تعالى» وتعرف حدود شريعته» 
والواجبات التي ينبغي أن تؤديباء ثم بعد الدين تكون المفاضلة في الصفات الأخرى من باب الأفضل والأولى» فإن تحققت فيها 
ونعمت» وإلا فيكفي الدين واخلق» وهذه الصفات: أن تكون من بيت معروف بالدين والصلاح» وأن تكون ودودًا ولوداء فعن أنس 
-رضي الله عنه- قال: قال الني -صل الله عليه وسل: "نزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بك الأمم يوم القيامة" وأن تكون الزوجة 
بكزاء لقوله -صل الله عليه وسل- لجابر -رضي الله عنه: "هلا بكرا تلاعيها وتلاعبك" متفق عليه» وأن تكون جميلة» فاجمال أغض للبصر 
وأكل لوده وأسكن انين وأعت الساضه أله لات قن أن هزيرة درطي :الل عند فين ذا سول الل أي الننباد سين قال 
"التى تسره إذا نظر وتطيعه إذا أمرء ولا تخالفه في نفسها ولا في ماله بما يكره" رواه أحمد والنسائي» وأن ينظر إليها إن تيسر له ذلك» 
دون أن تعلم مقصده؛ وهذا أفضل حتى لا يتكسر قلبها فيما لو تراجع عن خطبتهاء أمس النبي -صلى الله عليه وسل- المخيرة بن شعبة 
أن ينظر إلى خطيبته» فقال: 'انظر إلها فإنه أحرى أن يدم بين" وقال جابر "رضي الله عنه: "خطبت جارية من بن سلمة» فكنت 
افاعم رأيت منها بعض ما دعاني إلى نكاحها"؛ قال تعالى: | قانكحوا معان لكر من النْسَاء] . 
نأ لخطوبة, فقد حتّبا الإسلام | أن يكون خطيها قادرًا على تكاليف الزواج وأهلا لتبعاته ومسئولياته» وتائمًا له قال تعالى: | وليستعفف 
الي لا يدون نكاحًا حق ع 21 من فضله | [النور: *"] » وقال -صلى الله عليه وسم: "يا معشر الشباب من استطاع مد الباءة 
فليتزوج» ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء" والباءة: القدرة والوجاء: الحفظ» وأن يكون خطيبها كفئًا في نفسه وجسدهء 
وقويا في ديته وعقّله» وحسنًا في خلقه وسلوكه» قال تعالى: إوَالموْمنونَ وَالمْؤْمنَات يعضهم هم أُوليا بعض | [التوبة: ]/١‏ » وقال -صلى 
الله عليه وسل: "إذا جاء م رن #رطيوة ينه وقلقه فالكيرة والا أن تفعلوا تكن فتنة في الأومن رقيات كير 
وكذلك لا بد من التقارب النفسى والفكري بين الزوجين» مما يعين على المشاركة والتجاوب فيما تقضيه الأسرة والحياة الزوجية» ليستقبل 
القعيه نا ينود ماود بالأمن والرضاء والسون والمودة, والرحمة والحب والتعاون» كا قال الله عن وجل: إومن آياته أن حَاقَ 
لك قن أنفسي أزواجا لتسكوا إلها وجل يدر مودة ووه إن في ذَلكَ لآيات ت لقُوم كرون [الروم: ]8١‏ . 
٠‏ بعد الزواج مباشرة 
بعد الزواج مباشرة: 
الإسلام في هذه المرحلة إسلك منهج الإعداد والتبيئة الصالحة للزوجين» وترويضها على التوافق والانسجام» ليصيرا معا قدوة حسنة» 
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بتجذب إليها النشء في مجال التأثر والتأثير» وهذا المنبج يقوم على دعائم من أهمها: 

"السكن في قوله تعالى: التسكنوا إلها| ؛ اوشيل السكن ال حسي والمعنوي من إباحة الحلوة في سكن يضم الزوجين في تحفظ وحياء 

ومودة» قال تعالى: هن لياس 1 ونم ١‏ لاس شن |البقرة : لاما] 4 وشمل دوام الاستقرار والأمن والرعاية والسعادة والرضا 

والقبول» ومعرفة الحقوق والراتساك 7 

المودة والرحمة في قوله تعالى: |وجعل يينكر مودة ورحمة| التى يغيها الزواج» ويرعاها الزوجان بعد استقرارهما في سكن الحياة الزوجية» 

ويرفض كل الرفض ما عليه أصداب العشق والغرام والتجارب واللحيلات واللحدان قبل الزواج» وغير ذلك ثما انحرف إليه بعض شباب 

العرب في سقوط وانحلال تابعين للمدينة الغربية الفاسدة. 

أن تظهر الزوجة دام لزوجها في أكل صورة تحفظ اسقرار الحياة الي فالصالحات قات حَافظات لعي بها حفظ اللّهُ] [النساء: 
]| » قيل: يا رسول الله: أي العام خير» قال: "التي 3 إذا نظر» وتطيعه فيما أ » ولا تخالفه في نفسما ولا في ماله مما يكره". 

"حسن المعاشرة: حى لا تنفصم 0 الحياة الزوجية» قال تعالى: وعَاشِروهن بالمعروف إِنْ لإختموهن قَسَى أن هوا سيا وَيحَكلَ 

الَّهُ فيه خيرا كثيرا| [النساء: ]١9‏ ' ون مل الذي عَلِينَ بالمعروف وللرجال عَلِينَ درجَة واللّه عرد كم | [البقرة: 7"] » 

وين كل وسائل الإصلاح حق لا مصاع اذاف ا رويسية مما يل نويه ارات قال مال اللاي حَافُونَ نشُورهن مهن 


في 


والتخروهن 8 الداع واضر بوهن إِنْ أطعيكر قلا نبوا عن سبيلا إن اللَّه كان ليا كبيرَاء وإن َم شقَاقَ نيما فَابعثوا 0 
مْ هله 0 من هلها ِنَ بيدا إصلاحا وي ام َه يما [النساء: ع#«وسم] ع إوان ا حَافَتَ من بعلها نشورًا أو إِعرَّاضًا قلا 


راس سسة سا 


لي ل ضع كدي [النساء: م١] ٠.‏ 
مواصلة العمل الصاح لييني الزوجان أفراد 0 بناء صاحاء قال تعالى: [مَنْ عمل صَابِكاً من در أو أَنقٌّ وهو مؤين فتحوبنه حياة 


م طبه ويم جرهم بحسن ما كانوا يمون [التحل: 41 » وقال تعالى: وَالموْمنونَ وَالوْمنَاتُ ب َعضهم أُولياء بعضٍ ا 


با مروف وينبون 0 الم يموق الصلاةَ وَيوْتونَ اكد ويطيعونٌ 


و د 


21 ورسوله وك سير حمهم اللَّه] [التوبة: الا] ٠‏ 

ل اماك ار يسير في اليه و طٍ نفس المنبج والقدوة» تابعين لهم قال تعالى: |والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم 
بإيمان أن عه يي وم اهم م عملهم م شي 1 امي عا كسب هين | [الطور: ١؟]‏ » وهذه الآيات وغيرها تيدف 
إلى توفير الاستقرار النفسي والعصبي» والأمن الاجتماعي والاقتصادي للرجل والمرأة» ثم تبيئة الجو الصالح لتنشئة الأجيال على أحسن 
حالء والجو الحادئ الآمن المستقر هو الذي يعطى القّرة المرجوة» والحياة السعيدة المجردة من التيه واللاضطراب والقاق النفسى والروحي 
والعصبي والفكري» وتقضي عل لواف والشحناء والعداوة والبغضاءء وقد جاءت المعاني كلها وأكثر منها مما يعلمه الله ولا تعلية» 
في إيجاز معجز لقّوله تعالى: |1 ماو و حر لك [البقرة: 77] » فالحرث يقتضي أن تكون الأرض خصبة معطاءة» وأن يتجاوب 
معها الفلاح باختيار البذرة الصالحة» وأن يصلح الأرض ويحرثهاء وينقيها ويرويها ويرعاهاء ويقيها ويسمدهاء ويحافظ عليها وعلى ما 
فيها وهكذاء حتق تزهو وتثر وتنضج» وتحصد إذة للآكلين» كذلك الشأن في الحياة الزوجية تماماء إنه القرآن الكريم ؟!! 

وبعد هذه المدرسة العملية والسلوك الإسلامي ينشأ الطفل في هذا الحيط الصالحء يذ فيه بروح ارطدم وشفافيته وصفائه» ويعيش 
في واقعه عملا ويتلقى تابه رع و بأبويه» لأن الإسلام ليس أمنية تتردد في الرأس» ولا ميرانًا يلقى بلا 


سه مها مده 


مح 


واعتح ( د ع كر بر > ره 


مرا 151000 الله 0 1 0 ا وهو مؤمن ولك يدُخأُونَ الى 
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ولا يلون َي [النساء: ]١ 4-١88‏ » وقال تعالى: | حَكُلَفَ منْ يدهم حلت ورا رابا حون عرض هذا ادن يوون 
سيعفر نا ون 0" عَرَض مله يذو أل يؤْحَذْ عم ميق الْكَّابٍ أَنْ لا يَُولُوا عل اللَّهِ إَِّا الحق ردنا مايه ودار الا سور 
ين 1 َم تعقَأود| [الأعراف: ]١59‏ » ويتقاب الطفل في هذا امحيط الإسلامي بمابجه العملي بين مراحل العطف والضبط» 
والقدوة والتلقين 8 وبوسائل تروبية أخرى؛ و أت ووز هله الراحل بعد: 

وحتٌّ الإسلام أيضًا على مداعبة الزوجة وملاعبتباء وتبيئتها نفسيا وقكريًا وروحيّاء لتم التجاوب النفسبي والفكري بينبماء والتفاعل 
العاطفي» والصفاء الروحي في علاقتبماء قال النبي -صلى لَه عليه وسلم- عن جابر -رضي الله عنه: "هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك", ولذلك 
يواد الطفل قويا في جسده وعقله وتكوينه وخلقه ودينه» وهذه الصفات الكاملة والأخلاق الفاضلة يؤكدها ويوضمها هذا الحديث 
الشريف الذي رواه ابن عباس -رضي الله عنه: قال النبي 000 عليه وسل: "لوأن أحدهم أراد أن يأتي أهله قال: باسم الله اللهم 
جنبني الشيطان» وجنب الشيطان ما رزقتء فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك» لم يضره شيطان أبدَا" أخرجه البخاري /1١‏ 191 
وفي رواية أخرى لابن عباس أُيضًا: "أما لو أن أحدهم يقول حين يأتي أهله: بسم الله اللهم جنيني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتناء 
نم قدر يينهما في ذلك وقضي ولد» " يضره شيطان د "ره البخاري 9/ 2577 

وحرصا على سلامة النشء وبراءته من المرض والضعف»ء فقّد حث الإسلام الرجل على ألا يباشر زوجته أثناء الميض أو النفاس» 
لأن ذلك يعود بالضرر الصحي على الزوج وعلى الزوجة صعيًا ونفسيًا في هذه الليلة. 

وجاء عل التشريج والطب ليقرّر هذا في امجال علبي والعملي» وما خفي عليهم من عله تحريعهم لمباشرة أثناء ذلك أعظم وأكبر مما 
01 وفي المستقبل» قال تعالى: ناَك عن الَحِيضٍ : هوَ أَذّى فَاعمَْلُوا النّسَاءَ : الَحِيضٍ 5 يوه 0 
ذا تطهرنَ فَأَتْوهنّ من حت مرف اله إن الله يحب التوايين ويحب المتطهرينَ» نسَا كا َرَت تُ لك فَأَنا توا حردكر أل شتت وقدموا 
لأتفسك َاتقُوا لَه واكليرا 8 ملاقوه اشر الْؤْمنينا [البقرة: «+"- #0#"] » فالاية كَتُ على الوقاية من المرض» والمنفاظ عل 
الأسرة آباء وأولادًا في صحتهم وأبداهم» والحرص على الملاطفة والمداعبة في التقديم للإتيان» فالمؤؤمن القوي خير وأحب إلى الله من 
الام الصميى: روحت اضاغل أن لب ال ا طاهرة من هذا الدم ورائحته وطبيعته» فلا 


وا هذه قٍ أي وقت من الأوقات التي جب أن يراها فيها زوجها على أحسن حال» لتدوم العشرة» ونتواصل الحمة والمودة. 


4 أثناء امل وهو جنين حت الولادة 

أثناء الجل وهو جنين حت الولادة: 

تعهد الإسلام الجنين 2 بطن أمة بالتغذية والحفظ والرعاية» وهو نطمّة» 9 علقة» 9 مضغة» ثم فنا آخر في انق تقوم قار 
الله حسن الخالقين» هرم الإسلام إجهاض الجنين» وكل عمل يودي إلى سقوطه أو إهلاكه ف راق رع نه عار زوع ويا 
له حقوق الإنسان الذي يمي بين الناس» وحرماته التي تعرض ال معتدي إلى غضب الله عن وجل» ورفع الإسلام عن أمه المشمّة» 
وبذل الطاقة التى تعود علبها بالأذى والضررء فرخص لا الإفطار في نهار رمضان خوفا عليه فيهلك» وعلى أمه فتضعف أو تصاب 
بأذى» وأ الإسلام الزوج بالإنفاق على زوجه الحامل» وأن يجعل معيشتها في سعة حسب طاقته وقدرته» فلا يضيق عليهاء ولا 
يكلفها ما لا تطيق خوقًا علييا وعلى الجنين» قال تعالى: أَسكِنوهنَ مِنْ حَيتُ سكت نوخد لا ولا نصَاروهنَ لتصيعُوا علونَ ون 
كن أولاث حمل فَأنفقُوا عن سحن يَصَعْنَ حلهنَ | [الطلاق: +] » وبذلك ينال الجنين حقه من الغذاء وهو في بطن أمه» بل إن 
اه هو خلاصة الطعام الذي يبني اذا جه موق عرز أن عر عراعل الشقية #اتيتال جمد أبصا عد الحفظ والرعاية» فيقدم إليما 
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البلح والزطب والعر» فإنه يعين على 0 الجنين واكتمال صورلاء ويقوي الطلق أثناء ا وسبل التوليد 3 ااال ذلك القران 
اليم والطب الحديث» قال تعالى: |وَهرِّي ! لِك بجذع النخاد أسَاقط عليك و جَنيا» 5 واشربي وقَري عينًا| [ ص ب: ه-5؟م] 
» يا حث الإسلام على حسن استقبال الطفل ساعة ولادته» فتظل القابلة 2 م 5 4 وجل ؛ وف 0 وثناء متواصل 


على بديع صنعه» وقدرة البارئ المصور في خلقه وإبداعه» قال تعالى: | ولمد خَلقنا لان من سلا من طين» ثم جَعلنَاه نطفة 8 


را يراه شع سرسه لس 


رار مكين» م لقن الطقة علق اال يطيل تقاننا 

الممضْعَةَ عظاما فَكسَونا العام حا ثم لماه حَلًا آَرَ تارك الله أَحَسَْ الْالقينَ| [المؤمنون: ]١6 -١١‏ » ثم يشم الطفل ويقبّل ساعة 
ولادته» ويكون أول ما يتلقاه سمعه في الدنيا هو ذك الله عن وجلء فيؤذن له في أذنه الهنى» ويترتدد أذان الإقامة في أذنه اليسرى» 
ليكون أول وارد على سمعه وقلبه ومنافذ الإحساس فيه هو ذى الله تعالى» الذي أقر بوحدانيته» وأسل للخالقه وهو في عالم الذر والغيب 
فيل أن 2 روف يده قال الله عن بوهل: واذ أَحَدَ زلدون بي أده ون اللووريهم در واقبدهى ص اشيم ألَسْتٌ 
يربك قالوا بل شهدا أن تقولوا يوم القيّامة إِنَا كا عَنْ هذا عَافلِينَ| [الأعراف: ]10١‏ . 


ه.م.ه حت الرضاعة والغذاء 

حق الرضاعة والغذاء: 

حتٌ الإسلام على توفير وسائل الغذاء بعد ميلاد الطفل» وتبيئة مصادره امختلفة بما يتناسب مع مراحل ثمو الطفل» فأوجب على 
الأسرة الرضاعة» وأولى بها الأم» فهي عليه أعظم عونًاء وأشد عطمًا وحناناء وأقرب رعاية وحفظاء فإن ل يتيسر عندها الغذاء لجفاف 
اللبن أو لقلته؛ اختبر له أجود المرضعات من النساء المتفرغات» فإن تعذرت الرضاعة الطبيعية وهي الأفضل والأولى» لجأت الأسرة 
إلى الرضاعة الصناعية عن طريق اللبن الصناعي الطبي المعروف» وإن كانت له مخاطرة كبيرة سيتعرض لا الطفل» لأنها تحتاج إلى 
حذر وذكاء ويقظة شديدة» ومع ذلك لا يسم من الأذىء ولقد أشاد الطب والعلم الحديث بالرضاعة الطبيعية بأنها لا نظير لا في نمو 
الطفل وسلامته» ويجب على الأسرة الإنفاق على الرضاعة وتوفير طاقتها بما يتناسب مع سعة الأسرة في النفقة» كا وضّمَ ذلك سبحانه 
وتعالى في قوله الكرم: |أسكنوهن | 


بن حي سكم بن ود ولا ارون ها عن وذ كن أولات حلٍ فَأتا عَنحق يَضنَ َهُن فإِذأْضَْنَ لك 


اتوهن 0 كوا سك مروف ون تعاسرئم ضع 5-0 ليق ذو سَعَة م سعته عته ومن قدر عليه 1 عليه رزقه فق 5 آنه 

الَهُ لا يكلف الل * نفْسا إلا ما آنَاها سيجعل الله “بعد عسر يسرًا] [الطلاق: 5-/] » بل جعل الإسلام حق الرضاعة والنفقة عليها حق 
لطفل يورث فيجب على الورثة» قال تعالى: إوعلَ الود له ذْفَهنَ كسمن ارو لا كلف نفس إلا وسها لا تصَارَ وال 
يولدها ولا مولود له يولّده عل الوارث مكل ذا 5 [البقرة: "| ؛ ويستمر الطفل في الرضاعة مدة عامين على الأكثر بعد ولاادته» 
وتلك 4 الرضاعة الكاملة التي يفو فيها جسده موا طبيعيا وكاملا» بما يتناسب 3 يوا 00 قال تعالى: إوالوَالدات 
برضن أولاد هن حولينٍ كاملين َ أراد أَنْ ٍ الرضَاعة وعلى المولود 7 تمن وكسوتين بالمحروف لا تكلف ‏ ع ا وسعهاالا 
تضَارٌ روالدة يولدها 1 له بولده وعلّ الَارث سَّ ذَلِكَ فإِن راذا فصالا عن راض يما شاور وا جنا ليما وان ردم 


أَنْ ترطس 1 قلا جتاح عكر | إِذا لم ما الي يتم بال مروف اشوا الله واطير] أن .الله تعملونَ 6 [البقرة: #«مم] . 
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0.4.5 في الأسبوع الأول من الولادة 


في الأسبوع الأول من الولادة: 

بيظل الحنين وهو في بطن أمه 42 عام بعيد عن الصخب» والضجيج» وتلاطم الحياة وعنقهاء فقد لفه الرحم 2 هدوء واستقرار» 
وسكون وأمن» لأنه في ظلمات ثللاث» هي: 

١‏ - ظلمة البطن. 

؟- ظلمة الرحم. 

ع- ظلمة المشيمة. 

وكلها حواجز قوية تمنع من سرب الأجزات المزعة» وكحضب الحياة وحجيجهاء قال تعالى: ا من نفس واحدة م جعل منهأ 


ره ساسم ما 010 دوع 


وعا رارك لكر ون امم َيه أذوج يك في طون ميك ا من بد حي في ات اث ذلك لم د 4 املك 
لا إِه إلا هو فَأَفُ تصَرَفونَ| [الزم: +] » فإذا خرج الجنين من الرحم استقبل الدنيا الجديدة بما فيها من أصوات وصعطب وضميج 
وأضواء» عند ذلك يستبلٌ صارحًا هذه الحياة العنيفة التي لم يألفها من قبل» لهذا كان لا بد من رعايته بالهدوء والسكونء فنبتعد به عن 
الأماكن المزمجة» وتخفض الأضواء من حواليه» وترفق الأصوات التي نتعامل بها كلما أمكن إلى ذلك سبيلاء فتلزم الدار في الأسبوع 
الأول من ولادته الهدوء والسكينة وخفض الأصوات والمسالمة» حتى لا يفزع الطفل ولا يضجر حين يستقبل دنياه الجديدة. 

ثم يختار له أحسن الأسماءء وأجملها وقعًا وتأثيرًا في النفس» وأعذبها في النطق» وأحلاهما على اللسان» وأولاها بالقبول والإيجاب» ا 
قال النبي عضل الله عليه وسل: "خير الأسماء ما عبد وحمد"» فالاسم القيح يعير به صاحبه وهو كبير» وربما قد تتأزم نفسه وآسوء 
معاملته مع إخوانه وأصدقائه أثناء المعاملة والمعاشرة» ثم يختفي به في اليوم السابع شكرًا لله -عن وجل- على هذه النعمة الجليلة نعمة 
الإنجاب» 

وحفظ النوع البشريء فقّد رزقه الله -عن وجل- بلسان يذكره ويوحده» وذلك بأن تذب العقيقة» وهي على الأقل كبشان لاذكر وكبش 
الأنى» ويطعم منبا الأقارب والجيران» والأصدقاء ام الفقراء منهم» ليكون ذلك بمثابة الشكر والثناء على الله سبحانه وتعالى» الذي 


مه4ة هم 


جعلهم زينة الحياة الدنيا» قال تع لى: مَل َالبنونَ زع الحياة لديا والبَاقَاتَ الصالحات 0 ريك 57 وخر املد] [الكهف: 
5]. 


/ا.لمءهة الرضاعة 


الرضاعة: 
حث الإسلام على توفير وسائل الغذاء بعل ميالاده» و#بيئة مصادره الختلفة بم يتناسب مع مص ماحل نمو النشء» 5 على 7 


الرضاعة بالإنفاق وحسن عدار رس ا بن اللبن عند الأم وذ :تمر الطفل مدة عامين يثناول فبيما لبن الرضاء يق 

يفو جسده وا طبيعيا وكاملًا يتلاءم مع كبره يومًا بعد يوم» وخص الإسلام ار عا موق هوه ا بقن العذ ا بالكادل «الطيب 
القع ل ننيل يان إعداط الطقن > أن انه عر وهل 11 ا الإنْسَانَ ما عْمَكَ بِرَيِكَ اكيم الذي حَلَقَكَ فَسَوَاكَ فَعَدَلكَ في 
أي صورة ما شَاءَ ركبكَ| [الانفطار: 6-5] » وقال تعالى: إِلقَدْ حَلَْا الْإِنَْانَ في أَحَسَن تقويم] [التين: 4] . 

ولقد أشاد العلم والطب الحديث ببذاء وما خفي عليه كان أعظمء إوالَه بعل ونم لا تَعلمُونَ| » قال تعالى -يوض ذلك أكثر.: 
وَالوَالدَات يرضعن أولادهنٌ حولينٍ كاملينٍ ل أراد أنْ بم الرضاعة وَعلَ المولود له ررْفهنَ وكسوتينَ بالمَعرُوفٍ لا تكذّفُ نفس إل 
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حث الإسلام على توفير وسائل الغذاء بعد ميلاده» وتبيئة مصادره المختلفة بما يتناسب مع مراحل نمو النشء» فأوجب على الأسرة 
الرضاعة بالإنفاق وحسن اخخيار المرضحة». فيما لو جف اللبق عند د الأم وأذ افر اللفل مدة عامين يتناول فيهما لبن الرضاع حق 
كر كيد قر شيعا و كاي يتلاءم مع 00 بعد يوم» وخص الإشلام لبن الرضاعة دون غيره» لأنه هو الغذاء الكامل والطيب 
ااذيٍ لا بديل عنه في إعداد الطفل كا أمى الله عن وجل: إيَا 0 ْإْسَانَ م عوك يريك الكريم الذي خَلنَكَ فسواك فَعَدَلكٌ) 5 
أي صورة ة ما شَاءَ ركبَك | [الاتفطار: -8] » وقال تعالى: إلَقَدَ خَلقنا لان 5 خسن شرع [التين: 4] . 

ولقد أشاد العم والطب الحديث ببذاء وما خفي عليه كان أعظم» | |واللهُ م وام لا تَعلمون] » قال تعالى -يوضم ذلك أكثر-: 
إوَالوَالدَات يرَضْعْن أُولادهنَ حولينٍ كاملينٍ ل أراد أن يم ارضاعة وص المروة ١‏ ررفهن وكسرن بالمعروق الا كلس ننس إل 


لاك 


5و5 
لا تضار والدة بوادها 0 له يواده وعلّ 0 ذلك فإن رادا فصالا عن راض مهما وَتَشَاور قلا جتاح لما وإ ردم 


أَنْ رضم أولاد ف قاد ا 0 ذا ملم م 5 تم بالمعروف وَاتَقُوا 20 واعلرا ن 21 ع تمان 16 |[البقرة: 1 ( 
وقال تعالى: |وان 5 أولات حمل َأَنفقُوا لين حى و هن إِنْ 0 ا فَاتوهن ا كوا 1-8 مروف وإن 


عرص عر ته له جراعر اله 00 ا ا 0 


ارتم فسرضِع له أخرى» لينفق ذو سعة من عت ومن قر عليه رزقه فلينفق مما آنَاه الله لا يكلف الل لَه نفْسا إلا ما آنَاها سيجعل 
لَه بعد عسر يسرًا| [الطلاق: 0-5] . 


.ممه الحضانة 


ا الرضاعة هي الغذاء والبناء» فالحضانة هي العنصر الفعال للحفاظ على هذا البناء والغذاء» فالحضانة ينبعث منه الدفء الذي 
يفيض عل الطفل بالعطف والرقة واللطف والحنان» وكذلك تجاوب الأحاسيس والمشاعى وحرارة العاطفة وصدقهاء ولذلك كانت 
الأم هي الأولى بالحضانة من الأب والرجل؛ لأن الصفات السابقة من طبيعة تكوينها البشريء التي فطرها الله عليهاء وذلك أيضًا 
لكال الشفقة عندهاء كا قال النبي -صل الله عليه وسل: "أنت أحق به ما لم تتكحي" رواه أبو داود» وحضانة الأم ثم أمها فالقربى 
تكون ضرورية وحتمية إذا حدث نزاع بين الزوجين» فد قضى أبو بكر الصديق -رضي الله عنه- بعاصم بن حمر -رضي الله عنه- لأمه» 
وهو يقول لعمر: "ريحها وشمها ولطفها خير له منك"» وحرصا على سلامة التنشئة للطفل» وكال الرعاية له» اشترط الإسلام 

في الحاضنة روا منبا: 

1 أن تكون الطاصنة مومةة ودق لذ ان لله لا رقع علق 

أ أن تكرن أمينة غالمة بأحوال العطئل ومغناطظة ول مكرن مسحرخة ولاكوافة ولتنسترة ولا ممعفضة. 

و أن تكون متفرغة لمحضانة» فليست عاملت حتى تبمل شئونه وحاجته» وكذلك لا تكون متزوجة فتشتغل بزوجها عنه. 


ا ,20 التربية والتعليم 


أولًّا: ينبغي أن يكون أسلوب التربية والتعليم للنشء نابعا بن لاني الفياة الروجية والعاية معاء كا عر عرهز: الكنة الك عق 
إومن آياته أن حَلفَمٌ من تراب ثم إِذَا 3 كر ترون ومن آياته أن حَلقَ لك من شك داعا لكر إلييا 0 


ساي ب سد ص هساك 


مودة و رحمة إَ ف ذلك لآيات ت لقُوم يمون | [الروم: ١؟]‏ 4 فالأساس 2 الحياة الزوجية أن يبلغ الزوجان من التفاهم والتجاوب 
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والتلاحم حتى يصير الاثمان شخصًا واحداء بدليل قوله تعالى: إِحَلَقَ لكر من أنفسك] » وقوله تعالى: هن لياس لكر وأنم لياس 1 
57 |البقرة 1 ] ؛ وتأمل قوله: | 5 مِن أنشم| ولزوم اللباس للشخص تجد هذا المعنى وأكثر والغاية من للياة الزوجية تجدها 


6 م ل 020 


2 بقية الآية: إلَسكنوا إليها وجعل 0 مودة رحد 4 فالسكن والأمن والاستقرار» والتجاوب والسعادة واطدوء» والاطمئنان 
والسلامة» والصحة والودة 


ألتيك. ف إذاعة الزياقنبالعرئية نعي فين كنف 801 المغار ا ون بعافعة امألكا متعرد. 

والمرحمة» والتعاون والإخاء» والشفقة والاعتصام» كل هذه المعاني من عطاء الآية» بل عطاؤها أكثر» وهو الغاية من الزواج» لايد 
إذن أن ع التربية والتعلم من هذا المنطلق في الآية»ء وهو أساس الزواج والغاية منه» وعند ذلك تكون لوي سناو سجاه ويكون 
التعيم 2 اناد فا خليما: 

ثانا كذلك تكون التربية والتعليم ابعة امن نعو الأبوين بالمستولية أمام الله بعل وجلم+وأن: الرم امنها واسخل عاها يعد روجا على 
طاعته» وتردًا على محبة رسوله -صلى الله عليه وسلم» و.ينبغي في المسئولية عند الوالدين في التوجيه والتربية واتعام والإصلاح أن تعطلق 
من تقوى الله ع وجل» واموف من عذابه؛ والطمع في رضوانه» والذارامن اللجعه وما را واضحًا في هذه الآية الكريمة من 
أول سورة النساء: إيا 3 الثاس اتقوا ربك الذي لكك مْ نفس واحدة وحن منهأ زُوجها وبثْ منيما رجالا كيرا ونسَاءً واتقوا 
له الذي مَسَاءلُونَ به والأرحام إن الله كان عليكر رقيبًا! [النساء: ]١‏ . 

ويتضح معنى المسئواة وخطرها فيما رواه ابن عمر -رضي الله عنه: قال النبي -صل الله عليه وسل: "كلك راع وكلك مسئول عن 
رعيته» فالأمير الذي على الناس راع وهو مسئول عنبم» والرجل راع على أهله وهو مسئول عنهم» وامرأة الرجل راعية على مال زوجها 
وولدهاء وهي مسئولة عنبم» وعبد الرجل راع على مال سيده وهو مسئول عنه؛ وكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته" .١‏ 

50 الموطاً: ص م4 م,‎ ١ 
ثالمًا: أن تكون التربية والتعليم نابعة من منطق النصح والتوجيه قال تعالى: وَالمْؤُْونَ والزراك يمسوم أولياء ؛ بعض يِأَمرُونَ بالمحروف‎ 
ونابعة أيضًا من منطق‎ » ]/١ وينهون عَنِ لمك ويقيمُونٌ الصلاة يوون لكا ويطيعونَ لله رسو وك ميرحهم الله [التوبة:‎ 
التعاون والمشاركة» قال تعالى: إوتعاونوا عل اير والتقوى ولا تعاونوا علّ الثم والْعدُوَان! [المائدة: "] » ونابعة أيضًا من منطق التشاور‎ 
. ]88 والتجاوب» قال تعالى: إوَأمرُهم شورى يِينم] [الشورى:‎ 

رابعا: والتربية والتعليم حين يصدر عن الأبوين تكون نابعة من منطلق رعاية حدود الله وأوامره» فيقيموك مع أبنائهم يدا 

الله أمرّا ونبياء ويعرفون حدود الحلال والحرام» وكذلك الإحسان في العبادات والمعاملات» وفي الاجتماع والترفيه» ويعرفون 0 
حدود الزينة وآداب الإسلام وخلقه» ومنبج الرسول وأصحابه في التربية. 

واذا قامت لتبية والتعليم على الأسس السابقة» أصبح المنبج في سلوك التربية والتعليم منبجا يسير على الجادة» ورييني النشء بناء سليمًا 
ا ويتكون تكوينا علدا واد 4 وشاهنة واد الطفل يولد على الفطرة الصافية المستقيمة» قال تعالى: إفَأَقم وجِهَكٌ للدينٍ حَنيمًا 

فطرة الله لي قطر الناس علي لا ديل يلقي اللّهِ ذلك الدين ليم ولكن أكثر الئاس لا يعلموت| الروم: 01] »نوفيا وراد 0 
-رضي الله عنه- قال النبي -صلى الله عليه وسل: "ما من مواود إلا ويولد على الفطرة» فأبواه مبودانه أويتصرانه أو يجسانه» كا تنتج 
البييمة ببيمة جمعاء» هل تحسون فيا من جدعا ع" "متفق عليه". 

وكذلك فالنشء يولد مستعدًا للتوجيه والتربية والتعليم شيا فشيئاء قال تعالى: إوالهُ أخرجكر من بطون أمماتكز لا تعمونَ سينا وجَعلَ 
ل المندم والأبصار والأفئدة لعلك تشكرونَ] [النحل: 78] » وهنا يجب على الأبوين وعلى الجتمع مع أن يسلكوا جميعًا في تربية 
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النشء وتعليمه منبج الإسلام تدريميا عل النحو التالى: 

-١‏ اعتنى الإسلام أُولّا بالرعاية والحفظ للنشء» فأوجب على الأسرة الغذاء والكساء والحفظ. 

-١‏ وعلى الأسرة أن تغرس في نفس الطفل -منذ أن يتجاوب إحساسه مع أفراد الأسرة- معرفة الله عن وجل» الذي خلقه وأطعمه 
وسقاهء فإذا ما تفتح عقله وفكره أحيا في نفسه الإيمان بالله سبحانه» خالق الكون ومبدع الوجود؛ بطريق يتلاءم مع سنه كالقصة 
الحفيفة والفتة إلى آثار صنع الله. | ' 
*- وعلى الأسرة بعد ذلك أن تفي في نفسه غرائز اللحوفء والمراقبة» وامحبة» والتدبر في ملكوت الله وتوجيه هذه الغرائز توجيًا 
سديدًا نحو طاعة الله واتباع أوامره» والتخأق بالأخلاق الفاضلة والسلوك الحسن. 

فأما غريزة اللحوف: فتنمي في نفسه على أساس اللحوف من الله عن وجل- وحده؛ء لا من الناس» لأن الخاوقات جميعًا كلهم محتاجون 
إلى خالقهم ورازقهم» ومدير أمرهمء قال تعالى: إقَلْ هو اله أَحَدْء الّهُ الصَمدُ| [الإخلاص: ]5-١‏ » وقال تعالى: إوَتَحْتَى النّاسَ 
م أن تاه | [الأحزاب: "| » وقال تعالى: إلا 

وا اناس وَاحْشَوْن] [المائدة: غ4] » وقال تعالى: [أْححموهم وله أحق أَنْ مَحهُوه إن كنت مُؤْمنين] [التوبة: 1] » فينطيع النشء 
عل الوكين لاعن وهل والدارعن عقاف وطاره 

وأما غريزة المراقبة: فعلى الأسرة أن تفي غريزة المراقبة لله تعالى في كل تصرفاته وأقواله مع الله ومع الناس في السر وفي العلن فيعلم 
أن الله معه أيغا كان: إيعلر حَائَة الأعين وما تحني المدون [غافر: ]١9‏ » وهنا تحكي الأسرة للنشء قصة لقمان مع ابنه» ويذكر له 
قوله تعالى في ذلك: إيا بت إنها إِنْ تك ممْقَالٌَ حبة من حردل فَكنْ في صغرة أو في السَمَاوات أو في الْأَرْضٍ يَأت يبا اللَّهْإِنَ لله 
َطيفٌ حير [لقمان: ]1١‏ » بل مراقبة الله لا تفلت منها الذرة الواحدة» قال تعالى: [قَنْ يعمل ممْقَالَ در حيرا يره» ومَنْ يعمل 
تقال ذرة عَرَايرَها [[الزلزات 0-م] . 

وآمأ غريزة الحبة: فتنمي فيه على أساس محبة الله ورسوله أولاء لأن الله هو الذي خلقه من العدم» وتفضل عليه بسائر النعم ظاهرة 
وباطنة» ثم محبة النبي مد -صل الله عليه وساء لأنه هو الذي قاده إلى الطريق المستقيم» وأخرجه من الظلمات إلى النور» قال تعللى: 


عره م مي 
3 


اقل إِنْ 5 0 الله قاتيعوني حبك الله ويغفر لكرز 0 رحب [آل عمران: ]#١‏ » وكذلك محبة والديه الذين 
تعهداه وربياه وسبرا على راحته وأحبا له احير ودوامه» وكذلك محبة أقارب الوالدين وأرحامبماء فهي من حبتهما وتكريمهماء قال تعالى: 
|واعبدوا الله ولا تُشْركوا به شيعا ويالْوالدينٍ إِحْسانًا وبذي الْقَرْق| [النساء: +م] » 

وكذلك حبة المسلمين جميعاء لأنهم إخوتهء قال تعالى: إإنا الموْمنونَ إخوة فأصلحوا بين أخويكر واتقُوا الله للك مرحمون| [الخهرات: 
]٠‏ » وقال النبي -صلى الله عليه وسل: "المؤمن للهؤمن كالبنيان المرصوص شد بعضه بعضّاء وقال أيضًا: *مثل المؤمنين في توادهم 
وتراحمهم وتعاطفهم كثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسبر والمى". 

وأما غريزة التدبر في ملكوت الله -عنى وجل- تخرّج النشء من إسار التقليد الأعمى إلى بروز شخصيته في الاستقلال في الرأي والفي 
فلا يكون تابًا للغيره يستتجيب لكل صيحة» ويطير وراء كل هيعة» ويبيم خلف كل ناعق» وهذا عليه الرسول الكريم الاستقلال 
بالرأي» فيخدار الكسن» ويتسب السيء؛ قال النبي -صل الله عليه وسل: "لا يكن أحدك إمعه. يقول أنا مع الناس إن أحسن الناس 
أحسنت وإن أساءوا أسأت» ولكن وطنوا أنفسك إن أحسن الناس أن تحسنواء وإن أساءوا أن تجتنبوا إساءتهم" "رواه أبو داود وابن 


مه 


ماجه" فيتعلم النشء التدبر في ملكوت الله قال تعالى: إأَفلا ينظرونٌ إِلّ الإبل كيف خلقَتء وإلى السماء كُيفٌ رفعثء واللى 


511216120 05١ 
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لجال كيف نصيثء وإلّ الأرضٍ كيف 0 [الغاشية: 1177- 3 ٠‏ وقال تعالى: إفَليْظر الْإنْمَانَ إِلَ طعامهء أَنَا صيبنا 
5 7 "| » وقال تعالى: أت 1 إل السَّمَاء هم 00 ان 1 

ا مِنْ فروج) والارسي مده اها والقينا فيها روابي ونا فها من كي زر 32 يج [ق: -/] » وقال تعللى: إن في حَأَقٍ السماوات 
وَالْأرضٍ واختلاف اليل امار آيات 1 لاب [آل عمران: ]15٠‏ » وقال تعالى: إِتَبَارَكَ الذي جَعَلَ في السماء برويًا 


000 


وجعل فيها برجا ورا مرا بلق جل ابلدن والتهار حَلمَة :0 أراد أَنْ يدك أو أرَادَ شكُورًا| [الفرقان: ]55-571١‏ » وقال تعالى: 
ددح اَن من سلا من طلييء ثم جََم ف في قار مكين» نم َل لعلف ع خا اله مضع لقنا لضع 
عظاما فَكْسَونًا العظام حا ثم لماه حَلمًا آعرَ ارك الل َه أَحَسَن اخَالقينَ» م بعد ذَلكَ لَيتونَ» ثم نكر ,» 2 القَيامَة تبعثُون| 
[المؤمنون: 1-1] » وقال تعالى: ومن آياته اليل الا اسمس و عدوا الشمين و لمر واوا َه الذي له 
إن كثتم ياه تعبدونَ] إلى قوله تعالى: إومن آياته أَنك ترَى الْأَرض حَاشعَة فَإذا آنا عليها الاء اهتَرْتْ وَرَيْتْ إن الذي أَحيَاما 
لح الوق إِنْهُ على كل شَيْءٍ قَدير] [فصلت: 0-وم] » وهكذا آيات كثيرة في القرآن تدفع الإنسان إلى التأويل والتدب وتحي 
قصة إراهم -عليه ام الصو والكوا كي :مق أول: قوله تعالى: د كلك ثري إبراهيم كت السماوات 0 وَليكُونَ 

ِنَ الموقتين» لما جن عليه اليل رأى كوك فَالَ هذا رب فَما َمل فَالَ لا 0 الآفلين| إلى قوله تعالى: |وحاجه قَومَه قَالَ ل 
في لله وق هدان 3 أَحَافٌ ما تش ركونَ 


ماس 


به ِل أن ِشَاءَ ني شيعا و وسع ري 1 شيِءٍ علما ما فلا كرون [الأنعام: ٠ ]8٠١-0‏ 
4- وعلى الأسرة أن تروض النشء على الصلاة إذا بلغ الطفل سبع مقن ا حادق النديك الرو د موا الصبي بالصلاة إذا بلغ 
سبع سنين» وإذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها" "حديث حسن رواه أبو داود وأحمد والترمذي". 
وعلى الأسرة أن تعلمهم السيرة النبوية» والقصص القراني» والوصايا الإسلامية كوصية الرسول الكريم لابن عباس -رضي الله عنه» 
وكذلك قراءة القرآن الكريم بطريقة تجذبهم إليه» فيحبونه ولا ينصرفون عنه» ثم إشرحون صدورهم للعلم؛ فيضعونهم في المجال العلمي 
والأدبي الذي يبدعون فيهء و.تساوق مع ميولهم واستعدادهم» لكي إستفيدوا منه ويفيدوا غيرهم؛ قال النبي -صلى الله عليه وسل: 
"طلب العلم فريضة على كل مس ومسلمة" "رواه ابن ماجه رقم 94" وقالت عائشة -رضي الله عنه: "رحم الله نساء الأنصار ل 
مضوى اناك نع القند في الدين". 

- .يذبغي على الأسرة أن تفرق في التربية والتعليم بين الذكر والأنق» وتكون الأسرة هي القدوة الحسنة للنشء؛ فيحسنون أدبهم ببذه 
القدوة» قال الني تل آله عليه وسل: "الزموا أولادم وأحسنوا أدبهم"» فتتعلم البنت أخلاق الاحتشام والحياء» والاشتراك في عمل 
البيت» وتلتزم بحدود الزينة واللبس في الإسلام» وتقرأً عليها سورة النور وتفسيرها لتتعلم منها الأحكام» التي تخص الرأة مما يتصل 
بالمركن والحرك» نوشراً سؤرة الأحدات؛ لكي نتعلم أدنت نساء البي وأخلاقهن: من التصون في الحديث» والاحتجاب في البيوت» 
والتحجبء» وعدم التبرجء قال تعالى: إيَا فسا لي تن كأحَد 9 النْسَاءِ إن انين فلا تخْصَعْنَ بالْقَولِ فيَطْمَمَ اَي في قلبه مرْض 
ون قولا معروفاء وقرنَ في بيوتكن ولا تبر رجن 9 الجاهليّة الأولّ. ... | [الأحزاب: «سمسم] » ويتعلين أدب الهاب؛ قال 
تعالى: إوإذًا سَأقُوهنَّ منَاءا فَاسألُوهُنَ منْ وَرَاءِ حاب َلك أَظْهر لايك | [الأحزاب: «ه] » وقال تعالى: إيًا ينا الي ل 
أَروَاجك وبتاتك ونساء المؤْمنين يذنين عَلدن منْ جلايبيون ذَلِكَ أَدى أَنْ يعرفنَ فلا يون وكَانَ الله عَفُورًا رَحيمًا| [الأحزاب: 09] 
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» ثم توجهها الأسرة إلى التعليم الذي ,تناسب مع حياتها الزوجية من تعلم القريض والطب والتدريس وفنون الثقافة المنزلية والخدمة 
الاجتماعية» مما يعود على أولادها في المستقبل بالفائدة والتوجيه كربة بيت في بيت مسل. 

5- وعلى الأسرة أن تني ف النفسن الملكات التكرية والكسية 7التذريب والترويضن عل اشى المهارات القنية والرياضية المفيذة» جاء 
في الأثر: "علموا أولادك السباحة والرماية» ومروهم فليثبوا على الخيل وثاء ورووهم ما تمل من الشعر". 

-١‏ .ينبغي على الأسرة تربية النشء على آداب الإسلام من الرحمة بالصغير» واحترام الكبيره وحديث شر البوادي لابن عمر رضي الله 
عنبا منبج لهم في التوقير والاحترام» وكذلك مساعدة الضعيف» وحسن اختيار الصديق» قال النبي اضل: الله عليه وسلم: "مثل الجليس 
الصالح والجليس السوء يائع المسك وناغ الكير" الحديث الشريفء والإحسان إلى الجار» قال النبي -صلى الله عليه وسل: "ما زال 
جبريل يوصيني بالقان عطق للقلع انه يزوف" 

ا يرتاد المساجد ودروس العل» وا محاضرات والندوات» وأن يتجول في دور الكتب والحدائق. 

وكذلك تربية النشء على أخلاق الإسلام في الاستئذان» فلا يدخل بينًا غير آهل بالسكان» ولا بينًا آهالا بالسكان إلا بعد أن يستأنس 
فهم الدخول» ويجد في وجوههم القبول والرغبة في اللقاء» ووس علييم» ويغْض البصر عما حرم الله» ونرى ذلك واضمًا في قول الله 
تعالى: يا مها اين أمنوا للا تدَخُوا ونا عير بوكر حت توا وتسَلموا عل أَهْلهَا ذلك حير لكر لمذكز ترون فَإِنْ ل تجَدُوا فيا 
أَحَدَا قلا تدخلوها حت بودن لكر وان قيل لكر ارجعوا قارجعوا ها ل الله يما تعملونَ 7 [النور: /8-9"] » ولا يقتصر 
الاستئذان على الأجنبي فسبء بل يجب أن يستأذن على الأهل والأبوين في ثلاثة أوقات» من قبل صلاة الفجرء وبعد الظهرية» 
ومن بعد صلاة العشاءء وفي غير هذه الأوقات لا حرج على الميع في الدخولء قال تعالى: إيا أيها اَن آمنوا ليستأذ نكر لين ملّكْتْ 
أبمانك والذين ل يبلغوا الحلر منكز لات مات منْ قبل صَلاة الْمَجر وحن تَصَعون تياك من الظهيرة ومن بعد صَلاة الْعشّاء ثلاث 
عورات لك ليس عَليكر ولا لهم جتاح بعدَهنَ طوافون عليكر ضكر عل بض كَدَلِكَ بن الله لَك الآيَات واللهُ عليم حكيم] 
[التور: 8ه] » وكذلك تربهم الأسرة على آداب الأكل والأماكن التي يسمح فيبا بالطعام» قال تعالى: إلَيْسَ عَلَّ الْأعى حَرَح ولا 
في حي ملاعل الويضي سح ولا لفك أذ اغا من بر اموت 

للد أريرتك مم5 أو يوت إخوانة أو يبوت أخواتك أو يوت أامك أو بيرت عائك أوبيوث أحوالي أو يوت الاك 
أو ما ملَكُمّ مفَائحه أو صدِقك دس عَلكْ ناح أن توا بحي أو أَشْتَانًا ذا دحم يونا سوا عل أَنفُسكز كيه منْ عند اله 
مبار كه طيبة كذَلكَ بين اللّهُ لكر الآيات لَعذْكز تعقلونَ] [النور: ]1١‏ » وتربي النشء أيضًا على آداب الدعوة إلى الطعام إذا ما 
دعوا إلى ذلك؛ وتكون الدعوة مقصورة على الإطعام فققط» فإذا فرغ المدعو من الطعام فلينتشر في الأرضء ولا داعي لاستئناف 
الحديث» قال تعالى: إيا أَيبَا انين امنا لا تدحاوا يوت ابي إلا أن بوذ لايل طَعَام عير َاظرينَ إنَاه وَلَكنْ إِذَا دعي 0 
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فإذا طعمم فانتشروا ولا مستااسين لحديث إن ذل كان بؤدي النبي الس و مك والله لا ستحبي من الحق | [الاحزاب: ]| 8 


وتربيهم أيضا على آداب الجلوس والمجالسة» فلا بتخطى رقاب الثاني بل يلين محيك بتي به ابجلس» ها انا يفعل اصداب رسول 
لله -صل الله عليه وسلو» وقد رباهم النبي على ذلك في مجلس حديئه» وأن يفسحوا في المجالس للقادم» قال تعالى: إيا أيها الذي 
آمنوا إذَا قيل لكر تمسحوا في المجَالس قَافسحوا يفسح اللّهُ لَك وإذًا قيل الشزوا فَاْشزوا يرقع الله الذي آمنوا مشكر والذِينَ أوتوا 
العأ درَجات الله بما تعملونَ حير! [امجادلة: ]١١‏ » ويربي النشء أيضًا على التواضع وعدم الكبر والبيلاء» وأن يخفضوا أصواتهم» 


ه الفصل الرابع: تربية النشء ومراحله في التصوير القرآني والسنة الشريفة 
سواسية كأسنان المشطء لا فضل لعربي على أَعمِي إلا بالتقوى» قال تعالى: إولَا تصعر حَدَّكَ للنّاس في لض مرّحا إن 
للهلا يحب كل َال كور وَاقْصدُ في مَشْيِك وَاغْضْض من صوتلة صوتِكَ إن انكر الأصوات' لصوث المير] [لقمان: 18- ]١5‏ . 
- أن تكون نربية النشء قائة عل أسامن من العدل لا امحاباة والقينء فقد يخص أحد أفراد الأسرة بإظهار المحبة والعطية» فتكون 
محاباة في تمييزه بالقرب وامحبة والعطية دون الآخرء فتدل العداوة والفتنة بين الأخوة» وتتخرس في أنفسبم صفات قبيحة كالحقد 
والبغض والكراهية وغيرهاء ما يحرمه الإسلام» اناه على النشء المسلم» وف الحديث: عن النعمان عن بشير -رضي الله عنه- قال: 
"تصدق علي أبي ببعض ماله» فقالت أ عمرة بنت رواحة: لا أرضى حت شبد رسول الله -صلى الله عليه وسل» فانطلق أبي بي إلى 
فول الله مرا الله عليه وسلم- ليشبده على صدقتي» فقال رسول الله -صلى لله عليه وسل: أفعلت هذا بولدك كلهم"؛ قال: لاء قال: 
"اتقوا الله واعدلوا في أولاد؟» فرجع أبي فرد تلك الصدقة" "رواه مسل". 

9- ينبغي على الأسرة في أسلوب تربية النشء أن تسا ابر التغيرات الاجتماعية» والرفي الثقافي والعلمي البنّاء الذى د يتنافى مع الشريعة 


الإسلامية» لتكون“نياسة الأسيرة قائّة على الاستفادة بالحسن واختيار الجيد» والابتعاد عن الرذائل» والتخليل عن الحرمان» وسياسة 
اسمن والعنف» فإن السلبية واجمود والتخلف عن التطورات الاجتماعية والثقافية والعلمية الجديدة» وقرضن لحرمان من التثقيثف مها» 


يؤدي إلى غريزة التطلع إلى الممنوع» فتشكل في نفس الذنشء ما يسمى "ازدواج الشخصية"؛ فيتظاهر أمام الأسرة بالخضوع الكاذب» 
بينما يقع في 

الممنوع في غياب الأسرة عنه» ويرجع السبب في ذلك إلى تخلّف الأسرة وجمودهاء بل يجب أن تتسلح بالثقافة المعاصرة» والتطورات 
الراقية الجادة» وَأ أستمع إلى النشء» ونناقشهم فيما يدور بخلدهم» فنردهم إلى الصواب ونختار لهم الحيد» ونتفرهم من رذائل العصر 
وانحرافه في التطورات الاجتماعية والثقافية والسلوكية. 

وهنا ل ور مؤسسات الجتمع المختلفة من المدارس والجامعات ووسائل الإعلام المختلفة من صحافة وكتب ومجلات وإذاعة 
وتلفا ونواد مختلفة» ومسرح وسينما وملاهي» وفي هذا يؤدي المجتمع دوره مع الأسرة لتربية النشء» وهذا الدور يقوم على الانسجام 
والتوافق التام بين تربية الأسرة وعطاء المجتمع لمء فينشروا الأفكار النافعة» ويغرسوا الق الفاضلة» ويميزوا بين الغثُ والسمين من 
التغبيرات: المعاضرة في شق ى المجالات» وإلا حد: لك لكسةي التزية نتجة لاضطراب الوتجنيات بن الادرة والمتمع »ل فتشيع الفوضى 


_- مو 


ين النش٠؛‏ رتبار قيمه و وقرد من أخلاقه ادر له عليه له تعالى: ل ا م 7 


7 ول سم سوسلة م ا سم م ههه م بره ا 


7 0( 0 تع لى: ُو وَاتَفقَاتُ بعضهم من بعضٍ 0 0 عن المعروف ويشِضونَ ل 1 الل 0 
إِنَ المنَافقينَ هم الْقَاسِقونَ| [التوبة: 1] . 


مدخل 

مرحلة الشباب والمراهقة والرجولة 

مدخل 

مرحلة الشباب والمراهقة والرجولة :١‏ 

على الشباب في فترة معينة ولجنس خاصء بل يمتد مع الأؤنات والأجبان إلى أفتيرظ الله الح الأرضن ومن عليهاء. قال حمالك: 
إونزلنا عليِكَ الْكَّاب تبيانا لكل شَْءٍ] [النحل: 15] » قال الطبري في تفسيره: "يقول نزل عليك يا مد القرآن بيانًا لكل ما بالناس 
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إليه الحاجة من معرفة الحلال والحرام والثواب والعقاب"7. 

وفي حديث سلمان الفارسي -رضي الله عنه- أنه قيل له: "لقد علمكم نبيكم كل شيء حن اعليراوة» قال أجل “لقد بانا رسول الله 
-صل الله عليه وس- أن نستقبل القبلة بغائط أبو بول» وألا يستنجي بالهين» وألا يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أجار, وألا نستتجي 
برجيع أو عظم' "رواه مس وأحمد والترمذي وابن ماجه والنسائي وأبو داود". 

ضوابط السلوك الإسلامي: 

ويتولٌ الإسلام تربية الولد والبنت منذ الصغر حتى سن الرشد والبلوغ» الذي يختلف عندهما من حيث الك وتحديد السنوات» فالذكر 
يبلغ في سن الخامسة عشرة غالبًاء والأنق تبلغ بالحيض ما بين التاسعة والثانية عشر غالبًاء لكنهما متفقان من حيث النضج والكال في 
الجسم والقييز» مبما كان الفرق في عدد السنوات متباينا. 

١‏ مجلة الفيصل: ص 021768-15 العدد ”5 السنة السادسة» ذو احخية 1٠5‏ ١ه‏ -اكتوبر 9/5١م,‏ بمناسبة العام الدولي للكار. 

د »١‏ ص8 »٠١‏ طبعة بولاق عام "اه 

ويتولى الإسلام تربية الشباب في مرحلة المراهقة والانطلاق والآنانية من اللحامسة عشرة إلى العشرين على أساس من اللحاق القويم» 
ويقيم بناءه لبنة لبنة في تجربته العملية بضوابط كثيرة في ممارسة السلوك وأهمها: 

١‏ -المسئولية والحساب: 

فيستيقظ حينئذ على الحد الفاصل بين الإعفاء وبين الإحصاءء ألا د البلوغ» إذ لا حساب ولا مساءلة قبل ذلك» وإن لزم 
التوجيه والرعاية له من الوالدين» لأنهما بتحملان عنه الوزر» 5 أنهما لا يحرمان من حسناته وحسن أخلاقه» فهما معا السبب في 
الأوزار والحسنات: "كلم راع وكلكم مسئول عن رعيته" "متفق عليه". 

لكن البلوغ يمل الشباب على أن يبدأ مرحلة جديدة في حياته» وهو أن يتحمل كل التبعات» إن خيرًا عفير وإن شرا فشر يقول النبي 
-صل الله عليه وسل: 'رفع القلى عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ» وعن النائم حتى يستيقظ» وعن الجنون حتى يفيق" "متفق عليه" 
[الإسراء: ]١-1‏ وقال تعالى: إن يعمل مثْقّالَ ذّرة حيرا يره» ومن يِعْمَلُ مال ذّرة شَرَايرَّه] [الزلزلة: -8] » وقال تعالى: إمّا 
يلظ من قَوْلِ إلا ده رَقِيبَ عتيد| [ق: 18] . 

ولم يكن حد البلوغ مجازفة واعتباطاء وإنما كان نتيجة طبيعية للبناء الجسدي والعقلى والوجداني والعاطفى» فالشجرة لا تثر إلا إذا 
اكتملت جذورها وساقها وفروعها وأوراقها وأزهارهاء كذلك الصبي حين يبلغ الحلء ري فى عله عا بصفظ بد اتوصةة :وار كان دون 
اخنمسة عشر عاماء الت تكون نباية الحد فى تفجير الطاقة الجنسية» وفورة العاطفة الشبوانية فى الولد. 

أما البنت تبلغ علدا رفير غلا إغاراك الأنوثة الناضجة التي تجعل الرحم على استعداد تام لحفظ نوعهاء وذلك عن طريق المبيض 
الذي ينفجر حيضًا في العادة الشبرية» وعلى ذلك فعنى البلوغ هو أن تأخذ الغريزة الجنسية في الإنسان مجراها الطبيعي في الحياة. 
وينظر الإسلام إلى الدافع الجنسي كسائر الدوافع الفطرية الأخرى» فيقدرهاغ ويحترمها وحميها وينظمهاء بما يتلاءم مع كرامة الإنسان 
وشرفه على سائر امخلوقات» فيجعل تلبية الرغبة الجنسية في دائرة واحدة فقطء وهي الزواج» وأغلق أمامه كل الدوائر الأخرى, لق 
تببط بشرف الإنسانية إلى الحيوانية» قال تعالى: إومن آياته أن حَلق لكر من أنفسك أَرُواجا لتسكنوا إليها وجعل يدك مودة ورمة 
3 في ذلك لآيّات لقَوم يمون | [الزوغة 1م © وقال تعالي» وال جعل لك من اشير أرواجا وجكل لك من روات بين 
وَحَفَدَةَ وررَفَكرْ من الطييَات أَقبالبَاطل يوْمنونَ وبتعمة الله هم يكفْرُوفَ] [النحل: 0] . 

أحاط الإسلام الشباب بدائرة الزواج في مشقاته» وتكاليفه وكفاءته وقدراته» حتى ينصرف منذ البداية إلى الاستعداد له» واتخاذ 
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الوسائل والأسباب كالعمل والتعلي» أو غير ذلك من وسائل المعيشة؛ لتضبط الشبوة وتبتلعهاء حتى يقدر على الزواجء ليكون له ضابطًا 

3 

7 الشبوة في شكل جديد» فإن طغت الشهوة ول يقدر على الزواج حنه الإسلام على الصوم» يذ طن عضي ا قور عو رما وقاطع 

لطغياهاء يقول عبد الله بن عمر -رضي الله عنه: "كا مع النبي -صل الله عليه وسلم- انا لالد قا فاك سرك الله عضيل الله 
عليه وسل: "يا معشر الشباب» من استطاع منكم الباءة فليتزوج» فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج» ومن لم إستطع فعليه بالصوم» فإنه 

له وجاء" »١‏ والباءة هي القدرة على الزواج بمعناها الواسع» والكفاءة بمعناها الدقيق» لذلك قال ابن عمر: كا شبابا لا نجد شيئاء 

فكانت النتيجة أن الصوم يقتل الشبوة ويقضي على طغيائها» فينصرف الشباب بضابط الصوم إلى استغلال مواهبه العقلية وقدراته 

البدنية لتحقيق هذه الباءة» وغالبًا ما تتكامل له هذه الوسائل عندما ينضج في سن العشرين أو أكثر قليلاء فتبرز طاقته المتعددة الجوانب 

8 العم اقل يه م على ذلك: "خيرم من تعلم القرآن وعلمه"؛ "طلب العلم فريضة على كل مس" "» قال تعالى: هل 

إستوي الذِينَ يعلمُون والْذينَ لا يعلوتَ] [الزمس: 9] » وقال تعالى: إيرقع الله الذِينَ امنوا مشكر والنِينَ و الْعْرَ دَرَجَّات| [المجادله: 
»]١١‏ وقال ابن رجب الحنبلي: يعني على الذين آمنوا . يؤتوا العلم»ء » كذا قال ابن مسعود وغيره من السلف"»؛ وغير ذلك من الآيات 

والأهادت الكثيرة التي تحث على العلم والاهتمام به أو يبرز طاقاته في العمل والتحصيل» ويحثه الإسلام» ليربي في الشباب الطاقة 
١‏ فتح الباري في شرح البخاري 5/ 4١57‏ المطبعة السلفية -القاهرة "وجاء بمعنى قاطع للشبوة". 

” رواه ابن ماجه برقم 0 

“ رسالته في "شرح حديث ابي الدرداء فيمنٍ سلك رم يلتمس فيه علما"» ص /ا". 

والجهد والحجية» قال تعالى: إمَنْ عمل ناا من َأ أن وخر مؤدن ييه حاة طا وجرت أ 3 بأَحَسِن ما كانوا يعملونَ| 
[النحل: 417] » وقال تعالى: اشوا في متَاكيًا 1 من رِرقه] [الملك: ]١١‏ » وقول النبي -صل الله عليه وسل: "إن الله يحب إذا 

عمل أحدك عملا أن : يتقنه" "رواه البمبقى". 

؟- الإطار الأخلاتي المثالي: 

وهو ضبط سلوك الشباب: فيقتاد في خلقه بمن هم أكبر سنًاء وأعمق تجربة في الحياة» فأغراه الإسلام بأن يكون من السبعة» الذين 

ميزهم الله عن سائر الناس في يوم القيامة بظل عرشهء يوم لا ظل إلا ظله: "إمام عادل» وشاب نشأ في عبادة» ورجلان تحابا في الله 

وود كلها عبنيو فزها عليه دين" إلى الخو شيف الشرديف»” 

*- العبادات: 


فالعبادات تربي في النفس مراقبة دائة لله عن وجلء بحيث يظل الفرد مشغول القلب بذك الله كل يوم؛ بل في اليوم على الأقل مس 
مرات» يفصرف واه كط اشنا عو يات :انها وشهواتهاء ليجدد في كل صلاة نشاطه الروحي مع ربه: ادأقم الصلاةً إن 
الصلاةً ب 00 المحسَاء والمتكر ولَذم الله أكبر والله يعار ما تصتعون| [العتكبوت: 54] » ويقول النبي عل الله عليه وسل: “أن 
تعبل الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك" وقال أيضا: "أدأيتم ون مر بباب أحد؟ يغتسل فيه كل يوم خمس مرات هل يبقى 
من درنه شيء"؛ قالوا: لا يا رسول الله: قال: "كذلك مثل الصلوات اللمس يحو ببن الخطايا". 

وكذلك الصوم يربي في النفس غريزة الإخلاصء فهذه العبادة اختص الإخلاص فيها بعلم الله عن وجل» لأن الصوم سر بين العبد 
وربه» وكذلك يربي أيضًا أسمى أنواع الأمانات» لأن الصائم برع الله بأمانة» فيراقبه في التعوروا لج اقلم لرنجة الله تعالى» على العكس 
من الأمانة بصفة عامة» فقد يشتهر فبها شخص من بين الناس» وهو يقصد كسب ثقتهم» فيزداد حفاظًا على الأمانة كلما زادوه ثقة 
وهكذاء فإن مراعاة الناس واعتبارهم يبز كان الإخلاص في الأمانة العامة» قتصير مزْيِجًا من الإخلاص و«التظاهر نوعًا ماء بينما 
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الصائم لا يداخله هذا الخيط من التظاهر في الصوم وإلا لفسد كله» ولم يقبل في جانب الله عن وجل: "كل عمل ابن آدم لهء إلا 
الصوم فإنه لي وانا اجزي به". 

#دكززرية الخلا العقيدة: 

وهي أن خى: القلب يبون الآمان» ويوقظ الضمير غرفة اللهء "قال تعالى» |أومن كان ميثا. قأحبيناه وجعلنا له نورًا كشي به في لئاس 
كَنْ مله في الظلئّات ليس حارج منها| [الأنعام: ]٠8+‏ . 

وتربية أخلاق العقيدة تتم أيضًا بأن يقري القبآن يزي الإعاتة :وهو النسكينة والوقازه .والطمانينة والاتزان» قيشع داعا يبرد الراحة 
وحلاوة الأمن [ألا بد اله مين الْقَوب] [الرعد: 08] » فلا يحزن على ما فاتء ولا يفرح بما هو آتء قال تعالى: لك لا تسا 
عل ما قادح ولا تفرحوا با آنا كر ] [الحديد: 0#] . 

وكذلك غرس الإسلام قوة العزيمة في شبابه» ليقي بناءه على أساس قوي ثابت» فيتحرر من سيطرة الغيره ما دام يع أن الله معهء 
وهذا واضم في وصية الرسول الكريم لحيرة الشباب في عصره عبد الله 

ابن العباس -رضي الله عنه» قال: "يا غلام: إني أعلبك كلمات: أحفظ الله يحفظك» احفظ الله تجده تجاهك؛ تعرف إلى الله في 
الرخاء ببعرفك 2 الشدة» إذا سألكت فاسأل الم واذا اكع فاستعن الله واعلم أن الأمة لو اجتمعت عل أن ينفعوك ب " 
ينعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك» وان اجتمعوا على أن يضروك بثيء لم يضروك إلا شيء قد كتبه الله عليك » رفعت الأقلام وَحنق 
العنفف” ٠ ١‏ 

وكذلك تفية الشجاعة والإقدام في روح الشباب» ولقد أخذ رسول الله -صل الله عليه وسل- برأي الشباب في اللخروج إلى "أحد"؛ مع 
أن الشيوخ وهم أقل كانوا على صواب في عدم اللخروج من المدينة لمواجهة المشركين في جبل أحدء ليربي شباب الإسلام على الشجاعة 
والإقدام» ويبذب الله تعالى النفس ببذا اللحاق فيقول: 0 تكونوا 0 ا 3 ٍ د شا 0 0 : 
ل ل 2 ل ل ا 
-رضي عقن "أمناة عرك هذاه وأخار إلى لسانه» فيقول معاذ: وهل نحن مؤاخذون بما تتكلى» قال النبي: "وهل يكب الناس على 
وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم". قال تعالى: قد أَفلحَ المؤْمنونَ» الذينَ هم في صلاتيم خاشعون» والذينَ هم عن اللغْو معرضونً] 
[المؤمنون: ]"-١‏ . 

ويربي في الشباب روح الأخوة الإسلامية» والإيثار والتضحية في سبيل الله قال تعالى: |والمؤمنون د بعضهم أُولياء بعض | 


2 


[التوبة: ]/١‏ » وقال تعالى: دَالنيتَ َبَومُوا الدَارَ والإيانَ من قبلهم 0 من ار لهم ولا يدون ف صدورهم اه ا ويا 
يرون عل أنفسيم واو كأن تزيم اتخصاطية ون بوقَ شه تفسه فَأُولَكَ هم المفْلحُونً] [الحشر: 4] » وقوله -صل الله عليه وسل: 
"مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كثل الجسد» إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسبر والجى". 

إذا كانت ضوابط التربية الإسلامية في مرحلة الشباب والمراهقة قد تخضت عن سلوك وممارسة عملية على حد مصطلحات علماء التربية 
الحديفة» أو تخضت عن استقامة وأخلاق على حد التشريع الإسلاي» فإن الشباب بع بعد ذلك سينتقل إلى مرحلة النضج والرجوات» كا 
اصطلح عل ذلك علماء التربية» وطاق عليه م حلة البناء الاجتماعي للفرد» وقد تعقب المنيج الإسلامي 42 التربية المرحلتين بصورة 
شاملة وعميقة وجادة» كعهده داعا 2 بناء الفرد واجماعة. 
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أولا: مرحلة النضج 

أولّا: مرحلة النضج: 

ومرحلة النضج تكون ما بين سن العشرين إلى الثلاثين عاماء وتخضع هذه المرحلة لضوابط التربية الإسلامية والتعليمء ومن أهمها: 

١‏ - الضابط الأول: وهو أن العمّد الثالث من العمر ضابط بذاته لحذه الحلقة الناضجة من الحياة» فهى الحلقة المثالية لبناء حياة 
اجتماعية على أساس قوي متين» وقد كان زواج النبي -صل الله عليه وسل- من أم المؤمنين ع ني ربا ذا السن تعبيرًا 
دقيقًا وصادقًا عن تام النضج الاجتماعي» وتقريرا يعبر بدقة عن نضوج البدن» ليقاوم الحياة الجنسية الجديدة» بحيث لا تضطرب 
القوة» ويتكك الناضج حينئذ في ضبط الشبوة نوعًا ماء وخاصة بعد اجتيازه مرحلة المراهقة» التي هي من أخطر المراحل؛ فلا يسرف 


فيهاء ويحفظ على النفس اتزانها وقوتها. | 
؟- الضابط الثاني للسالوك التربوي القويم هو الزواج» خمال الزوجة» وملكة التسلية» والإمتاع 42 حديثاء وغريزة الإ يثار والتضحية 


في سبيل حب زوجهاء وغيرها من غرائزها الفطرية تسيطر على عمل الزوج» وتستبد بقلبه» فلا يجد في غير هذا الحلال الطيب بديلا 
في الحييث المحرم» ومن هنا تتخصر الشبوة فيما أحله الله له فققط دون غيره من المحرماتء ثم يتوالى بعد ذلك ما ينظم الشبوة ويضبطهاء 
وهو إنجاب الأولاد وما يحتاجونه من نفقات ورعاية وحفظ وتوجيه وتربية وتعليم وتفية للغرائر الفطرية» عند ذلك تنحصر الشبوة في 
إطار ضيق جد مع زوجته ربة البيت وأم الأولاد» والحديث الشريف يحذر من الإفراط 'فإنه نور عينيك و ساقيك". 

يقول ابن القيم الجوزية: وأما الماع والباه "التكاح" فكان هديه "أي النبي" فيه أكل هدي يحفظ به الصحة» ويتم به اللذة وسرور النفس» 
ويحصل به مقاصده التي وضع لأجلهاء فإن الماع وضع في الأصل لثلاثة أمور هي مقاصده الأصلي» أحدها: حفظ النسل ودوام 
2 إلى أن نتكامل العدة التي قد الله بروزها إلى هذا العالم» الثاني: إخراج الماء الذي يضر احتباسه واحتقانه يملة البدن» والثالث: 


5 اللذة والمتع بالنعمة١.‏ 

والإفراط في الغريزة وعدم انضباط الشبوة يؤثر على الجسم والعمّل معاء يقول الطبيب إليكس كاريل: ومن المعروف أن الإفراط 
الجنسي» يعرقل النشاط العقلي» ويبدو أن العقل يحتاج إلى غدد جنسية حسنة الفوه وكبت مؤقت للشبوة الجنسية حتى إستطيع أن يلغ 
منترى قوته 7. 

«- الضابط الثالث: أن يجعل الأساس في اختيار الزوجة أن تكون ذات دينء ثم يأتي بعد ذلك ابمال والبكارة والولود الودود» من 
ناك الأوقء أو من ادها ات تم الواجب إلا به فهو الواجبء لقول النبي «صلى الله عليه وسلم- فيها زفاة أو هريرة: 'تتكح المرأة 
لأربع» لمالما ولحسبها وجمالما 0 فاظفر بذات الدين تربت يداك" 4 فالمرأة الصالحة خير ما يرزق مها الرجل 2 حياته» لأنها تعين 
زوجها على طاعة الله دائاء ليظل معها في الحياة مستقيمًا طاهرا عفيفًاء يرضي الله فيهاء ويقافظ "ما مع عا زوق ررحي العافرة 
لأهلهء لأنه راع» وهو مسئول عن رعيته. 

ولذ) كد الى دصل لله عليه وسل- من خضراء الدمن» فقال: "إيام وخضراء الدمن"؛ قالوا: وما خضراء الدمن يا رسول اللّه؟ 
قال: "المرأة الحسناء في المنبت السوء" 4» ومصدر اللخطورة أنها تمع بين ضررين 

.8.1/ /# زاد المعاد في هدي خير العباد‎ ١ 

؟ الإسلام ومشكلات الحضارة: سيد قطب .١:”‏ 

” متفق عليه. 

رواه الدارفطي في الفتج الرباني .١6 /١١‏ 

كبيرين بالنسبة للرجل» أحدهما: | امال الفاتن والمجرد من الدين واتخلق» وف هذه الحالة لا تتضبط الشبوة معها» فتكون نباية الزوج 
كنباية المدمن في اخخمر» فيغيب عقله ويفئى جسده معا. 
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وثانهما: سوء الخلق» فلا ترضى به وعنه إلا إذا كان على شا كلتهاء ويناظرها في سوء اللحلق» ويجاريها في وقاحتهاء فيكون تابعًا لهاء بل 
أشد منباء لكونه إمعة لا إرادة له ولا شخصية» ولذلك كان خير النساء كا قال النبي -صلى الله عليه وسل: "التي تسره إذا نظر» وتطيعه 
إذا أت نولا #القفق دما ولاق عامااها 5ه""رواء أحن والنشاق”: 
وإذا ل يكن الدين واملخاق الكريم أجلن الزواج» تتخر الفتنة في د الأمة» ويعبث الفساد في الأرضء قال النبي عض اللدعله 
0 "إذا جاء 5 من ترضون دينه وخلقه فانكحوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير" "رواه الترمذي". 

- الضابط الرابع: حقوق الحياة الزوجية» التي تعمرها بالسعادة والتعاون والحب والإيمان» فرعاية تلك الحقوق تربي في لقي 
الإحساس بالمسئولية والشعور بالواجب» فيتناحم الزؤبعا: !يمون بالمعروف وينبون عن المكرا 5 ويتعاونان معاة | وتعاونوا عل 
ار والتقُوى ولا تعاونوا عل الإنم وَالْعَدوَانَ| [المائدة: ؟] » و.تشاوران فيما يخالط الأسرة والحياة: إوأمرهم شورى بِينهم| [الشورى: 
. 
وهذه الحقوق تغرس في النفس المودة واحبة: إومن آياته أَنْ حَلفكر من ثراب ثم إِذا أل شر مَتَشْرونَ ومن آياته أَنْ حَلقَ لكر من 
لفك أرراها كم لها وجعل ينك مودة ورحمة] [الروم: .]"١‏ 
وتربي حمّوق الحياة الزوجية في النفس أُيضًا الرعاية لحدود الله وأوامره» فينفقه الزوجان في الدين» ويقفان على حدود الحلال والحرام؛ 
ويحفظان أسرار الزوجية: إِقَائئَاتَ حَافظَاتَ للمَيْبٍ با حَفظ الله [النساء: غ"] » ويتعامل معها الزوج بالرفق والمعروف: إوَكْنّ 
مثْل الذي عَلِينَ با مروف وللرّجَال عَلَهينّ دَرَجَة| [البقرة: 7074] . 
وهذه الحقوق الزوجية أيضًا تربي في النفس رعاية حقوق الأولاد لتأمين حق الرضاعة والحضانة: إوالوالدات يرضعن أولادهن حَولَين 
كام لَنْ أراد أَنْ 2 الرضاعة وعل المولود له رهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة يلها ولا 
0 له بوآده وَعلَ الوَارث ميل ذَلكَ| [البقرة: «مم] . 
ومن واجبات التربية للأولاد تفية الغرائز في نفوسهمء مثل غرريزة الحوف والمراقبة والنحبة والتدبر في ملكوت الله لِيمن بريه عن 
اعتقاد لا تقليد» ويغي فييم الملكات الحسية والفكرية والفنية» جاء في الحديث: "علموا أولاد السباحة والرماية ومروهم فليثبوا على 
الخيل وثبا ورووهم ما مل من الشعر" "رواه الترمذي وأحمد وأبو داود". 
ع يا على أخلاق القرآن الكريم من معرفة آذات الول وأخلاق الأسصة أن" الغامته قال تعالى: "يا أيه الذين آمنوا لا مد حلوا 


بوتا 0 حت سوا وا ِل مها لك ك0 0 [النور: /"] » والاستئذان على أهله ووالديه: إيا آم 
اليب آمنوا ليستأ دك الذِينَ ملكت أعانكز اليب ا م 
مَك اث ميات من قبل صَلاة الفجر وحينَ تضعون تابي من الظهيرة ومن بعد صلاة الْعشَاءِ ثلاث عورات لكر ليس عليك 


ولا علييم جتاح بعدهن طوافونَ عليكر بعضكز عل بنض كلك يبن اله لَك الآيات الله عل حَكي] [التور: 08] . 


ثانيا: مرحلة الرجولة 

ثانيا: مرحلة الرجواة , ٍ 

في هذه المرحلة التي تبدأ من الثلاثين إلى الأربعين» يكون الجسم فيها قد اكتمل وبلغ غاية المج في تمام الأعضاءء واعتدال القوام 

وقة النشاط ؛ وحيؤية امرك فيتحول العمل من حالة التوازن إلى حالة الاتزان» ووضع الأمور في نصابهاء فالعقل السليم في الجسم 
السليم» وهذا"العمر بكرن لضن واقرق ماحل حياة الرجل» والقوة فيه بلغت غاية الاتزان الجسدي والعمّلٍ والعاطفي والوجداني 
والنفسبي والفكري» ويكون في منزلة هي أحب إلى الله فيما لو تحقق الاتزان» يقول النبي -صل الله عليه وسل: "المؤمن القوي خير 
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وأحبا إل امن الزن الشعيت"» لأن القوة هنا تتتيل سموات ا المتدلقة مرق القوة اليذثية» والقوة القكارة والعقلية» والقوة الدرقيةه 
والقوة العلمية» وهذه القوى استلزم بالضرورة القوة 2 الملل والاقتصاد» لأنها م حلة بناء الحياة الاقتصادية للأسرة» ونأفق حياتها» 
وحياة الأفراد فيها. 

عن عبد الله بن عدي بن الخيار أن رجلين حدفاه أنبنيا أننا رسول الله -صلى الله عليه وسل- يسألانه عن الصدقة» فقلب فيهما النظر» 
و غنا بعري "قال كان متها اعطيكء وله عط فيهما لغنى ولا لقوي مكتسب" "رواه أحمد وأبو داود والنسائي"» وهذا الحديث 
يستلزم تحريم الصدقة 

على القوي الجلدء لأنه يجب أن يعمل ما دام قويا جلداء قال أحمد بن حنبل معقبا على هذا الحديث: ما أجوده من حديث» وقال 
الصنعاني: والحديث من أدلة تحريم الصدقة على الغني وعلى القوي المكتسب 2١‏ يقول نبي صل الله عليه وسل: 'اليذ الفلا جين اليد 
السفل» وابدأ بمن تعولن وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى» ومن إستضعف يعفه الله ومن إستغن يغنه الله" "رواه البخاري ومتفق 
عليه". ّ 

وفي ختام هذه المرحلة غالباء يشعر الإنسان بأنه بلغ الغاية» فيثني على الله عن وجل ببذه النعمة الجليلة» ويطلب منه أن يسلكه في 
الفوايلي اللقيولين خدديه وكذلك الذي يقطع الأربعين وهو ماض في غيه» منساق حسب شبواته ونزواته» فلا أمل في صلاحه وتقواه» 
لأن العقد الرابع هر الفيتضيل ون حعياة الحل الضاكة: أو الطاكة: 

وحين يجدد القرآن الكريم الساوك التربوي الصاح في هذا العقد يصف صاحبه بالصلاح» قال تعالى: !حي إِذَا بلغ هده وبلغ أربعين 
سئة قال رب أوزعني أن أشي نعمتك 3 نعمت ص وعل والدي وأنْ أعمل صاحا ترضاه 0 لي في ذريي إِفِ تبت إليك 
وني 95 المسليين» وك لين بل 7 يي موا نجاود عن يئام ف أَحْمَابِ الجن وعد الصدق الذي ندا بوعدوة! 
[الأحقاف: ]١ 5-١‏ » ومع الأنبياء عليهم السلام يصفهم الله تعالى في هذا العقد بصفات المحسنين والمرسلين» قال تعالى يصف 
موبى عليه السلام في هذه المرحلة: ونا بلمْ أشده واستوى تناه حك وعلًا 


عر الساوم» 
ردك كي الْمحَسنينَ| [القصص: ]١6‏ » وقال تعالى في يوسف -عليه السلام: إولَا بِلْمَ أشده آتَينَاه حك وعَلمَا وَكَدَاكَ ري 
الحسنين| [بوسف: "| . 


في مرحلتٍ الكهولة والشيخوخة 
في مرحلتي الكهولة والشيخوخة :١‏ 
منبج التربية الإسلامية» والسلوك الأخلاتي في الشريعة يعتمد على حقيقة لا تقبل النقض ولا الجدلء ولا تكون قاصرة محدودة» بل 

: صاحة» تجاوب مع أصداء اغباةا ونشحي ا كل الأمجيال» لأنما ترتبط بالقيم الفاضلة» والأخلاق السامية» وكلاهما ثابت لا 
يتخير بتغير الزمان والأجيال. 

حقيقة الثريية قاقة أيضا على العم واليقين» والدقة والشمول والاستقصاء لكل الجوانب المحتملة» التي لا تخطر على بال الإفسان» لأنها 
00 لير بلوقاه: إألا يعر مَنْ حَلق وهو اللطيف امْيرً] [الملك: ]١4‏ » فقد خلق الله الداق» 
وهداهم إلى ما يحتاجونه في الحياة: إقَالَ ربا الذي أَعطى كل شَيْءِ خَلْقَه ثم هَدَى| [طه: ]0٠‏ . 
هذا يجب ألا تضع أنفسنا في مجال الموازنة والمقارنة بين منبج التربية الإسلامية» وبين منائح التربية الحديقة» وفلسفاتها المعاصرة» فالأول 
يظل حيًا خالداء يتجاوب مع كل عصر وجيل» والثاني يرتبط بالأحياء» الذين أنتجتهم معامل التجارب» فيقبل الاحتمالات. 


١‏ مجلة الفيصل: ص 5١١-8١١ك»‏ العدد 5١‏ في رجب ٠‏ 4١ه/‏ مايو 195م؛ بمناسبة العام الدولي للكار. 
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والتوقعات؛ وهذا من المسلبات حتى عند أصحاب النظريات» فلسان حالهم يردّد قول الله تعالى: ما أفدي خَلَقَ السمَاوات وَالْأَرْض 
و خلق أنفسهم وما كنت متخد المضلين عَضِدًا! [الكهف: ١ه]‏ . 

ومنبج الإسلام في التربية والتوجيه يختلف حسب الراحل المتنوعة التي يمر بها الككار» فله منبجه العميق في كل عرحلة: في مرحلة 
الضوابط التربوية الإسلامية في الكهولة والشيخوخة. 

والكهل هو من بلغ ادوس إلى اننمسين» وفي هذه المرحلة يبلغ الرجال الكال في الدين واللخلق» ويسمو إلى غاية النضج في العم 
والمعرفة» فتكون منزلته 2 الحياة منزلة المعلم والمرشد والموجه» وهو صادق فيها كل الصدق» له من واقع تجربته 42 الحياة» تنساب 
كلماته نافذة طاهرة قوية» وتنفجر عن خبرة ذاق حلاوتها ومرارتها. 

وفي مطلع هذه المرحلة يصطنى الله الرسل مبشرين ومنذرين» حيث يكون الإنسان فيها أقدر على التأثير في غيره والتوجيه له» وهي 
مرحلة الثقة التي ِأَخْذ عنها الغير في ثقة مبرأة من طيش الشباب» وأنانية الرجولة وحرصباء وحين اهم قوم عاد هودًا -عليه السلام- 
تالستقهة رود اللد عليهم دعواهم الباطلة بأنه رسول من رب العالمين» قال تعالى: [قالَ الملا الذي 1 من قومه إِنا لراك في سقاهة 
ونا نك من الكاذيين» قَالَ يا قوم دين بي اك ولكني 0 من رب الْعَامينَ] [الأعراف: 3107-5] » وت الله على عيسى 
بن عريم عليه السلام بأنه دعا 

الناس وهو في المهد» وكذلك وهو كهل في سنن النبوة» فهو من الصا حين: |ويكار الناس في المهد وكهلا ومن الصا حين] [آل عمران: 
5 ء إإذ أيدتك بروح الْقَدسٍ تكثر الناس في المهد وكهلا] [المائدة: ]1٠١‏ . 

وفى مرحلة الكهولة تقكن العادات من النفس» فتصير طبيعة بشرية» لا تنفك عن صاحباء فإن كانت العادات حسنة» انصبرت 
بأخلاق فاضلة» وصلاح وتقوىء ليرتقى الكهل إلى منزلة العالم الحبير المجرب» والواعظ المخلص في دعوته؛ وإن تمكنت منه عادات 
فاشلة سيكةة صارت فيه طبيعة بشرية لا ينفك عنها إلا من هداه الله تعالى» ولهذا السبب أكد العلماء أن سن الأربعين هو الفيصل 
في حياة الإنسان» وهو إشير خير» أو نذير شر على حسب ساوك الشخص في مراحله السابقة» هذا كاين بيت الظافره أما الباطن 
فيختص بعل الله عن وجل ولا رد لقضائهء فهو فعال ما يريد: قل يا عبادي الذِينَ أسرفوا عل أنفسيم لا تفتطوا من رحمة الله إن 
21 درت بميعا نه هو التفور الرحيم] [الرس: *ه] . 

وتبدأ م حلة الشيخوخة م الحسمين إلى الغانين ول نباية الحياة وحلول الأجل» وبظل الشيخ فيها 000 بلقاء ربه أكثر من 
المراحل السابقة» وهي أيضًا مرحلة الضعف والهزال» قال تعالى: |اللَه ا ل ا 


ه ا كره م ارس اه 


من بعد قوة صَعمًا وسَيبَة يلق ما يشَاء وهو اليم القَير] [ [الروم: 4 ه] » وقال تعالى: |هو الَذِي حَلفَك مِنْ ترَابٍ ثم من نطقة ثم مِنْ 


رج طفلا م لما شد ف ثم لتكونوا شين قاف ١]‏ 

ومع الضعف يكون الشيب والدعاء غاباء قال تعالى: [ِقَالَ رَبّ ِف وَهنَ العظم متي وَاسْتعَل الراس شيا ول أكن يدعائك رب 
مقي [مري: غ] » والشيخوخة هي القْرة الحقيقية لمرحلة الكهولة» فإن كانت الكهولة صالحة فينسحب عليها الصلاح ليصير الشيخ 
عه يعرف ربه حق المعرفة» ويمتع قلبه بالرحممة والعطف والحنان والشفقة» وانغوف من الله ل وجل» والول من عذابه» وفي 
الأثر: "لولا الأطفال الرضع والشيوخ الركع لصببنا عليكم العا سواه وإن كانت الكهولة فسادًا وهوى» وضلالَا وتياء فإن ذلك 
نسحب على الشيخوخة» فيكون 0 في نقمة وعذاب» وقلق والامء وربما يبلغ أرذل العمر بلاء واختيارًا ومنة له» قال تعالى: 


ل سه الاين مير عر 


ومن تعمره لدكسه ف للق 35 يعقلُونَ | 1ن" 
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والغنيخونفة أشدّ ما تحتاج إلى البن بالوالدين فبهاء وضرووة الطاغة لحماء قال تعالى: | وقضى. ربك ألا تعبدوا إلا ياه وبالوالدين سانا 
اَن دك الكيرأحَدهًا أ لاما فا تقل ما أفِ ولا مهما وهل ما قا جاه وَاحفِض ما جَننَ الل من الرحمة وَل 
رب 00 راق صَغيرا | [الإسراء: #«*-84] » فإن كان الوالدان في حاجة إلى النفقة والمال وجبت لمماء وإن كانا أغنياء» 
أهداهما وحقق لما المطالب المحببة إلى نفوسهما من حين لآخرء وقد جعل الإسلام سعي الرجل على أبويه الشيخين الكبيرين ضري 
من الجهاد في سبيل الله فقال -صلى الله عليه وسله: "ألك أبوان كبيران؟ قال: نعمء قال: ففيهما خاهد", 
وفي الحديث: أن بعض الصحابة رأى شابا قويا يسرع في عملهء ققال بعضهم: لو كان هذا في سبيل الله فرد عليه الني -صل الله عليه 
وسل: 'لا تقولوا هذاء فإن إن كان خرج يسعى على ولد له صغارا فهو في سبيل الله وإن كان يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في 
سبيل الله» وإن كان يسعى على نفسه فهو في سبيل الله" وان كان يسعى رياء ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان". 
وأفضل الأعمال بر الوالدين» سل النبي -صل الله عليه وسل: "أي الأعمال أفضل يا رسول الله؟ قال: "الصلاة على مواقيتبا": قال: ثم 
أي؟ الك ااه قال: "ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله" "متفق عليه"؛ بل عقوق الوالدين من أكبر الككائر» قال صلى الله عليه 
وسل: "ألا دل على أكبر الكائر؟ " قلنا بل يا رسول اللهء قال: "الشرك بالله» وعقوق الوالدين"» وكان متكمًا خلس» فقال: "ألا وقول 
ورا ال ا ْ ْ | 
ومن البر بهما أن يعلمهماء إن فائتتهما فرصة التعليم» وهنا يجب على الصغار أن يعلموا الككار لبمحوا أميتهم» وكان النبي -صلى الله عليه 
وسل- يفتدي الأسير بتعليم عشرة من أححابه» وقد أمى زيد بن ثابت أن يتعلم الرومية والفارسية وهو كبير. 
ومن البر أَيضًا أن يقرأ علههما القرآن الكريمء والسنة الشريفة» والعلم» وأن يعينهما على أداء الفرائض والواجبات» وقضاء الديون» وصلة 
الأرحام» وأن يطيعهما في المعروف» ويستمع إلى رأمهماء فإن إهمالهما يودي إلى ابحود والتكران» قال تعالى: وان جَاهَدَاكَ على أن 
لبي ماس لَك ب عل لا مهما وام في لذ موا اخ مهل من أنَاب إل إل مز جز تأتذكز ا نحت 
تعملون | [للقمان: ]١6‏ » وهذه المرحلة يكثر فيها الشيخ من الكلامء هلأ به الفراغ الذي يعيشهء ويحاول أن يمتصه بالحديث واللغوى 
وذلك لاعتداده بنفسه» وثقته أنه الأوجرك 2 عصره» وصاحب التجربة الكبرى في الحياة» و.بنبغي أن إسمع له» واستجاب لأمره» 
لهذا كله يربيه الإسلام على الصمت وخاصة في هذه المرحلة» فهو أولى وأفضل من الكلام والثرثرة» فالصمت تفكر وتأمل في الله 
تعالى. 
00 ا من القيل والقال» وكثرة السؤالء مما يؤدي إلى كثرة الكلام» التي تدفع إلى اللخطأء وتوقع في المحظورء وتكدر النفوس» 
ودين ببيبة المسلم ووقاره» روى المغيرة بن شعبة -رضي الله عنه- عن النبي -صلل الله عليه وسلم- قال: "إن الله حرم عليكم عقوق 
الأمافة وتنا وهات» ووأد البنات» وكره لك قيل وقال» وكثرة السؤال» وإضاعة المال" "متفق عليه". 
وكان أبو بكر الصديق -رضي الله عنه- يعال من نفسه كثرة الكلام بأن يضع حصاة تحت لسانه لقنعه من الكلام؛ حتى ,تبي اللحير فيه» 
وسال عقبة بن خا رول الله ناض الله عليه وسل: "ما النجاة؟ قال: "أمسك عليك لسانك» وليسعك بيتك» وابك على خطيئتك" 
'رواه الترمدي". 
ويضع النووي معيارا دقيقًا لاستخدام اللسان» فيقول: ينبغي لكل مكلف أن يحفظ لسانه من جميع الكلام إلا كلامًا ظهرت فيه 
المصلحة» ومتى استوى الكلام وتركه في المصلحة» فالسنة الإمساك عنه» لأنه قد يجر الكلام المباح إلى حرام أو مكروه» وذلك كثير في 
العادة» والسلامة لا يعدلها شيء» واذلك يقول النبي -صلى الله عليه وسلِ: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ايصمت"» 
وهنا دليل صريم في أنه يذبغي ألا يتكلر» إلا إذا كان الكلام خيراء وهو الذي ظهرت مصلحته» ومق 
شك في ظهور المصلحة فلا يتكلم "شرح النووي على صعيح مسل". 
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ويربي الإسلام المؤمن في هذه المرحلة تربية يحثه فيها دائًا إلى النظر في عاقبة الأمى لأولاده من بعده» ليتركهم أغنياء» خير لحم من 
أن يتركهم عالة يتكففون الناس» فيمنعه الإسلام من الوصية اوارث» حتق يتساوى جميع الأولاد والورثة في التركة كا أمى الله عن 
وجل» وإذا أوصى تكون الوصية بمقدار الثلث أو أقل؛ وهذا أفضل وأولى» وهو الذي فعله السلف الصالحء لأن أقرباءه أولى بالغنى 
من غيرهم» وخاصة إذا كانوا فقراء» لحديث سعد -رضي الله عنه: "الثلث والثلث كثير". 

وتقيبد الوصية ببذا القدرء يظهر حكمة التشريع الإسلامي» وه تفتيت الثروة على الورثة» حتى لا نتضخم عند شخص دون آخ ثم 
حذر المسلم من التعدي على هذه الحقوق» وتلك الحدود والفروضء التي شرعها الله دعن وجل- في الميراث بنظام فريد» يا رغب في 
تتفيذهاء قال تعالى: إتلك حدود اللَّهِ ومن بطع الله ورسوله يدخله جنات تَجَري من تَحتها الأنبار خالِدين فيا وذَلِكَ الفوز العظيم» 
و عط الل ور حوله ( لد بد وده لله بار اناف و عاب ك1 [النساء: 6-1 1] ٠‏ 

وهكذا كان منج الشريعة الإسلامية في توجيه وتربية الككار في م حلت الكهولة والشيخوخة» والماش هلا الموج الإسلامي في التربية 
والتعيم والتوجيه والإصلاح يرجع إلى تفية غريزة الرقابة الداخلية في النفس» وإحياء السو سانا على النفس من التردي 
في الحلاك» لتحقيق سعادته في ادها :والاعزة: 
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.5ك عمسعاث الاقتصاد الإسلامي ف العقود والمعاملاات 

6٠١‏ الاقتصاد الإسلاي اشريع إلي 

الفصل اللحامس: العمّود والمعاملات في التصوير القراني والسنة الشريفة 

معات الاقتصاد الإسلابي ني العقود والمعاملاات 

الاقتصاد الإسلامي الشريع إلهى: 

الاقتصاد الإسلامي تشريع من قبل الله -عن وجل- للبشرية جمعاء» إلى أن تقوم الساعة» وقد أيقن الإنسان المعاصر أكثر وأكثر بعد 
فشل النظم الاقتصادية منذ القدم حتى الآن» سواء أكان النظام الاقتصادي هو الرق القديمء ثم الإقطاع ثم البرجوازية» أو الرأسمالية 
ثم الاشتراكية» فقد أثبت هذا النظم فشلها حديعًا لسبب واضمء هو أن الإنسان أصبح عبدًا لماله» لا يرى في الوجود سواه فكان 
قر بالله شرك حا 3 2 النظام الرأسمالي الاقتصادي» ويد لالته أسخره؛ فتذوب إسانيته بين ضجيجيها وفيحهاء وكان ع 
فشر 65 3 2 النظام الاشتراكي الاقتصادي» لأن عبودية الإاسان المعاصر للمادة هزت يانه وجوهره» وعكّت صفوة فطرته 
السليمة» فضل عن الم الروحية والأخلافية التي لا تستقيم الحياة إلا بهاء ولا تسمو نواميس الطبيعة إلا بمقدار التجاوب العملي 


لهذا أقر علماء الاقتصاد في العالم» ومنبم: جاك أوستري من علماء الاقتصاد في فرنساء ورايموند شارل 2١‏ أقروا بأ الاقتصاد الإسلاي 
هو النظام الذي 0 للإنسان السعادة» فهو نظام شامل صالل لحياة والإحياء» وذلك لقيمه النبيلة» وأخلاقه السامية» ودقته ومطاوعته 
لأساليب الحياة والناس» وهو نفسه ما تقيز به العقود والمعاملات في 

١‏ الإسلام والتنمية الاقتصادية» ترجمة د. نبيل صبحي» دار الفكر- د 

الفقه الإسلامي والشريعة السمحاء» وهذا ما سيعني به بحث "منبج الإسلام وأخلاقه في العقود والمعافاكت"» شال الله دحق وجل- 
أن تجتمع أمة الإسلام على تطبيقه والعمل ا تسير على نبجه القُويمء قال تعالى: ون هد صراطي مستقيمًا قاتيعوه ولا يعوا 


00 مسر 


السبل هفرق بكر عَنْ سييله لكر وصَاك + به أمذكر مَقُونَ] » في تصوير قرآني معجز. 
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وما كانت هذه الأمة خير أمة أخرجت للناس» اقنضت شريعة الله -عن وجل- نظاما اقتصاديًا متكاملا يشتمل على الجوائب: الروحية» 
والمادية» والوجدانية النفسية» والعقلية» والإاسانية» والأخلاقية ة لتسير الحياة على أكل وجه بما يتلاءم 6 نضوج العمل البشري واتزان 
الوجدان النفسبي» لذلك كان الحدف من التشريع الإسلامي كال الأخلاق وتمامماء قال النبي -صلى الله عليه وسل: "إثما بعت لأهم 
مكارم الأخلاق"؛ وقال أُيضًا يوضم أن التشريع الإسلامي جاء كاملا شاملا لكل جوانب الحياة والآخرة» وجاء أَيضًا مكلا ومتممًا 
لما خلت منه الرسالات السابقة» كطغيان المادية في الهودية» وطغيان الروحية في اليه وتعادل الجانبين في توازن واعتدال ف 
الإسلام» فقال -صل الله عليه وسل- يوضع ذلك كله في إيجاز: إنما مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كثل رجل بنى يدا فأحنتة يمه 
وهل النامج ب رداركوة ساد و يقكيزة لدبتونقر ارق جا أحيية :هذا اكاب وما أعظم هذا البناء؟! لولا موضع هذه اللبنة» وتلك الزاوية» 
فأنا اللبنة وأنا الزاوية وأنا خاتم النبيين"؛ وقال تعالى: |الْيوم أَلت لكر ديك وَأََمت عكر نعمتي ورضيت لكر الْإسَلام ديا 
[المائدة: م] . 

وعلى ذلك تكون الشريعة الإسلامية يميع جوانبها المادية 

والروحية منبجا وأخلاقاء أن كل ما اشملت عليه من عبادات ومعاملات وغيرهماء إنما هو وسيلة لغاية كبرى» وهي البناء 
الأخلاتي المتكامل للبشرية» في منبج تشريعي من قبل الحق عن وجلء لا من البشرء الذين يعتمدون على الظن والفوضى والتخمين في 
علومهم ونظرياتهم القاصرة» قال تعالى: وان لقن لَا يعني مِنَّ الي شَينًا| [النساء: ]١6/‏ » وقال تعالى: إوما ربع أ كثرهم إلا 
ظنا] [يونس: +"] ٠‏ 

.> العبادات وأثرها في بناء القيِ الاجتماعية والاقتصادية 

العادات وأثرها في بناء القيم الاجتماعية والاقتصادية: 

العبادات: من طهارة وصلاة وزكاة وصوم؛ وخ وعمرة» ومن اتباع لما أمى الله به من أوامى» واجتناب لما نهى الله عنه من محرمات» 
ثم التطوع والنقل» وغير ذلك ما كان الحدف الإسلامي منه هو البناء الأخلاتٍ المتكامل للبشرية» فالعبادات من صلاة وصوم ويغرها 
ليست مقصورة إذاتها» بل هي وسيلة لغاية أسمى» وهي بناء اللحاق الفاضل في المسل» فليس المقصود من الصلاة هي عملية ترويض 
الجسم بالقيام والركوع» والاعتدال والجلوس والسجود» بل المقصود منها أن تنبى عن الفحشاء والمنكرء وليس المقصود من الصيام هو 
تعذيب النفس بالجوع والعطش؛ لكي يصح البدن فسبء ولكن المقصود الأسمى هو بناء خاق المسلم على الحبة والعطف والرحمة» 
والصبر والأمانة والمواساة» وغير ذلك من مبادئ الأخلاق الإسلامية» م أن الأخلاق التى تفيها العبادات في النفس ليس المقصود 
منها أن تكون أخلاقا أنائية ذاتية الشخض: نفسه فسب» ولكن التعرة نا هو أن تكو أحلذنا. 

اجتماعية يتعامل بها مع الناسء فالدين المعاملة» لهذا كان المقصود من العبادات والغاية منها هي تربية الأخلاق في النفس وتفيتها 
لكي يحسن المعاملات والعقود التي تجري مع الناس تبعا لسنة الحياة وناموس الطبيعة الإنسانية الاجتماعية» وهذا يقتضي أن تقف 
على الأخلاق الت تغرسها العبادات في النفس البشرية. 

وأما الأخلاق الاجتماعية التى يها الصلاة في النفس فهى المساواة» والشكرء وانلهوف والمراقبة المستمرة» والمواظبة على العمل؛ 
فالمساواة في الصلاة بين د اختلفت أجناسهم 5 منازهم» وتبوعت ألوانهم ؛ فاجميع يقف أمام الله في صف واحد تنتفي 
فيه فوارق الثراء» وتمايز الدمء وتذوب الألوان» فيشعر الفرد بأنه من ابماعة ومجماعة» وثتوثق الروابط الأخوية» التي تعين على التعاون 
في مجالات الحياة الختلفة؛ وفي مجال المعاملات الاقتصادية» التى هي في أَسدَ الحاجة إليهاء وهي الشعور بالمساواة والإخاء. 

والصلاة في ذاتها إنما هي عمل خالص في الشكر والثناء على اللّه عن وجل» فالله -سبحانه وتعالى- أسبغ على الإفسان نعمًا ظاهرة وباطنة» 
كالعقل والبصر والسمع واللسان وسائر الجوارح» ويِسّر له كل أسباب النعم والحياة» وهذه النعم تقتضي من الإنسان أن يشكر ربه شك 
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علي لا باللسان فقط؛ لذلك كانت أعمال الصلاة قد اشتركت فيها جميع الجوارح من اللخضوع والخشوعء لتؤدي بذلك الشكر العملي لله 
عنى وجل» وبالمتابعة في الصلاة والمواظبة عليهاء تفو في النفس غريزة الشكرء التي سيكون لها دور كبير في العقود والمعاملات» فيتعامل 
الإنسان مع الناس بالشكر والتقدير» لتيسير اللخدمات وتحضيرهاء وتقوم المعاملات 

على أساس من الاحترام والتقدير» مما يكون له أثر كبير في مجال الاقتصاد الإسلامي إإِنَّ الْإنْسَانَ خاق مُوعاء ذا مسه اشر جَروعاء 
وإذّا مسه الخير منوعاء إلا المصلَينَ الِْينَ هم عل صَلَاتِهم دَامُونَ| [المعارج: 19-م9] . 

د العرافة عر يه اتلريت كن اللسعة ويا ستاغاء وما أحوج العقود والمعاملات بيننا إلى غريزة اللخوف والمراقبة لله عنى وجل» 
فتنأى النفس عن السرقة والغصب والغشي والاختلاس والغبن والغرر والظم والتطفيف والبخس و«التناجش» وغيرها من الحرمات» 
وتني الصلاة في النفس غريزة المواظبة علييا مس مرات في اليوم والليلته وما أحوج المعاملات والعمل إلى المواظبة والاسقرار» فيهما 
يتضاعف الدخل» ويتزايد الإنتاج؛ ويسمو الاقتصاد الإسلامي؛ وهذه الغرائز كلها تربي في النفس ضمير المؤمن الصادق» الذي يراقب 
الله في السر والعلن» فتستقيع . الفس على القادة» وفيس القراتحون ما طهر مها وما طن "وثافي بالمعروف» :دوع عن المتكه إزلك 
يقول الله عن وجل: إن الصلاةً م تضى عَنِ المحشاءِ كرا متم ه] » وفي الحديث الشريف: "ومن لم تنبه صلاته عن 
الفحشاء والمنكر فلا صلاة له"» 0 تعالى: إقد 5 المؤْمُوت» الينَ هم ف صلاتهم حاون | [المؤمنون: ]"-١‏ » فإذا لم تؤد الصلاة 
رسالتها في تحقيق هذه الغرائز ول تحقق 0 السابقة في النفس» كانت كالعدم سواء» وصارت عديمة 08 هذا 'هوما أشار 
إليه الحديث القدسي الشريفء يقول النبي -صلى الله عليه وسل- عن ربه: "نما أتقبل الصلاة ممن تواضع بها لعظمتي» ولم يستطل بها 
على خلقي» وم .يبت مصرا على معصيتي» وقطع النهار في 

ذكري» ورحم المسكين وابن السبين والأرملت ورحم المصابء ذلك نوره كنور الشمسء أكلأه بعزني ) وأستحفظه ا أجعل 
له من الظلمة نورًاء ومن الجهالة حلماء ومثله في خلقي كثل الفردوس في الجنة" "رواه البزار عن ابن عباس -رضي الله عن". 

7" الصلاة على وجههاء معناه استقامة النفس على الجادة والإعان؛ فأ بالمعروف وتذى عن المك وعدم أداقا عل نصهها عر 
اتباع الشبوات والزيغ والضلالء قال تعالى: إتَكْلَفَ مِنْ يدهم خَلْف أَضَاعوا الصلاة واتبعوا الشّبَوَات فَسَوْفٌ يِلقَونَ عَيَا] [مري: 
4] ؛ وصلاح الأعمال في الدنيا والآخرة يرجع إلى إتقان الصلاة والإخلاص» يقول النبي -صلى الله عليه وسلم: "أول ما يحاسب 
عليه العبد يوم القيامة الصلاة» فإن صلحت صلح سائر عمله» وان فسدت فسد سائر عمله" "رواه الطبراني"» ولذلك كانت الصلاة 
عماد الدين» من أقامها فقد أقام الدين؛ ومن هدمها فد هدم الدين» قال -صلى الله عليه وسلم: "رأس الأمى الإسلام» وعموده الصلاة» 
وكاروة سناقه الحهاد :سوق اللا “زوه الطترائي: 

وأما الأخلاق الاجتماعية التي تفيها الزكاة» فهي تطهر الغني من الشح والبخل والحرص المدس» وإذا تجردت النفس من هذه الفواحش 
الذميمة جبلت على الكرم والسماحة» وحسن المعاملة وغيرها هما يودي إلى مماحة البذل والمعاملةه عن جابر بن عبد الله -رضي الله 
عند أن رسول الله -صلى الله عليه وسلٍ- قال: الخ الله رجلا سمحا إذا َُ واذا اشترى وإذا قضى واقتضى" "فتح الباري 0/ 1١١‏ *" 
فالزكاة تطهير للغني من الشح والبخل» قال تعالى: إخذ منْ مالم مدق تطهرهم 0 1 

[التوبة:48 ]١‏ + ولذلك وصف الله -سبحاته 00 النفس السمحة التي تغلبت على شحها بالفلاح والفوز» قال تعالى: ومن يوق نه 
سه فَأُولَكَ هم المُفْلسُون]| [الحشر: 4] » وتطهر الفقير من الحقد والحسد والبغضاءء لتطبع نفسه على المحبة والسماحة في المعاملة. 
وأما الأخلاق الاقتصادية التى تفيها الزكاة» فهى تحثٌ على الاستثمار وعلى الاستهلاك» وكلاهما ضروري في مجال العقود والمعاملات» 
فتحصيل الركاة من الأغنياء» يدفعهم إلى استثمار أمر الحم وإلا تآكلت من الزكاة كل عام» فيقول النبي -صلى الله عليه وسلر: "اتجروا 
مال اليتيم حتى لا تأكله الزكاة"؛ فاكتناز امال يؤدي إلى خطرين: القضاء عليه واهلاكه بعدم الاستثمار والتنمية» والقضاء على صاحبه 
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بالعذاب الأليم في الآخرة» قال تعالى: إوَالَذينَ يكنرُونَ الذَهب والْفضّة ولا ينفقُوتها في سيل الله فَشَرَهمْ بَذَابٍ أَليم | [التوبة: 4م] 
+ وكذلك ححث على الأستهلاك فالنين يخصاوت عل الزكة يسستهلكونها في قضاء حااجتهم نما يودي إلى زيادة الاستبلاك» وهذا بناورة 
يودي إلى زيادة الاستثمار» وسداد ديون الغارمين في الزكاة إشجع الأغنياء والفقراء على القرض والاقتراض لضمان السداد من سهم 
الغارمين» إذا ع الفقير عن أداء الدين» وهذا يؤدي بزورة إك الامقنان احا وكذلك فالزكاة تحت علا القمل واشكيل رءونن 
الأكوال والعاطلين» ينما يقضي الفقير حاجاته يودي إلى كثرة الاستثمار والاستبلاك» مما يؤدي إلى الحث على العمل وتشغيل 
العاطلين. اه ِ 

وأما الأخلاق الاجتماعية التي تغيها فريضة الصوم فهي الصبر» وقوة العزيمة» واسعى انواع الآمانات» وكلها من مبادئ الأخلاق في 
العقود والمعاملات» أما الصبر فيغرس في النفس من احتمالمها على الجوع والعطش» وهما من ضروريات حياتها وبقائباء والصبر على 
الضروريات من أَسْد ما تكايده النفس وتعانيه» وببذا يكون الصبر علبها أقوى من الصبر على غيرها من الكاليات أو اللغو في الحديث أو 
الفحش في القول وغير ذلك: وأن كان ذلك كله محرما أيضًا على الصائم» وينبغي أن يتجنبه ما دام صائماء ويصبر على مقاومته» ولذلك 
يقول النبي -صل الله عليه وسل: "وهو شبر الصبر والصبر ثوابه الجنة" ويقول: "من ل يدع قول الزور والعمل به» فليس لله حاجة في 
أن ادع طعامه وشرابه" "رواه البخاري"؛ قال تعالى: |واستعينوا بالصير والصلاة) [البقرة: هغ] » فالصبر على الطعام والشراب سلاح 
ضد الشيطان وهوى النفس والشبوات» قالت عااشة -رضي الله عنبا: "أول بلاء حديث في هذه الامة بعد نبيها الشبع» فإن القوم لما 
شبعت بطونهم سمنت ابدانهم» فضعفت قلوبهم» وجمحت شهواتهم" "رواه البخاري". 

والصبر الذي يغرسه الصوم له دوره الفعال في مجال العقود والمعاملات» فهو سلاح قوي يقاوم الشطط في الأسواق ويحارب شبوات 
النفس من حبها للمال وجمعه بشتى الوسائل» ويوزن التصرفات المالية على أساس من الحكمة والاتزان» ووضع الأمور في نصابها 
الصحيحء فإذا ما كان أحد المتعاقدين صابرا بضبط نفسه» كان الجاح والتوفيق حليف المتعاقدين في العمود والتصرفات والمعاملات» 
وكذلك الصوم يربي في النفس أسمى أنواع الأمانات البشرية» وهي الأمانة الخالصة لوجه الله ع وجل» فالأمين عل خاجات الثانين 
قد يقسك بالأمانة» ويزداد سك وحفانا كا أن عل أفانعه الناس؛ فزيادة السك بالأمانة يرجع إلى ثناء الناس لا ابتغاء وجه الله 
عن وجل» 

ولذلك لم تكن خالصة لله بل قد : تعتريبا شببة الاستجابة لثقة الناس فيه» يبنما الأمانة التي يغرسها الصوم كدري كدو عيبن 
تكون خالصة لوجه الله ع وجل لآن آداء الصوم اشروطه واركانه: ايكون حا في رضى الناس عنه شونا منبم» فقد يتظاهر 
الإنسان بالصوم أمام الناس إرضاء لهمء أو يونا منهم» ثم يأكل ويشرب في الحفاء» وإئما يكون أداء الصيام قعاء ررضاة الله :حالصا 
لوجهه الكريم؛ لأنه يعلم ار وأخن» ويزق الصائم دائًا لا تخفى عليه خافية» لذلك يكون الصائم أميئاء وتكون أمانته أسمى أنواع 
الأمانات؛ لأنها خالصة لله عن وجل» لا تظاهرا ولا رياء ولا سمعة» ولا يما في شبوات المين» ومن ثم ثم يقول الله -عن وجل- 
2 حديث قدسي: "كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به" "رواه البخاري"» وما اخويها 2 العمود والمعامللات إلى 
هذا النوع السامي من الأمانة التي يغرسها الصيام في النفس» حينئذ يتعامل الناس فيما بينهم على أساس مجرد من الحوى أو الرياء أو 
التظاهرء وتكون تصرفاتهم في عقودهم ومعاملاتهم ابتغاء مراضة الله عن وجلء فلا يتظالم الناس ولا يأخذون أموال غيرهم بالباطل. 
وأما تفية الأخلاق الاجتماعية عن طريق مشاعى الحج» فيعود إلى ما يغرسه الحج في النفس من مبادئ سامية» أهمها التكافل 
الاقتصادي بين شعوب الأمة الإسلامية» فتتحد كلية المسلمين على الوقوف بجانب البلاد الفقيرة لتغطى حاجاتبهاء ونتعاون معها في 
سبيل النبوض بباء وإقالتها من عثرتهاء لأن الأمة الإسلامية أمة واحدة مثل الجسد الواحد» إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر 
الأعضاء بالسبر والجى» وهو ما تشير إليه الآية الكريمة من شبود المنافع للمسلمين» قال تعالى: 1 
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ررقهم من بريمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا الْبَانْس الْمَقير| [الحج: 8-99 ]] » وقد أقر القرآن الكريم هذه المعاملات والعقود» سواء 
أكانت مادية في مظهرها اللخارجي» أو كانت روحية في جوهرها الحقيقى» وجمعها القرآن في أربعة أعمال مبنية كبيرة» وهي: الزراعة» 
والرعي» والصيد» والصناعة» والتجارة. 


التصوير القرآني للأعمال الحرفية 

0١‏ اللتصوير القرآني لحرفة الزراعة 

التصوير القراني للأعمال الحرفية :١‏ 

التصوير القرآني لحرفة الزراعة: 

القرآن الكريم حينما يصور مبنة الزراعة» يعطي اهتمامًا بالعًا أكثر من غيرها من التجارة والصناعة والرعي والصيد» لأن الزراعة هي 
المصدر الأول مواد الغذاء عند الإنسان والحيوان على السواء» بل قد تكون مصدرا كبيرا من مصادر الصناعة الحديفة في لمواد الغذائية؛ 
ولأنها أيضًا عمل مبارك كثير الخخير والماء إذا أفاضت الأرض والسماء بخيراتهماء ولأن عق رزو خضائض] التركل عل الله من يوم 
أن توضع البذرة في الأرض» حت يصل حصادها إلى أيدي الناس لتكون غذاء شبياء يعين عل طاعة الله عن وجل» لذلك يقول النبي 
-صل الله عليه وسل: ما من مس يغرس غرسا أو بزرع زرعا فتأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له صدقة” “رواه مسلل'» 
ويصور القرآن الكريم الزراعة ليقي من خلالها منبجا تشريعيا أخلاقياء يحدد فيها القَي الإنسانية النبيلةه التي 

١‏ مجلة الفيصل بالمملكة العربية السعودية» العدد 75 شوال 4١#‏ ١ه‏ -أغسطس 19م السنة السابعة»ه ص46 وما بعدها. 
يتعامل بها الإأسان مع ربه على وجل» ومع أخيه الإنسان» ومع الطير والحيوان» وكل روح خلقها الله عل وجل» لتظل هذه اقم 
السامية مع الزراع فيكل عصر وجيل» فهي ا الزراعية من جيل إلى آخر» ومن زمن إلى زمن» فالآلات الزراعية 
نتطور ونتغير حسب الظروف والتقدم الحضاري» لكن لقم الأخلاقية قية التي شرعها القران خالدة» لا نتغير ولا تتبدل» بل تظل صا حة 
لكن. الأجيال والأزمان؛ لأنها هي المابج التي تدور عليه الحياة الزراعية؛ ليضع في كل مجتمع 47 يتناسب مع ظروفه وعصره 
الحضاري. 

وموضع الحديث هنا مبنة الزراعة من خلال التصوير القراني فقط دون الحديث الشريف فله مجال آخر؛ فيحث القرآن الكريم المعجز على 
تعمير الأرضء واستغلالها بالزراعة» فتنشق عن عطاءها الموفور من الحبوب والبقول والفواكه والعّار والحضروات والمراعي» والنخيل» 
والأعناب والزيتون والرمان» والتين والأشجار» ليتأمل الإنسان في نعم الله وخيراته؛ فيشكره ويئني عليه» قال تعالى: !مينر الْإْسَان 

إِلَ طعامه أن صَِبنا الا صباء ثم شَمََا الأرض شْمَاء فَأَنِنا فيا حباء وعتبا وقضباء ورَييوًا وتلاء وحدائق غلباء وقاكهة وأا 
منَاعَا لكر ولأتعايك| [عنش: يجنا ؛ وقال تعالى: وهر الذي 5 95 اباك فَأَْرَجا به نبات 3 شي فَأَرَجنًا من 
حَضرًا رج نه حبا ترا ون الل مِنْ طلا وان دَانية وجنات من عْنَاب ريون والرمان مشتهها وير ماب انظروا ِل 
مره ذا أَمْر وينعه إن في ذلك لآيات لوم يؤْمنونَ| [الأنعام: 49] » 

وقال تعالى: [ وهر الي أ جنات معروشّات وَعير معروشّات وَالَخْلْ والررع مختلفًا أله وَالريُونَ والرمانَ متَعَايبا عير متََايِه لوا 
من كرِه إِذَا مر واوا حَنه يوم حصَاده ولا سفوا َه لا يحب المسرفِينَ] [الأنعام: ]١ 4١‏ » وقال تعالى: إهو الذي أَنْرَلَ من السماء 
ماء لكر عند شرات وهل جر فيه 06 0 0 ب الزرع والريون جيل َالْأعنَاب ومن كل امات إن في ذَلكَ ليه َم 


00 عر عي «ام وم 84 معوهير 


يتفكرون | |التحل: ]١١ -|٠‏ 4 وقال تعالى: أوفي الْأَرضٍ قطَم دان ات بات مْ أَعنّاب 200 01 صنوان وغير صنوان 


511216120 6١ /غ.‎ 


5 الفصل الحامس: العقود والمعاملات فى التصوير القرانى والسنة الشريفة 


ا ها واحد و ونفَضَل بعصا علّ بعْضٍ في الأ كل إِنَّ في ذَاكَ لآيات ت لوم يعقَلونَ| [الرعد: 4 “ويقوك تعالى: .| والا رض مدَدتاها 
نا دراي ْنَا فيها منْ كي زوج : ريج 0 يه ولا من السماء اك من مباركا ائينه جنات 0 
الخصيد» والتخل قات نا صل َضيد» رقا للعباد وأحيينا به بلْدهَ ميا كدَلِكَ الحروج| [ق: ٠‏ 1 10 ألم ما 
0 م وغوه أ ثح الارعو| [الواقعة: 14-58] » ويقول تعالى: [ اَل ثرَ أن الله نل ص ا ابيع في 


مه #2 0 700 و سس بر بر ه عاك بسن عله يريو بر م سج 


الْأَرْضٍ ثم يخرج به رَرعًا مختلفا ألوانه ثم يبيج فتراه بقترام علتخطام إِنَّ في ذلك دوَى لأولي الأبِاب| لض لاد 
ويصور القران الكيم في جال, الاختيار والفتنة» ففن أدى شو 

هله التكنة ل زيم طن كنة :الله وعذابه في الدنيا والآخرة» لأنه وفي حق الله فيها وأحسن ولابته عليهاء فيضاعف له العطاء في الدنيا 
والاجهرةء ومن ل يود شكر هذه النعمة» باتباع ما آم الله تعالى» واجتناب ما نهى عنه» أصبحت نكمة غليهة: تلب لذ القضب. والعدات 


الأليم في الدنيا والآخرة» قال تعالى يصور ذلك في جا تعر شاك | رسكن لين فقون وام بتعا مْضاة الله نينا من الفييم 
ككل جنة يربوة أَصَابًا وابل 215 ت حا ضعي وذ 1 بها وان فل هجا مو صن أي أسد لذ أذ تكو ل جين 
يل اناب حرق نين نا الأبار ل فيا من كل القراتكه واصابه الكير وله ذرية اضعفاة فصا إعصار فيد كار فاحترفت كذلك 


امه لك الكبات للك عونا [البقرة: ه857-75] » ويقول تعالى: إِلْقَد كا سإ في مسكنهم يهنن بين وال 


4 
0 هه ل سانه وس تت" مره ع 


ل ربك واشكروا له بلدة طيبة ورب ُو فأعرَُا فسا طم سيل الم وبدلناهم يجنتيهم جين ذَوَاق كل مط 


موه كن 


لي ويه بن سر يلي ال ست ا لخر ما ه ١‏ ا" 
الما 00000 وم بشكر ربه على نعمه فغضب الله عليه بل أشرك بهء وليس بعد الشكر ذنب» فأحبط الله 


عمله في الدنيا والآخرة» قال تعالى: |واضرب 9 م ع ا 

أَحَدهما جنتينٍ من أَعتَابٍ وَحَفَفْنَاهمًا بحلٍ وجَعَلنا ما رَرعَا كلنا اجنين الت ن عه و من يا وكا لاسا عراء وكا 
عر َال لصاحبه هر ياوه أنَا أكثر منْكَ مال عن ترا “د واولا إذ دَخَتَ جنك قت ما شّاء اند لا قو 
نا أقلَ منكَ مالا وولداء َعسى رب أَنْ قو خا امن جنك ورفيل 0 خسانا اين السماء فصي سيدا و أو يضح اوها 
00 
أَحدَاء ول دكن له فة ينصروتة ند دون الله ومَا كان منتصرًا| ٠...‏ [وَاطْرِبٌ ْم مَكَلَ اخيّاة الدنيا عجن َه من السمَاءِ فَاخْملْط 
به يات الأرضن اصح هشيما تَذروه الرياح وَكانَ اللَّهُ على كل سَيْءِ مقتدراء المال والبنون زيئة اليا لدي َالَْاقيَاتَ الصالحات 
0 مايا َع ألا [الكهف: ١‏ -40] » وكذلك حين يصور القرآن أحاب لجنة في قوله تعالى: إإِنَا باهم كا لون 
حاب الجنة إِذْ أفسموا ليصرمئها مصبحين» ولا يِستئونَ» قَطافٌ عَلييا طائف من رَبِكَ وهم نَاهُونَ فَأْصبْحَتْ كالصريمء فَادوا 
مصبحينٌ» أن اغدوا على حريكر إذ كما َانطْلقُوا و 2 يكتافتونَ يدعم ايوم عليكرٌ مسكين» وَعَدَوَا عل حرد قَادِرينَ» 

ا رأُوهًا قَالُوا إن ا ور قل أوسطهم 0 : أقل لخر ولا سبحون» قالوا سبحان ربا إنا ا طالمين 

فَأَقنَ ابعضهم عل بعض يَلاومُونَ» قالُوا يا ويلنا إِنَا كا طاغين» 0 أن يبدلنًا خيرا منها إنا إِلّ رينا راغيوتء كَدَلِكَ الْعَذَاب 


آ هه 


لعَذَاب الآخرة أ كبر لو كنوا يعلمون| [ | [القم: اسم | » وكذلك ريا الملك التي فسرها يوسف -عليه السلام- أن إستمر الناس في 
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الزراعة 0 سنين »2 وتظل الحبوب 2 سنابلها ومخزنها الطبيعى محفوظة من الآفات والحشرات» لكي يقاوم الجدب» الذي سيحدث 42 
المستقبل بإرادة الله عم 0 د ليوسف عليه السلام» وهنا شرع القران اليم تاعارز لتوقع وه النقصان ف السنين 
العجافء قال تعالى: قال يعون ع بع سنين ًا نَا حَصَدتم دوه ف سلبله ِل ليلا 5 2 0 من بعد ذَلِكَ سبع اث ع اقذاد 


لع روس 


أن ما دهم ْنا قا ما حصنُونَه ثم أن من بعد ذََ عام فيه يعات الناس وَفيه يعصرو د [يوسف: 49-4177] » وتلقيح 
الزروع لكي تثر بعض أزهارها قرره القرات قبل أن كسس :في غلوم الأحياء منذ خمسة عشر قرناء وعحدنها عن التلقيح خن: طريق 
الرياح» واحتكاك الزهور بعضها ببعض» لتكون القْرَةَ ناضجة عل 2 15-6 تعالى: وَالأرَضَ دناه لين فيا با روابي 57 
فيا من كل يه مون وجَعَ لك فا معاي وَمَن لس له رازن ون من َيه إلا ْنَا حراش وم لايد ملو 
ورا الرياح لوا فانرا 95 الساوهاة فاسنيا كوه ونا مم رين [اخير: 99-19] . 

زأناادضرة عليل الله إبراهيم -عليه السلام- المستجابة» وطلبه من الله عن وجل أن يعمر الله أرض الجزيرة الجدباء» وتلك الصحراء 
بالزروع 

والغار» فتحوّلت تلك الجبال إلى زدوع وثار» وأفاض الله عليها من بركات السماء» وف كل بم جديد ترى بقعة جديدة ره 1 
بالف وستظل دعوة إبراهيم باقية مباركة فيها إلى 3 القيامة» قال تعالى: ادبا 5 أُسَكَنْتٌ من ذرِيِقٍ يواد غير ذي رع عند 
يبتك الْحَوم 3 تمر الصلاة فاجعل فده من الناس بوي لهم وارزقهم ص ارات لهم شكروت] | | [إبراهيم: 07] » وهذه 
هي القَيِ الأخلاقية لمهنة الزراعة التي جاء بها القرآن الكريم» أما فقه المزارعة» وباب إحياء الموات من الأرض وغير ذلك ما يتصل 
بالزراعة» فقد تو الحديث الشريف والفقه الإسلاي شرحه بالتفصيل في نظام فريد» شبد به وبدقة إحكامه أعداء الإسلام» والفضل 
ما شبدت به الاعداء. 


6 التصوير القراني لحرفة الرعي والصيد 

التصوير القرآني لحرفة الرعي والصيد: 1 

والرعي والصيد من أقدم الأعمال الحرفية» التي عرفها الإنسان البدائي القديم» حيث كانت الأرض معمورة بالأعشاب والمرعى» وما 
عليه إلا أن بتحرك وراء الحيوان الأليف لتبتلعه الوديان المغشوشية والشيول المطرعةة ولأ :زاك الاننان المتحين ى العضير املد رت يتن 
على الرعي والصيد» فالحيوان يستخرج منه أهم غذاء للإنسان» وهو المواد "البروتينية"؛ والمواد "الدهنية"» فنه تأخذ اللحوم والشحوم» 
وال إز عقي الريك والقفدة والسمرة» وتستخدم جاود ها في فى المنتاعاك النذجة مق الأحلية والكيرية واطقاق. وغزهاء ا 
كانت استخدم قدي في إقامة البيوت» ومن أصوافها : تصنع أفضل أنواع الملابس الثقيلة واللحفيفة» وليست حرفة الرعي وتربية الحيوان 
بالخرقة اللنائية القونةاى امير لاديف © يدع البعضن ونبولكم | أصييحت 

في منزلة الزراعة مدنية» وا تدفع إلى المدنية والتقدم والرقي» وكذلك الحيد ما زال أهم الحرف المتحضرة في العصر الحديث» 
مثل صيد الأسماك والحيوانات البحرية العجيبة» ومثل استخراج اللآبل» واليواقيت» والجواهر والمرجان من البحار» فأصبحت لما وزنما 
الحضاري وميزانها النقدي ني مجال الاقتصاد المعاصرء فإذا ما توفرت هذه المصائد لدى أي أمة» قفزت بها هذه الحرفة إلى مستوى 
الدول الغنية الواسعة الثراء بين دول العالم في أنحاء الدنياء ومنذ قرن اشتبرت بريطانيا بأساطيلها البحرية لصيد الأسماك والجواهر في 
البداية»؛ وعن طريق الترويض في هذه الحرفة خلعت عليها الدول الجاورة ل لقب "سيدة البحار"» ثم انطلقت من هذه الحرفة لتسيطر على 
الذول الضعيفة باستعمار أراضيها قرابة قرن من الزمان. 

أما حرفة الرعي فكانت مبنة أفضل خاق الله وهم الزببل عليهم السلام» 0 في نفوسهم غريزة الصبر وقوة الاحتمال» وتمل 
الشدائد» فكلم الله موسى -عليه السلام- حينما خرج خائمًا من المدينة» الوح تلقاء مدين» د آم من الناس يسقون أغنامهم من 
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ع ها احرص .عل صل به ل نيد عبر عر .يه تلب 


بس قال تعالى: ينا ورة 17 مدين ول عليه دين لاس 07 ووجَدَ من د 5 اع اتيت ع نِ تَدُودَان َل ما حطبم نالا سي 
حى _ضدن العا وناب يون سق لاو ِل الل فَمَالَ رب اف ل أَندتَ 01 8 إِحَدَاهمَا تمي علّ 


همل مس سلس 


استحياءٍ قث إن أبي يدَعولك ليك أرما سَميتَ لنا فا جاه وقص عَلي القَصَصَ وَالَ لا تحَف ََوتَ مِنَ الوم الظالينَ» قلت 
إِحْدَامًُا يا أت 


2 
سوم اس ع 


استأجره إَِ حير من ارت الْقَوِيِ الأمين» قال ِف 


7 


يد أن أنكمَكَ إِحْدى ابنيّ هق عل أن َأجْرَني تاي جح ون أتمَنتَ 


ره ام ام 


عَشْرًا فَنْ عندك وما أريد أَنْ أَشْوَ شق عَلَيِكَ سَعَجِدني إِنْ شَاءَ الله من الصابححينء قَالَ ذَلكَ بيني ويِنكَ أب اْأجَلينِ قَصَيتَ قلا عدوَانَ 
عل وَالَّهُ عل مَا وك وكل] [القصص: 8-8+] » وهكذا ظل مومى -عليه السلام- في مبنة الرعي عشر سنين عند نبي الله شعيب 
عليه السلامء ليوقي ما عليه من صداق الزواج. 

وكذلك بقية الأنبياء حتى جاء خاتم الأنبياء والمرسلين مد -صلى الله عليه وسل- ليعمل في مبنة الرعي منذ بداية حياته لعمه أبي طالي 
الذي تكفا بعد وفاة جده عبد المطلب» والسيرة النبوية تحدثنا عن ذلك بالتفصيل» ويصور القرآن الكريم المرعى والأعشاب التي أنبتها 
تروط التكبيل رهانة فق الاسان سيق اميت لمرعى كالماء والنار والملح من الأشياء المشاعة» التي لا يختص بها أحد دون آخرء 
بل هي حق مشاع جميع المسلمين: الناس شركاء في ثلاثة وقيل في أربعة: لماء والنار والكلاً والملح» اللهم إن خم وى الأمن المرعن 
لفئة معينة من المسملين لفقرهم» كا حمى النبي -صل الله عليه وسل- "أرض النقيع' وكا حمى عمر بن اللخطاب -رضي الله عنه- أرض 


"الربذة"؛ قال تعالى في المرعى: اكه 0 منَاعًا لَك ولأنعَامكر] [عبس: ١م-«س]‏ » وقال تعالى: |والأرض بِعْدَ ذَلكَ دَحَامَاء 
رج منها ماءها 5 وَالجبال أرماها مناعا لك ولأتعامك أ 0 .موس ء وقال تعالى: والأنعام حَلقَهَا ل فيا 
دف ومنافع م متها عون 


و فيا 0 عن خرن عن حون وتجل نال ِل بد ل كرا بالقه لأ الي إن ربك لَرَمَوفُ رح 
والفيل وَالْبغال امير لتركبوها وزيئة وق مالا مون [التحل: ه-6] » وقال تعالى: إومن الأنعام و فشا 15 ما ووفك 
ال و لا شبعوا خطوات الشيطان نه 5 مين انية نات ْ الضّأن اثنين ومن المعز اثمين قل الك حرم أم لين أن 
اشمَت عليه أرحام لين 5-7 بعلم إن 2 صادقينَ» ومن الْإيل اثمينٍ ومن الْبَمَرِ اين قل الْذَكينِ حرم أم لين ما اشَكَرتْ 
هن فت ا نر قبناي: راق الاين فلن أل عي اقرى عل للد كنذا عن انض بر عل إن الهلا دي اقم 
الظَالمينَ| [الأنعام: ]١44-14٠‏ » وهكذا يصور القرآن الكريم في سورة سميت بامم الأنعام -وهي من كار السور- الحيوان الذي يحل 
في حالاته المتنوعة» وما يحرم من الخالات الأخرى كأن يكون دما مسفوحًا أو لحم خنزير أو ميتة» فإنه رجس أو فسمًا أهل لغير الله 
بهء فن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم» وقال تعالى: ون لك في الأتعام لبر ُسقيكر يما في بطونه من بينِ قث 5 
نا حَالصًا! [التحل: ] . 

وأما النحل وما يستخرجه من عسل مصفى فيه شفاء للناسء حين يتخذ من الجبال و ن الشجر وما يقيمه الناس من الحلايا 
ل ان ِل التحل أن اندي من الجبال: بيوتا ومن الشجر وما يعرشون) 
لي من كي الات اسك سبل رَبك ذللا رج من بطونا راب عل ألوالة فيه شفَاء لاس إِنَ في ذَلِكَ الَو فون 
[التحل: 55-5/8] اما صيد الحيوانات من البر فد حرم الله صيده في زمن الإحرام» وأخله بعد التحلل من مشاعى الحج» قال 
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تعالى: | وحم عليكز صَيد الما دهم حرما وَاتَُوا اله الي ليه تحسَرُونَ! [المائدة: 4] » ويدخل في ذلك الطير» وهو حيوان أيضًا 
ما جاء الحديث بتوضيحه» فا نص عليه بالتحريم فهو حرام وما عدا ذلك ما تعارف عليه الناس فهو حلال. 
وأما ضيدالانماك واللكلء واسزاسس وابرافيكه والمراد وف عانص أخيداط اليد وسادة ققد عرو القران زعوي اب 0 
عباد الله على أن يبتخوا من فضل الرزاق عد الكثيرة» فيغتدى باهم من الأسعاك المتنوعة» ويتزينون لد اقة ةوكر الفوو اول مره 
ثراء من البحر كالبرء قال تعالى: إوَهو الْدِي سَخَرَ البحر لنا كوا منْه حا طريًا وتَستَخرجوا منْه حلية بوتا وترَى الْقُلك مواخر فيه 
لوا من ْله ولك كون] | [النحل: ]١4‏ » وقال تالى: وما تي اَن مدا َب أت سَاهِع روا أبن 
و سٍ ََلونَ حا طرِيًا سرون حلية تلبسوئها] [فاطر: ]١١‏ » وقال تعالى: إعرّج البحرين يلتقيان» يما ري لا ان 
5 ال ٍ تَكدبَان» 3 نيما اللو 00 0 98-؟]] » فالتصوير القراني لمذه الحرفة أيضًا بت على تشريعها 
للبشرية لكن من خلال القي السامية التي جاء من 
التصوير القرآني لبناء الحلق القيم في الإنسان» حتى 0 معاملته مع الله ومع نفسه ومع الناس أجمعين» ولا تخلو كل آية من الآيات 
السابقة ما يأتي من الحث على العمل لا الكسل والخمول» فليس هذا من طبيعة المؤمن» بل يحب عليه أن يعمل» وأن يختار العمل 
الذي يجيده» فإذا قام به بعضهم سقط عن الباقين» وإلا وجب عليه أن يعمل في المهنة التي تحتاجها الأمة لتسد النقص الواقع فيها. 
التشريع والتقرير لهذه المهنة العملية من خلال ما شرعه الا «تريهانه وتاك عق فاق القرانة اتا ونيا او قروا سوا أ كان 
ذلك إخبارا عن قوم أو أنبياء سبقواء أو كانوا توجيها صريحا لأنه محمد -صل الله عليه وسل- فكلاحما تشريع لنا وشريعة إسلامية هذه 
الأمة الآخرة» وذاعا يكرن التشريح والتقرير للحرفة من خلال النص على القَيم السامية التي يتعامل بها امن المح 8 الله ونفسه 
ومع الناس أجمعين» مثل قوله: إلقَوْم يمقلون| د الهلا بدي الْقَوْمَ الطَّالِين| » إإِنَّ الْإَْانَ لَطلُوم كما » إواتهُوا اله الذي 
له تَشَرونَ] » | ولعذّكر تشكرون| » ولغوا مِنْ فَضْلِه] » إفبأَي آلاء ريما تكذبَانَ| ... وهكذا في كل آية اشقلت على حرفة أو 
مبنة في القرآن الكريم. 


.0 التصوير القراني لحرفة الصناعة 
التصوير القرآني لحرفة الصناعة: 

ومبنة الصناعة من الحرف التي اهنم بها التصوير القرآني ليحث المسل على العمل بها والإنتاج في مجالاتها امختلفة» بل كان بعض الأنبياء 
والرشل دون" العطل في يعضن الضتاغات الى اشتهروا ئنباء'فتي الله تو سسعلية الام ضع :الستقينة الى حذلت عام ديد يمر 
الحياة بوجه جديد يقوم على أساس من التقوى لا الكفر والضلال» حيث اندحر أهله مع طوفان الأرضن والمماة: وكات مر يم 
ابن نوح -عليه السلام؛ ومن هذا الحدث التاريخي أشات صناعة السفن» قال تعالى: إواصنع الْفلكَ بأَعيننَا ووَحينا ولا طبن في 


> رمه يِ 


سَ سل سس سر عب جاح ير عب الإواع ".قر و ل ل 2 


را ل ل ا 


وَقَالَ 0 فيها يسم لله مجراها ل َ 0 0 وهي 05 يِ في موج بال وتاد ‏ َُ 8 وكان في 1 1 


مي عن خرن 7 تمع 


تي اركب معنا ولا تكن مع الكافينَ| [هود: غ68 -ع] » وقال تعالى: [وَحَملناه عل ذّات واج ودس تجري بأعيننا جَدَاءُ من كن 
كفر [القمر: ٠ ]1١4-١1‏ 
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وقد ارتبطت صناعة السفن بالقيم الروحية كم في الإنسان بناء لذي حيث كانت سفينة نوح -عليه السلام- هي منجاة العقيدة 
والإيمان الذي يرضى عنه الله عن وجل» ونب اللّه داود -عليه السلام- اشتهر بصناعة الدروع والأسلحة من الحديد» قال تعالى: وعمناه 


ةوس لكذ لسك من يأتكذ فل أ | [الأنبياء: ]8٠١‏ » وقال تعالى: ولد نينا داوود منا َضْلَا يا جبال أوق 
معه والطير والنا أن الحديد» أن اعمل سَايغات وقدر ف في السرد وَاعَملوا صَاكا 5 ع َعملونَ ع [سباً: ]١١-٠١‏ » وكذلك فن 

الحديد تتوع الع ولذلك 0 الله إحدى سور القرآن إسورة الحديد» قال 

تعالى: إلْقَد أرسلنًا رسأنًا باليينات رن م الْكَابَ والميرَان لِيقُوم الثّاس بالقسط وَأَتَدَلنا الحديد فيه 0 0 ومنافع للئاس 


حر اغراف علي بد ل ال ل ل ل ة ومهة 


وليعار الله من ينصره ورسله بِالَْيِبٍ إن الله ري عيذ [الحديد: » وأصببح الحديد هو القوة في العصر الحديث التي أشار إليها 
الله -سبحانه وتعالى- في قوله: [وأعدوا هم ما استطعتم مِنْ قوة وَمِنْ رباط اميل ترهبونَ به عدو اله وعَدْوك| [الأنفال: ]1١‏ » 
وترى أن صناعة الحديد هنا ارتبطت بالعدل والميزان والرسل والمنافم للناس والنصر لكلمة اللّهء وكذلك القوة ارتبطت بإرهاب أعداء 
الله الذي يعتدون على دينه ومقدساته» ثم تنتبي الآية الأولى بالقوة والعزة وأن الله قوي عزين بما ,تتاسب مع الحديد» وكذلك الآآية 
الثانية في مضمونها. 

أما صناعة السدود فيصور القرآن ما صنعه ذو القرنين ليوقف زحف يأجوج ومأجوج في زحفهم على الآخرينء فقال تعالى: | ويسأَلونكَ 


عن ذي الْعَرنينٍ قل سأتلو عَليك منه ذوَاء نا مك له في الأرض واتيناه من كل شَيءٍ سببًا| ... إثم أتبع سيبّاء حق إِذَا بلع مطلع 


انس تاها فل حل ا 1 ستل خم إن دوا مر لالت وقد أبجطا عا بويا 6 الع سا حى إذا بلع بن التلين 


وج ين دونيماً قرما لة كاد ون لفيون :زو ل قالرا يا ذا العَرنينٍ َ يَأَجَوجَ اه مفْسدونٌ ف رض فَهَل جحل لَك حرجا 


مه9ة دع 2 ه موظئيراه ع موسئره 


عل أن تبعل ينا وهم سداء قال ما مكي في ريا حو فصوي يرق أجسل ييذائد ينهم ردماء ا" توني زر الحديد حق إِذَا ساوى 


ب اعدو َال الفخوا حي إذَا ل تَارًا قَال 5 ع ع قطراء 5 اسطاعوا أن رو وف استطاعوا 1 | [الكهف: 
8-/917] » وكان قامة هذا السد لدفع الأذى عن الإأسان» 
قفو القيناء والطفيان من يأجوج راع » فهم مفسدون في الأرض» ولذلك قال الله تعالى بعد هذه الآيات على لسان ذي القرنين 


ل ل ملاظ مريت 


إقَال ع 1 م ري َإدًا 2 - ري جعاه دكاء وكإن وظُ ري حا [الكهف: 16] 2( واعنا صناعة الاصورة وأدواك الزيئة 
والرفه من الذهب» قال تعالى: 0 أي عليه أسورة من ذهب| [الزخرف: #ه] » وكذلك صناعة الصحاف والأطباق والأكواب: 


إيطاف علوم ب بصِحَاف من ذهب وَأَكُوَابٍ| [الزعوف: ]/١‏ » وقوله تعالى: إوأ كواب موضوعة] [الغاشية: ]١4‏ » وجاءت هذه 
ل 2 00 منها رو قار وسورة مس2 وسوره ة الرحمن» وسوره ة الواقعة» وسورة الإخرف» والإنسان» وغيرها ئما ورد 
ف عاق الترعيب أو اترشين: 

تعالى: | متكينَ علّ رفرف خَضْر قري حسان| )| [البعن: 0 : 5 0 ف سر م فوعَة) وَأَْوَابُ موَضوعة» وثمارق 


دهم 5 ردم ش مور 


مصفوفة» وزرابي موك [الغاشية: ]١5-17‏ » وأما صناعة الأواني الفخارية في قوله تعالى: يعارن 4 ما رشاء ين خا ريب وقائيل 
وَجِفَان كَاجوَابٍ وَقدور رَاسيّات اعملوا آل دَاوود شُكْرا وليل من عبادي الشّكُور| [سبأً: ]1٠‏ » وأما صناعة النار فقد صورها القرآن 
الكريم في قوله تعالى: ( أفرم الا التي تورون» أَأم نمام ربا أم نحن المْشُونَ» نحن جَعلنَاها دوه وممَاعا لمقوينَ| 

[الواقعة: ١/ا-م/]‏ » وأما صناعة البناء» فتشمل البيوت الحفيفة المتنقلة التي تخضع لظروف البوادي والرحلات من مكان إلى آخر 
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ف الحيام | إوالله جعل 0 من 0 0 من جاود د الأنعام 14 سفوا يوم م طعنكر و ويوم م امَك و ومن أصوافها 
وأوبارها وأَشْعَارِها أثانًا ومتَاعا إِلَ حين| [النحل: ]6١‏ » وتشمل صناعة البيوت الثابتة المستقرة في الحضر كالقصور والصروح» قال 

لى: إقيلَ نا اذخبي لصح هنا ناوه حب ل كفت عَنْ ساقي َيِه مرح عرد من اقلت َب في عت لي 
57 مع سلَيمَانَ يِل رب الْعَاكينَ| [الفل: 44] » وقال تعالى: إوالشياطين كل بناءِ وَعُواصٍ| [ص: /ل] » وقال تعالى يمن على 
قوم هود -عليه السلام- بعمناعة البناء والصناعة بصفة عامة» قال تعالى: | أْتبنونَ يكل ريع أيه َعبعونَ» وَتعََدُونَ مصائع لَعذّك دون 
اذا بطْسْتم بطَسْتمْ جبارين» فاتقوا الله وأُطيعون| [الشعراء: .1801-17] » كا يمن الله تعالى على قوم صالم -عليه السلام- في مدائن 
قوم ثمود» التي ما زالت تزهو بفنها حتى الآن» يقول تعالى: |وسحتونَ من الجبال بيونًا قارهين| [الشعراء: ]١44‏ ام صناعة الملابس 
فقن وها القران الكريم في قوله تعالى: إيا بن ادم قد ْنَا علي لاسا يدايع سوائك وريشًا وباس التوئ ذلك خَير ذلك من 
آيات الله لهم م يَذَكدُونَ! [الأعراف: 5"] » وقال تعالى بحث اسم على أن يتزين بأحسن الثياب وأدوات الزينة التي تجعله جمياك 
يا قال تعالى: إيا بن ادم خذوا رتك عند كل مسجد وكلوا وَاشْربوا و رفوا إِنّهُ للا يحب المسرفين؛ قل من 
يعلمُونَ| [الأعراف: ١‏ ممم[ , ٠‏ 
وأما تسخير الرياح للنقل» وإن كانت في صورة معجزة من الله عن وجل- لنبي الله سليمان -عليه السلام؛ لكنها أوحت إلى العقل 
البشريء ليتخذ الأسباب في سبيل الوصول إلى تسخير الرياح» كا #خرها سليمان للنقل لا على سبيل المعجزة» ولكن باتخاذ أسباب 
العم حل حار اط عدا مرا الطبرات فى عع أنحاء ل قال تعالى يصف معجزة سليمان في موار وَلسليمَانَ الريج 
عَاصِفَة تجَرِي مر 0 رض التي بارا فيها 37 بس شي عالمين| مياه م » وقال تعالى: ولسليْمانَ اليج ا ًًُ 
اه 7 [ميا: ]١‏ » وقال تعالى: فسَخرنا الك كرف بأمره رعافخيك أضات ارضوة كام ودوفال مال ررك 
لفك فيه مواخر لبوا من فَضْله وَلَعلَكرْ تَشْكرونَ| [فاطر: ]١١‏ » وهكذا صور القرآن الكريم الحرف الصناعية تصويرًا معجرا رسي 
الخلق الإسلامي خاق القرآن الكريم فيتحقق ما يأتي: التشريع والتقزيس مده الضتاعات» وأنها مشروعة مق قبل الله عن بونجل :. اهو 
الذي جَعَلَ لكر الْأَرْضَ ذَلُولُا َامسوا في مناكيها وكوا منْ رذّقه| [الملك: ]١6‏ » وغرس القيم وتغية الفضائل من خلال التشريع 
لهذه الصناعات المتنوعة» لتحقق الغاية من الإسلام وه الأخلاق 'إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق"؛ كا حث الإسلام على العمل 
والمهوة قدا الكبرييها اا سين تمقف نرق أدبو كاد نه عفر ا 


64 التصوير القرانني لحرفة التجارة 

التصوير القرآني لحرفة التجارة: 

القرآن الكريم هو كاب هذه الأمة إلى قيام ار نر ار قم منبجا مستقيمًا بتجاوب مع الإسان في أي 
مكان» وفي كل الأذنات وان هذه 2 2 واحدة 57 0 فاتقُون | [المؤمنون: 5] »؛ على العكس من الأمم السابقة» فقد 
كان لكل قوم تشريع .بتناسب معهم» ولا يتناسب مع غيرهم» ولا يصلح إلا لعصر وجيل 0 وهو الجيل الذي يعيش فيه الرسول 
حت يلتحق بالرفيق الأعلى فتنقطع رسالته من بعدهء قال تعالى: لل أمة جَعَلنا منْسكا هم تاسكوه قلا ينازِعنكٌ في المي وادع إِلَّ 
ربك إنك لَعلّ هدى مستقي | [الحج: 110] » لهذا العموم في رسالة الإسلام» كانت الغاية من القرآن الكريم في تصوير الحرف والمهن 


511216120 ١١1 


5 الفصل الخامس: العقود والمعاملات فى التصوير القرانى والسنة الشريفة 


العامة» وتصوير التجارة خاصة» هي إقرار الحرفة والمهنة» وتشريعها من خلال القيِ الإسلامية» لتكون منبجًا صالا لتطبيقه في كل 
عصرء ولتستجيب مع أمسى الغايات للإسلام» وهي البناء الأخلاتي للإنسان المثالي» التي تحسن علاقته مع ربه ومع الناس أجمعين. 
هذا هو متي القرآك اليك فى تصوين طرق بوستوض خيفة التجارة من خلال القرآكا وخلةة عيرس قبط بالبعة الدريقةة وفيا تفضيل 
شامل لاء وليست السنة موضع حديثناء لأنني سأتحدث عن التجارة في القرآن الكريم هنا بصفة خاصة. 

صور القرآن الكريم أعمال التجاربة في إعاز بياني يقوم على تشريعها من خلال القَيِ الإسلامية» التي تميز بين الغث والسمين» وبين 
الحلال والحرام» وبين الطيب واللحبيث» ليوضم للإنسان التجارة 

المشروعة: ويحرم عليه غير المشروع فهاء الذي يتنكب طريق الفطرة الإنسانية المستقيمة» قال تعالى: إيا أيها اين آمنوا َنْفقُوا منْ 
طوبات ما كسب ويا حرجنا لَك من الأرض ولا تَعُموا ليت منه عفقُونَ ولس يآخذيه إلا أن مفْمضوا فيه واوا أن اله حني 
سيد السَيِطَان 2 ا المَحشَاءِ ال د مغفرة 2 وَفَصلا واشّه افك ع [البقرة: 958-9517] » ثم ييين 
التجارة المشروعة وبميزها عن التجارة غير المشروعة» في حوار مع الذين أضلهم الشيطان عن الحق» فيقول تعالى: [الذِينَ يأ كلُونَ الا 
لا يقُومُونَ لا كا يقُوم الذي يبطه الَيِطانَ من المْس ذَلكَ بهم قَالوا ما البيع مثل الربا وأَحَلَ اله البيم وحم الربا قَنْ جاءه 
موحظة من .ريه فَاتون فل .ما ليك وأمره إل اد ومن عاد َأُوكَ حاب الثَارٍ هم فيا حَالِدونَ» يحق اله ابا ويربي الصَدَّقَات 
َهللا يحب 3 كَمَارِ أثم | [البقرة: 5-1/8/ا؟] . 

ومن لم يلتزم بشريعة الله ق الجارنة فستعلن عليه الحرب لا من الناس فقط» بل ف أله ورسولهء وهذا التصوير القراني ات دين 
للإنسان على وجه الأرض في وان اما الذي آمنوا اتقُوا الله وذّروا ما بي مِنّ الربا إن 2 مؤّمنين) إن ل تمعلُوا فََدَنوا 
بحرب من الله ورسولد وان 0 فلك روس أموالكز لا تظلبون ولا تظامون» وان كن ذو عسرة فَنَظرة ِل ميسرة وَأنْ تصدقوا خَيرٌ 
لَك إن حنم َعلونَ» واوا يما ترجَعُونَ في إل الل موف عل فس 

ما كسبت وهم لا يظَلمُونَ] [البقرة: 781-1/4] . 

وييكر القرآن» بل يحرم كل سيطرة على حقوق الغير بالباطل» فيقول تعالى: إولا تأ كوا أموالك بيك بالباطل وتوا بها إل الحكام 
وا ربا من أَموالٍ الناس بِالإنم وأنتم تَعلمُونَ]| [البقرة: 184] » ويصور القرآن الكريم تحريم التجارة والبيع أثناء الصلاة» وخاصة 
صلاة ابمعة» ثم يأم الله -عن وجل- بالعمل والتجارة والبيع والشراء بعد أداء الصلاة» ليبتغوا من فضله» ويشكروه على نعمه التي 
أمتن بها علييم؛ هال سان ا ا الذينَ آمنوا إذَا نودي للصلاة من يوم اجمعة فَاسعوا إل ذو الله وذّروا اليم لك لكل 
كم تَعلمُونَ» ذا قَضيْتٍ الصلاة فَالتّشروا في الْأرضٍ وَابتَمُوا من فض الله واذْدٌوا الله كثيرا للك تفلحَونَ» ذا بأراقار اوكا 
انقَضوا إلا وتركولك قَائًا قل مَا عند الله م للْهُو وَمنَ التجارة وَاللّهُ خير الرازقينَ| [ابمعة: و-١١]‏ . 

لذلك جعل القرآن التجارة ابتغاء مرضاة الله لا تطاولًا ومفاخرة» ورياء وسمعة» فهذا يحقق للإنسان السعادة في الدنيا والآخرة» قال 
تعالى: إياأما الِنَ آمنوا حل دك عل حجار تيك مِنْ عَذَابٍ ألم » ونون بال وََسُول وتْجَاحدُونَ في سيل الله يأموالكل وأنشسكز 
ان كم تَعلمُونَ| [الصف: ]١١-٠١‏ » ويقول أيضًا يصور التجارة من خلال العقيدة الصحيحة: وك التي اشتروا 
الصْلَالة بامْدَى قا ربحت حاتم وما كنوا مبتدِينَ| [البقرة: ]١1١‏ » ويصور القرآن الكريم التجارة وأعمال البيع والشراء 

المشروعة لتقوم على المَيم الإنسانية النبية مجردة من الأنانية والغش والبخس والتطفيف والفساد والضلال وغيرهاء مما يتناف مع الفطرة 


ععين: “عو 
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الأرضٍ مفْيدين| [الشعراء: ]١8-15‏ » وقال تعالى: والسماء ري وضع الميرَانَ» ألا تطعوا ف ليان وأقيموا | الوزن بالقسط 


ولا مرا لاد [الرحمن: ٠‏ 7 ؛ وقال تعالى: ميل للْمطَمَفينَ الذِينَ إذَا الوا علّ الناس يستوفون» وَإذا كالوهم أو وزنوهم 
يخْسرُونَ» ألا يط أُولتكَ انهم مبعوثونه ليوم عظيم» يوم يَقُوم الّاس لرَبٌ الْعَاكَينَ| [المطففين: ]5-١‏ . 

وعا الله تسيكتانه عاق ا أسبغ عل كريس من صم الضارة توفضلها ليع :ذو شار ارت الذاكه من خلال رسانينا الفطليمتين 
رحلة الشتاء إلى ابمن» ورحلة الصيف إلى الشام» وحين يقرر القرآن هذا العمل في الجاهلية يصير بعد ذلك تشريعا إسلاميا لهذه الأمةء 
فشرع من قبلنا شرع لنا إذا ورد في القرآن ما يقرره» قال تعالى: |لإيلاف قراش» إيلافهم رحلّة الشْناءِ والصيض» فليعبدوا رب هذا 
ته الِّي أَطْعَمَهُم من جوع وَآممْ منْ حَوفٍ] [قريش: ]4-١‏ . 

وهنا قرر القرآن التجارة لا كا كانت عليه الجاهلية الأولى»؛ ولكن من خلال قي الإسلام التشريعية» وهي أن تكون مرتبطة بمرضاة 
الله عن وجل» رب هذا البيت الذي بسيبه كانوا أفضل البشر على وجه اللأرض» 

لأن فيهم خير البشر تمد -صلى الله عليه وسلم» وقافلة الأسباط التجارية تنزك على وزير الحزانة والقوين والاقتصاد يوسف عليه السلام» 
ويطلبون منه أن يفيض عليهم باللحير في تجارتهم» وأن يوفي 7 الكل حت يرجعوا رابحين ف م يلي الجزاء الأوفى من الله 
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عن وجل» وهو جزاء المتصدقين احسنين في إدارة أعمالهم: | ما دحَلوا عليه قَالُوا امنا العزيز مسا وأهْلنا الضر وَجِمْنا بيضاعة مَرْجَاة 
فأوف لا الكل وتصدق عَينا إن اله يجري المتَصَدَقِينَ] [يوسف: 88] » ويصور القرآن الكريم تجارة البحره ا صور تحارة البر 
السابقة» فيقول تعالى: |وَمنْ آي الجوَارِي في ابر كالأعلام, إن ب كن الع فين راكد عل طهر إن في ذلك يات لكل 
صبار شكورء أو يويفهن يما كسبوا وعف عَنْ كثير] [الشورى: «م-4"] » ويقول تعالى: [فَِذَا ركبوا في الفلك دَعوا الله مخلصينَ 
له الدينَ ما نجَاهم إل لير إِذا 5 شركود| [العتكبوت: 10] » ويقول تعالى: إوله اجْوَارِ المْشَاتٌ في البْحرٍ كلأعلام [ادمن: 
5 ؟] » وقال تعالى: ار الذي سيد كذ في ال وبر حت إذًا كتم في الك وجنت يهم يع طون وفوا يا جاه ري عَاصِفْ 
وججاءهم الموج من كل مكان وطَنوا َنم أحيط يم دعوا الله مُخلصِينَ له الدنَ لبن ميا مِنْ هذه لدَكُون مِنّ الشَاينَ» َم مجاهم 
إِذّا هم يعون في الْأرض بغي الح يا يها الناس إِنا فيك عل أَنفُسك ماع الحياة الدنيا ثم إلينا مز جك قتليكر ينا كنم تعمَُونَ] 
[يونس: 5 ستاك 1 7 0 
ويوض الله -عن وجل- المقاييس الأخلاقية في الأعمال» فيحث القرآن الكريم على التجارة» ويحرم الكنز للأموال» يقول تعالى: |والذِينَ 
يكُنزُونَ الدَهْبَ والقضّة ولا ينفقونها في سيل اله قبشَرهُمْ بِعَدَابٍ أَليم| [التوبة: 4"] » والنفقة في سبيل الله تشمل تفية الأموال 
والعمل :قيهاء لأنها ستعود على المسلمين بتشغيل العاطلين» وتوفير السلع هم واستكمار الأموال.وزيادتاء وزيادة الدحل.والعائد وغيرها 
ما يدف إليه الاقتصاد الإسلامي» والاستثمار في مؤسسات الإنتاج من أعظم المصارف في سبيل الله» لأنها تعود على الأمة بالعزة 
والجد والقوة واه الْعرةٌ ولرسوله ونيا [المنافقون: 8] » ويحث القرآن الكريم على الإنجار في مال ايتم والسفيه حت لا تأكله 
الزكاة كل 7 فيقول تعالى: إولا تو 0 السمهاء أموالكر 5 جَعَلَ اللّهُ لك يام اروم فيا وا كسوهم قوُوا م ولا معروقاء 
راحلا لاض حت | العا اتح إن آم ب شا قاد فوأ وم مام ولا تَأطُومًا إسراًا ويدارا أن يكيروا ومن كان عن 
فليستعفف ومن كان يرا اي با مروف إِدذَا دقعم لهم ماهم َأَشِْدوا علييم وكفى بالل 0 [النساء: 0 
وحث على الكثابة في الديون حتى لا يقع التنازع بين المسلمين في تجارتهم» قال تعالى: 1 َ لين آمنوا إِذَا تَداينتم بِدَينِ إِلَّ أَجَلٍ 


و عرض عاض فلن عرس م 7« كه 


مسمى فا كتبوه| إلى قوله: إلا أَنْ تكونَ تجَارَةَ حَاضْرَة كروما ينك فلس عليكز 3 ألا تكتبوما وأَشْبدُوا ِذَا 3 ار 
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كاف ولا خريد | إل قوله: إوان كنم ع سفرٍ ول تجَدوا 
كاتيا َرِهَانَ مدروصة ا ]| ويضع القرآن الكريم المقياس المثالي في الأعمال التجارية» فيقول سبحانه وتعالى: جد 
لا ينيم م تجار و ص عن ذَكر الله وإقام الصلاة وايتاء الرّكاة حَافونٌ يوما افون يرما لتاب فيه مونو مان مربي 21 


ردس دس 


أَحسََ ما عملوا ويزيدهم مِنْ فَضْلِه واللّه عرف من يناه بغر حسّاب| |[النور: ا -8"] ٠.‏ 


.> الأخلاق الإسلامية ودورها في الإنتاج والعمل 

الأخلاق الإسلامية ودورها في الإنتاج والعمل: 

اليم الإسلامية لا تقبل مطلفًا من المسم أن يحصل على المال بلا تعب ولا بذل» ولقرمه ملكو طريق المسالة والتسول» إذك 
كان العمل ومضاعفة الإنتاج هو السبيل الوحيد للحصول على المال» وهو الذي تحث عليه الم الإسلامية» فالعمل في الإسلام هو 
الوسيلة الوحيدة لزيادة الوإنتاج وبناء الاقتصاد الإسلامي بئاء قي ع2 وعلى قدر مأ يبل 0 من عمل ينال من الأ والمال 


ملع 0 مسي سه ص سج 511 0000 


في الدنياء والثواب وحسن الجزاء في الآخرة» قال تعالى: من حَلَ صَابا من َي أو أل وهو ؤم يه حي طب لجيه 
جرهم أَحْسَنِ ما كنوا يعْمَدُوت| [التحل: 91] » وقال تعالى: إيَا أيَا اناس كوا ما في الأرض حَلَالَا طَيبا ولا يعوا خطوات 
ايان َه لَكرْ عدو مين [البقرة: 18] » ويقول النبي -صل الله عليه وسح امن أهنين لعن عل نه 0 له" 
ويقول النبي تصل الله عليه وسل: "ما من مسلم يغرس غرسًا أويزرع زرعًا فيأكل منه طير أو ببيمة إلا كان له به صدقة" “رواه مسلم"» 


ويقول صل الله عليه وسل: "ما أكل أحد طعامًا قط خيرًا من أن يأكل من عمل يده وأن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده' 
"رواه البخاري". 


وقد رعي النبي مطل الله عليه وسل- الغنم قبل النبوة» واشتغل بالتجارة لحديجة أم المؤمنين -رضي الله عنه» وأن الصحابة كانوا عمال 
أنفسهم » وآن المباهين كن يشغلهم الصفق في الأسواق "رواه البخاري 4/ 710". ولعناية الإسلام بالعمل والإنتاج» واهتمامه بهماء 
وضع لقم الإسلامية؛ وشرع الأخلاق التشريعية لضبط العمل والسمو بالإنتاج» وهذه الضوابط الأخلاقية في العمل والإنتاج من 
أهمها: ٍ 

من خلق الإسلام ان يحث المعدم على العمل بساعده وجهده بقدر طاقته» ليحصل رزقه ويضمن عيشه» فدفعه إلى العمل» ونفره من 
الي والكسل ».واه عن التفول واب لوال تعنداءه فان صل الله عليه وسل: "لا يزال الرجل يسأل حت يأتي يوم القيامة وليس 
في وجهه مزعة لحم" "رواه البخاري ومسل"» وقول أيضاة *لأن يأخذ أحدك حبله فيأتي بحزمة من الحطب على ظهره فيكف بها 
وجهه» خير له من أن يسأل الناس أعطوه أم منعوه" "رواه البخاري"؛ ومن خلق الإسلام أيضًا أن يحث المسل على النشاط والعمل» 
وينهاه عن الاستسلام لهموم الدين» وعن القعود لغلبة الحاجة» وكا قال النبي تفيل الله عليه وسل: للد تيك لذاه وا مه رامن 
الدواة نوهد عن الباسم الشافيء الذي عاج به النبي صاحبه "أبا أمامه"؛ حينما أثقاته الهموم وغلبته الديون» فال له: "ألا أعليك 
كلمات إذا قلتبا قضي الله دينك وفرج عنك"؛ قلت: بلى يا رسول الله قال: "الهم إني أعوذ بك من الهم والحزن» وأعوذ بك من 
العكز والكسء وأعوذ بلكمن الكين واليغل. » وأغوذ بلك 3 عله ادن رقن لهاك 

ومن خاق الإسلام. أيضًا ألا يكون المعدم عالة على غيره» مهما 

كانت الظروف والأسباب» بل لا بد أن يغي فيه روح العمل والمثابرة وبذل الجهد» ولا أدل على ذلك من قصة 3 لع نز احا نعي رمن 
بن عورف -رضي الله عنه- بعد أن ترك داره وماله في مكة» آنى رسول الله -صل الله عليه وسل- بينه وبين سعد بن الربيع -رضي لله 
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عنبماء فقال له: إني أكثر الأنصار مالا فأقسم لك نصف ماليء وانظر أي زوجتي هويت نزلت لك عنها فإذا أحلت تزوجتهاء فقال له 
عبد الرحمن: لا حاجة لي في ذلك» هل من سوق فيه تجارة؟ قال سعد: سوق بني قينقاع» قال عبد الرحمن» فأ بأقط وسعنء» قال: 
ثم تابع التعارة فا لق أن ماء غينا الرسن عليه اث صفرة» فقال رسول الله صلى الله عليه وسل: "تزوجت؟ " قال: نعم» قال: "ومن؟ 
" قال امرأة من الأنصار» قال: "م سقت؟ " قال: زنة نواة من ذهب "أو نواة من ذهب" فال له النبي ماراللة عليه وسل: أو 
ولوبشاة" البخاري 14/ /58". 

ومن خاق الإسلام أن يحفز على العمل» ويحث على الاستغناء والاستعفاف» ويمنع الزكاة عن الأقوياء القادرين على العمل» لما رواه 
عيد الله بن عدى بن الخيار: أن رجن بجدماه أنبها أنيا رسول الله -صل الله عليه وسل- يسألانه من الصدقة» فقلب فيهما النظر فرآهما 
جلدين» فقال: "إن شئتما أعطيتما ولا حظ فيهما لغني ولا لقوي مكتسب في حك الغني فلا يستحق زكاة ولاصدقة؛ لأن صناعته 
جعلته غنياء لتكون يده هي العلياء واليد العليا خير من اليد السفلى"؛ قال صلى الله عليه وسل: ابد لديا خونن اليد البفل »بوايذاً 
بمن تعول» وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى» ومن يستعفف يعفه اللهء ومن يستغن يغنه الله" "متفق عليه”؛ ومن خلق الإسلام أن 
يعمل الإنسان بيدهء ويزاحم في العمل بكاهله» فقّد اث شترك المسلمون جميعًا في بناء مسجند النبي -صل الله عليه وسلو» وفي حفر الحندق 


المدينةع واشترك النبي معهم» فكان مل الخارة» ويحفر بيده» ويحرسه بنفسه ليكون قدوة حسنة للمسلمين من بعده» ويسيرون على نجه 
وجده في العمل» ومن خاق الإسلام في العمل والإنتاج» 1 يضع المسم في مكانه المناسب منه» ويرفعه إلى موقعه الصحيح» واعتبر 
ذلك مما يوجب النصح لله ولرسوله وللمؤمنين» وما يوجبه أداء الأمانة التي أَوْتمن عليها المسئول عن ذلك» وعكس ذلك يكون الغش 
واللحيانة وضياع الحقوق» قال تعالى: إيا أَيا الذينَ آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أَمَاناك وام تَعلُونَ| [الأنفال: 00] . 
ويضع يوسف -عليه السلام- نفسه في العمل الذي يتقنه» فيقول للملك» قال تعالى: |اجعني على خرائنٍ الأرض إن حفيظ ع | 
[يوتهة هزه | © وتضف نك كتين هرمن .<طيها العلاءنت تؤهلانة [لعطل عند أبياء "قال تعالى إيا أت استأجره َ ن خير من 
استَأَجَرتَ الْقَوِي لأمِينُ| [القصص: +0] » ووضع الرجل في مكانه المناسب من باب النصيحة في الدين؛ قال صل الله عليه وسلل: 
"الدين النصيحة"؛ قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: "لله ورسوله ولكابه ولأئمة المسلمين وعامتهم" "رواه الحا وصصحه". والرجل في غير 
1 غشا وخداعاء والغش واللخداع يخرج المتصف ببما عن الإسلام والمسلمين» يقول النبي صل الله عليه وسلم: "ومن غشنا 
فليس منا"؛ وأن ذلك من علامات الساعة» قال أيضًا: "إذا سد الأم إلى غير أهله فاتعظر الساعة" وإذلك لعن الله الراثى والمرتثى؛ 
لأنهما بمنعان الحق عن صاحبه» ويضعات الرجل في غير ححلء وفي مكان لا يتتاسب مع مؤهلاته» وطبق الرسول -صلى الله عليه وسله- 
وأصحابه -رضي الله عنه- ذلك في حياتهم العملية» فوضعوا كل إنسان حسب ما يجيد من عمل 
ومبارة» فيتار النبي عمر عاملا على الصدقات لعدله وحرمهة واختار خالنا قائدا عل اليش لمتكتة العسكية وغبارتةة ومغاذًا واليا على 
البمن لرجاحة عمّله وفقهه» وبلا على بيت المال لتدييره وأمانته» وأنسا على الحدود لقوته وقدرته» ويرد اريت دنأ ذز لضعنهمٍ 2 
الولاية» ويختار أبا بكر الصديق زيد بن ثابت بجع القرآن لعلمه وفطانته وكاسته» وهكذا صنع عمر بن اللخطاب -رضي الله عابم - عي 
00 الإسلام أَيضًا حثّه على العمل في طريقه المباح» وحرمه في الطريق امحظور والحرام» امار ديك الحرام» قال صل الله 
عليه وسل: 'إن الله ورسوله حرم بيع اخثمر والميتة واللحتزير والأصنام" » فقيل يا رسول الله: أرأيت شحوم الميتة» فإنها تطل بها السفن» 
دشن بها الجلود» ويستصبح بها الناس؟ فقال: "هو حرام"؛ ثم قال رسول الله صل الله عليه وسل: "قاتل الله الييودء إن الله تعالى لم 
حرم عليهم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثنه" "متفق عليه"» وقال صلى الله عليه وسل: الع الله ]كل الربا توم د وقاهديه وكام 
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م 


وقال تعالى: إيا أمها الِينَ آمنوا إِنما اشمر والميسر والأتصاب والْأزلام 58 منْ عمل الشيطان فاجتنبوه لَعلْكْ تفلحوت] [المائدة: 
٠ 7‏ 


ومن خاق الإسلام أن يعرف المس متطلبات العمل» حت يتقنه ويؤديه على أحسن وجه» وقد وصف الله العمل المتقن بالصلاح؛ 
لأن صاحبه أخلص العمل فيه لوجه الله تعالى» وبذل فيه قدر طاقته» قال تعالى: [وَلَمَدَ كيبا في الزبور من بعد الدَكر أن الأرض يرثا 
عبادي الصَالحون| [الأنبياء: ]٠١©‏ » وقال تعالى: وما أموالكر ولا أولاد كر بالتي تبكر عَنْدَنا زلَى إلا من آمَنَ وَعمِلَ صابلا 
ويك كم را 
الضف با عملوا وهم في اْغرَات آمنوت| [سبأً: "] » ومن خلق الإسلام الإخلاص في العمل» ليوفيه حقهء فقّد وعد الله الخلصين 
في أعملهم بمضاعفة الأجر: [إنَ اين نموا وَعملوا الصاات إِنا لا نضيع أَجرَ مَنْ أَحَسَنَ عَمَلّا| [الكهف: .] » وقال صلى الله عليه 
وسلل: "إن الله عب إذا عل ده غلا أن يتفنه" وقال أيضًاة "الكازن الأمن الذي يودي .ما أمرنية طببةابه ننه أن المتصد قن" 
"رواه الطبراني"؛ ومن خلق الإسلام في العمل والإنتاج أن يوني العامل شروط عقّد العمل التي اتفق عليهاء قال صلى الله عليه وسل: 
"المسلمون على شروطهم إلا شرطًا حرم حلالا أو أحل حرام" "رواه الطبراني"؛ ل ا لين امنوا أوفوا بالْعمُود] [المائدة: 
.|١‏ 
_ خاق الإسلام في العمل والإنتاج» أنه حث المسئول على محاسبته ومساءلته» فلا يترك العامل وهواه حتى لا تجرفه الشبوة إلى 
الخطأ وموارد الحلاك» فالإيمان يرغبه في مرضاة الله عن وجل» ويحدّره من عذابه وتعفطه» والراعي يحاسبه إن قصر في عمله» أو أهمل 
واجبه» قال رسول الله صل الله عليه وسل: " نما أهلك من كان قبلك إذا سرق فيهم الشريف تركوه» وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا 
عليه الحد"» وقال أيضًا: " من استعملناه متك على عملم فكتمنا مخيطًا فها فوقه فهو غلول يأتي به يوم القيامة"» فقام رجل من الأنصار 
أسود - كأني أنظر إليه- فقال يا رسول الله: أقبل عني عملك» "قال: وما ذلك؟ " قال: سمعتك تقول كذا وكذاء فقال رسول الله: "وأنا 
أقوله الآن: ألا من استعملناه على عمل فليجيئ بقليله وكثيره» فا أعطي عله اخ وما نبي عنه انتبى" "رواه مسلم وأبوتقاوه 6 وعن 
أبي حميد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
استعمل رجلا خاء يقول: "هذا لك وهذا أهدي إلي» فقام رسول الله -صل الله عليه وسل- مد الله وأثنى عليه» ثم قال: " ما بال 
العامل نبعثه فيقول: هذا لك وهذا أهدي إلي؟ أفلا جلس في بيت أبيه وبيت أمه؛ فينظر أيبدى إليه أم لا؟ والذي نفس محمد بيده 
لا يأني أحد منهم بشيء إلا جاء به على رقبته يوم القيامة إن كنيعي لوقاف أو بقرة لا خوار» أو شاة تبعر'» ثم رفع يده حتى رأينا 
عفرة |بطيه» ثم قال: "هل بلغت» اللهم هل بلغت؟ " "رواه البخاري ومسل". 
ومن خلق الإسلام في العمل والإنتاج أن يوفي الأجير أجرهء وأن يعطي العامل حقهء وجعله الإسلام من باب الأمس بالعدل 
والإحسانء قال تعالى: إإِنَّ الله ام بالْعَدْلِ وَالإحْسَّان| » ومنع الأجر عنه من ياب لظم الحرم عند الله تعالى» جاء في الحديث 
القدسي: "يا عبادي إني حرمت الل على نفسي وجعلته ينك خرما فلا تظالموا"؛ ومن هنا أحل الإسلام الصدقة للغني من مصارف 
الزكاة» لأنه عامل عليهاء فالواقع أنها أجر لعمله» وليست صدقة» قال صلى الله عليه وسل: "لا تحل لغني إلا مممسة ... لعامل عليه" "رواه 
أحمد وأبو داود وابن ماجه"؛ وني الحديث: "ثلاثة أنا خصمهم يوم القيافة بو ورعيل مما در ندرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره"» وقال 
هاه" اغطوا لأسو الحو قن انجس عرق : 
ومن خلق الإسلام في العمل والإنتاج أنه أعطى للعامل حق الرعاية والكفالة من صاحب العمل» فعليه أن يوفر له حمّه من التعليم 
والصحة والسكن» ولأولاده كذلكء» لأنه راع وهو مسئول عن رعيته؛ لأن هذا يعين العامل على حسن تأدية العمل على خير وجه؛ 
قال صل الله عليه وسل: 
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"كلك راع وكلك مسئول عن رعيته'» وقال صلى الله عليه وسلح: "من ولي سينا فلم تكن له امرأة فليتزوج امرأة» ومن لم يكن له سكن 
ليتخذ مسكتاء ومن لم يكن له مركب فليتخذ مركاء ومن لم يكن له خادم فليتخذ خادماء فن اتخذ سوى ذلك كئزاء أو إبلا جاء يوم 
اتام قاذ أوسا رن" "البخاري: الأموال"» وهذا ما دعا أبو ذرا لغفاري رضي الله عنه أن يلبس غلامه مثل ما ببس ويذاكله مش د 
بأكل» ونترك له حكاية السبب في فلخم فونه الفزووية سريد ارأيك أاقر القارف رطق اذ عنس وقو سا وعل ملام حلت 
فسألناه عن ذلك» فقال: إفي ساببت رجلاء فشكاني إلى النبي 000 عليه وسلم» فقال لانن عضيل الله عليه وسل: أعيرته يأمه؟ 
ثم قال: إن إخواتكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكمء فن كان أخوه تحت يديه فليطعمه ما يأكل» وليلبسه مما يلبسء ولا تكلفوهم ما 
يغلبهم» فإن كلفتموهم ما يلبهم فأعينوهم" "فتح الباري م اا" 

4 منهج الشريعة الإسلامية في محرمات العقود والمعامللات 

منبج الشريعة الإسلامية في محرمات العمّود والمعامللات: 

وهذا المنبج الإسلامي في بناء الأخلاق يقتضي أيضًا في العمود والمعاملات الإحسان فهاء والصدق القَائم على الوضوح والبيان» لا 
على الغش » وكتمان الغيب» والتدليس» وانخيانة» وأكل المال بالباطل» والرباء والغرن» وس الكلء ونطفيت الميزان» قال ابن تمية: 
"فن العدل ما هو ظاهر يعرفه كل أحد بعقله» كوجوب تسل القن على المشتري» وتسلي المبيع على البائع للمشتري» وتحريم تطفيف 
المكال والميزان» ووجوب الصدق والبيان» وتحريم الكذب والحيانة» وأن جزاء القرض الوفاء والمد" "فتاوى ابن تمية /7/ 7/84"؛ 
ع0 ء 5 
العقود والمعاملات في الإسلام يرجع إلى م الوتحاءة 1 الفطرة الستقيمة» فيساك طرينا تايا النفس» ولا تقبله» وأذلك فإن الله 
أحل البيع وحرم الرباء قال تعالى: اليب 1 اليا يون إلا 15 يقُوم الذي يشبطه الشيطان 7 المس ذلك 0 نهم قَاُوا 5 
ع من َأ قل مم يقن هئ ةن بت م سق وهل الم حاب اذ 
هم فيا دون [البقرة: ه/ا"] » وقال تعالى: 5 الذي امول اسواةاللة رذرواما بتي من من الربا إن كم رميق إِنْ ارا 
فَأَدَنْوا بحرب 7 اللّه ل وروا إن تتم بع فلك ر 0 أموالكز ل تَظلمونَ 5 تَظلمونَ| [البقرة: 51/4-7174] » وعن جابر -رضي الله 
عتذة قال: العق رسول: الله -صل 27 عليه وسِ- كل الريا 0 وكاتبه وشاهديه» وقال: هم سواء" "رواه مسل". 

وعلى هذا فالربا بشت صوره وأشكاله حرام؛ سواء أكان ربا "النسيئة"» وهو أن يقترض إنسان من آخر مالا أو عينًا لأجل معين» فإذا 
حل الأجل قال الذائن: إما أن 8 الآن واما تزيد عليه نظير التأجيلٍ عن الموعد» وهذه الزيادة هي الرباء وقد نزل القرآن بتجريمه» 
حيث قال عن وجل: إوما 8 من ريا ربو في أمُوَال الئاس 0 عند الله وما 6 من زكاة تريدونَ وجه الله فَأُوتكَ ى 
المضعفون| [الروم: 9"] » وجاء في النكة الشريفة: "6 قرض بر نقعا فهو ربا"» أو كان ربا "الفضل"» ويكون في الزيادة الخالية 


من العوض في مبادلة مال بمال من نفس جنسه»ء كبادلة ذهب بذهب وفضة بفضة» فالزيادة في أحد العوضين تسمى ب"ربا الفضل"» 
يي م" 


57 بدااينه فك له أرانة امحقه 5 1 اختلفت هذه الأجتاس ا 0 7 2.1 ات 7 النقدين الأمرل: وغل 
البر والشعير البقول وا حبوب» وهكذا. 
والخلق الإسلامي الرفيع برجع إلى الحكمة البالغة من تحريم الربا في الشريعة الإسلامية» وهي: أن تحريم الإسلام للربا يقضي على حفنة 


قليلة من المرابيين لا خلاق لحم ولا يرعون البشرية إلا ولا دع وبتري النشاط الاقتصادي في أيديهم فيتحكون في تصرفات الغير 
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بالاحتكار والاستغلال والظلم والإجحاف» وهذا ما عليه النظام الرأسمالي في الغربء إذ يوثر الرأسعاليون تأثيرًا خطيرًا في شت الاتجاهات 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية والعلمية والحضارية. 

وتحريم الإسلام للربا يققضي على تضخم الثروات عند طبقة قليلة في الجتمع» وهذا يؤدي إلى الصراع الدائب في المجتمع بين هذه 
الطبقة وبين الطبقات الفقيرة» تا يدي إلى الحقد والحسد والبغضاء والكراهية والقلق والاضطراب» وعلام استتياب الأمن الداخلٍ 
في البلاد» والنزوع إلى التشاجر والتخاصم والعراك» وتحريم الؤنا أبعا يقضي على تلك الطبقة الباغية المترفة التي آثرت الكسل والبطالة 
واعتمول والسمنة والتبلد 2 العمل والكفاح» 3 م 7 عي نشيطًاء حتى إذا ها قت ساعة الجهاد 2 سبيل الله لا يتوانى 
واحد منهم عن المشاركة في رفع كلمة اللهء أما طبقة أهل الربا فإنهم و ور ل" 


ا شرح النووي اا/عاء 
رما ووه مما وذ وكساك كوا وتحريم الربا يقَضي على أنانية المرابين وعدم إساممم 2 غاء الثروة العامة الام يتما ارج 
الذي يحصل عليه المقترض» يسهم به في اقتصاد الأمة» لأنه رخ حلال» فيبارك الله فده ولذأن المقترض ستثمره لنفسه» فتزداد به 
الثروة العامة» وتحريم الربا يققضي على العداوة والكقارز :اذ نحا التي تنشأ من استغلال امراف للبدينين :: ويدك تسو المودةبواضية 
والتاخي» والتعاون والتكافل بين الناس ٠‏ 
ومن أخلاق الإسلام أنه حرم بخس الككل وتطفيف الميزان في العقود والمعاملات» النتدم الحياة وبتعاون الناس فيما بينهم على بناء 


اقتصادهم وتقدم جتمعهم» قال تعالى: |وَأُوفوا الَكِلَ إِذَا كم 1 بالقسطاس ادر ذلك سن تويلا [الإسراء: هبم] 


» وقال تعالى: 0 لمَطَفْفِينَ الينَ إِذَا الوا علّ الناس يستوفون» وإذا وهم أد وروهم يخسرون» ألا بن أُولككَ انهم مبعونونء 
يوم عظع | | [المطففين: ١-ه]‏ » وقال تعالى: |وأوفوا الكل والميرَانَ بالقسْط لَا كن تم إل وسعياا [الأنعام: ]١8«‏ » وقد أرسل 
شعيبا د جا إلى قومه اليردهم أل العدك اش سق لأتسرض را النقبنة اسفن عله فقال منذرا قومه يحذرهم من عذابه 


واف أُوفوا الكل ولا تتكونوا م مِنّ المحسرينَ» ونوا بالْقسطاس المستَقي» ولا سوا الناس أَشْياءهم ولا توا في الْأَرَضٍ مَفْسدينَ| 
[الشعراء: كيل 14 

ومن أخلاق الإسلام أنه حرم الغش في العقود والمعاملات» حتق 

يرفع الضرر عن الآخرين» ويحقق التعاون بين الناس وني الثقة في نفوسبم؛ فعن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- عن رسول الله 
-صل الله عليه وسل: "لا يكسب عبد مالا حراماء فيتصدق به فيقبل» ولا ينفق منه فيبارك له فيه» ولا يتركه خلف ظهره إلا كان 
زاده إلى التار إن الله لا يحو السيء بالبيء» ولكن يحو السو بالحسنء إن اللحييث لا يحو الحبيث" 2١‏ وقال أُيضًا: "من غش فليس 
مني" ”» وقال: "إنه لا يربو لحم نبت 1 حت إلا كانت الثار اول ين" "اخويينه الترمذي والنسائي"؛ وان عدم الغش يسمو بصاحبه 
إلى درجات الصالحين» الذي رضي الله عنهم في الدنيا والآخرة» وقصة زوج عاصم بن عمر -رضي اللّه عنهم- في الدنيا والاخرة» وقصة 
روج عاصم بن حمر -رضي الله عنه- معروفة» التي أكوت على أمبا غش اللبن في الحوار الذي دار بينها وبين أمباء وحمر -رضي الله عنه- 
إسمع » حىّ انتّى دمل بتزويجها لعاصم » لتكون جدة للخليفة الزاهد عمر بن عبد العزيز -رضي الله عنه. 

ومن أخلاق الإسلام أنه حم يع الغرر في العمود والمعاملات» ليسد باب اللحلافات التي تحدث بين المتعاقدين بسبب العقود» التي 
تقوم على المقامة والغرر» وغاليا ما تزه تبي بالتشازع بينهما» لأنه بيع لا تحقق من نتائجهء فههي مجهول أمرها في المستقبل» فقد تقع وقد 
لا تقع» ريشي الغرن عل أظهال باليق القع : والجهل بالأجل والتسليم» وذلك مثل اللبن في الضرع وجنين الحيوان في بطن أمد» 
والسمك في الماء» والطير في المواء» والفاكهة قبل الاستواء» والبلح قبل النضجء والغنائم قبل التسليم والتعيين» والصدقات قبل القبض 
والتحديد» عن سعيد اهدري -رضي الله عنه- رسول الله -صلى الله عليه وسل- قال: "أنبيكم عن شراء ما في 
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١‏ مصابيح السنة. 

أصحاب السنن. 

بطون الأنعام» حتى تضع وما في ضلوعها إلا بكل» وعن شراء العبد وهو ابق» وعن شراء المغانم حق تقسمء وعن شراء الصدقات 
حت تقبض" "أخرجه ابن ماجه"؛ وعن علي -رضي الله عنه- قال: "نهانا رسول الله دصل الله عليه وسل- عن بيع المضطر وبيع الغرر 
وبيع الفر عق تدرك" "زواه أبو داود"4أوعن اسن -رضي الله عنه- قال: "نبى رسول الله -صلى الله عليه وسل- عن بيع الفار حتق 
تزهى» قبل: وما تزهى» قال: حتى مر أو تصفر» قال: "إذا منع الله القْرة بم إستحل أحد5 مال أخيه" .١‏ 

ومن أخلاق الإسلام تحريم الاحتكار في المعاملات» لأنه يبدر حرية التجارة والصناعة ويتحكم في حركتباء ويمد الأسواق» ويفرض 
على الناس عنما في الأسعار» ويملهم ما لا يطيقون في شراء ضروريات الحياة» قال الرسول الكريم: "من احتكر فهو خاطى" "رواه 
مس وأبو داود والترمذي"؛ وقال: "من احتك طعاما أربعين يومًا فقد برع من الله وبريح الله منه" "رواه أعد ين ميلف معد 
ومن أخلاق الإسلام تحريم استغلال النفوذ والنصب للحصول على المال بلا وجه حق» وهو ما د في هذه الأيام بالكسس. نغين 
المشروع» وبقانون من أن لك هذاء وقد طبقه الني -صلى الله عليه وسل- ليا حين أرسل ابن التبية ليجمع صدقات بني سلي؛ فقسم 
ما معه نصفين» وقال النبي هذا ِ وهذا لي أهدي إلي؛ فغضب رسول الله -صل الله عليه وسل- وقام وحطن الناسي فقال بف أن 
حمد الله وأثنى عليه: "أما بعد فإني استعمل رجالا متك في أمور المسلمين في الله فيأتي أحدك فيقول هذا لك وهذه هدايا أهديت إِني» 
فهلًا جاس في بيت أبيه أو بيت أمه فينظر أيبدى إليه أم 

.7 /٠ مصابيح السنة:‎ ١ 

لا؟ والذي نفس محمد بيده لا يأخذ أحد منه شيثًا إلا جاء به يوم القيامة مله على رقبته " ثم صادر النبي -صل الله عليه وسل- جميع 
المدايا التي أهديت لابن اللتبية وضعها إلى بيت المال» وكذلك طبق هذا المبدأ الحليفة عمر بن اللخطاب -رضى الله عنه- على عماله وولاته 
ضار ْ 

ومن أخلاق الإسلام أيضًا غرس التعاون والإخاء» وامحبة» والتكافل» والرحمة والعدل» وغير ذلك مما يؤدي إلى إزالة الفوارق الشاسعة 
بين الطبقات» فلا يبلغ الغني حد الإسرار والترف والنعيم والرخاوة» ولا ينزل بالفقير إلى الجوع والمسغبة والعدم» بل يقرب الإسلام 
بينبماء ليقضي الفقير حاجاته وضرورياته» وتستقم حياته بما يمتنع به الغني عن الإسراف والترف» فقد أعطي للفقير حقه من الغني» 
وأعره باستثمار ماله» حتى لا يكنزه ولا يسرف فيه بما لا يرضي لله عل وجل» ليدفع ضررين خطيرين» فيدفع عن الغننى خطر النعومة 
والليونة والرخاوة والعجز نتيجة للترف والإسرافء فيصير الغني قويًا عزيز الجانب دائماء ويدفع غائلة الجوع والموت عن الفقير» حيث 
يأك حقه من الغني ويعمل في أمواله المستثمرة» فيزداد الإنتاج» ونتقدم الأمة الإسلامية في اده وحضارتهاء قال تعالى يحرم 
الإسراف والترف والتبذير والتقعير: أولا عل يدك مغاولة إل عنقكَ ولا تبسطها كل البسط فتَمْعدَ ملوما عسورا| [الإسراء: 08] » 
وقال تعالى: النينَ | إذا اموا ل سفوا ول يقتروا وَكَانَ بين ذَلكَ قواما| [الفرقان: 510] » وقال تعالى: إن المبديييَ 15 إخَوانَ 
الشياطين وَكانَ السَيِطَانَ لربه كَفُورًا| [الإسراء: 0”] » وقال تعالى: إوإذا ردنا أن 58 0 رفيا فنسترا فيا كُق علها 
لقَول َدَمَرْنَاهَا تَدميرًا! [الإسراء: .]١١‏ 

ومن أخلاق الإسلام أيضًا عدم التلاعب بالأسعار في العقود والمعاملات لكي تسير وفق قانون "العرض والطلب"» بلا تدخل من 
التجار لرفع الأسعار طمعًا واستغلالاء بل ينبغي أن يكون السعر نابعا من واقع وجود السلعة حسب كثرتها أو ندرتهاء وحين غلا السعر 
قالوا: يا رسول الله سعر لناء قال: "إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق» وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد متك يطاليني بمظلمة 
في دم ولا مال" "حديث صصيح"؛ وهذا هو معنى أن يقوم الناس بالعدل والقسطء فقال الله تعالى: إلْقَد أَرسلنًا وسلنًا بالبيئات ونلا 
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معهم الاب والميزان لِيقوم الناس بالقسط] . 


القيم الإسلامية في العقود 


الم الإسلامية في العقود: 

نظمت الشريعة الإسلامية الفقه في المعاملات والعقود» فوضعت له منبجا عاماء يسلكه الأفراد في معاملاتهم الختلفة لبناء أخلاقهم من 
خلال قضاء حاجاتهم وتحقيق أغراضهم» وهذا المنبج الإسلامي في بناء الأخلاق اقتضى أن يكون الأساس في عقود المعاملات هي 
مصالح اجتمع ومقاضن ادر اد» فالمصالح والمقاصد هي التي تحدد ما يتطلبه كالشأن في العبادات» فالصلاة تحتاج في وقتبا وهيثتها إلى 
توقيف من الشريعة» على العكس في السلعة التي يحتاجها الفرد» كالثلاثة أو الموادات» فلم ترد ببيئتها أو طريقة استعمالها في الشريعة» 
وائما حاجة الإنسانء إليناء ومصلحته فيها هي الت أتاحت له هذه السلعة» بما إستلزمه عصره ومجتمعه» بعد أن أخذت مادتها وصناعتها 
3 الإباحة والقلك من الشريعة الإسلامية» لأن الأصل في العادات والمعاملات 

العفو والإباحة» ولا حظر على شيء منها إلا ما نص الشرع بتحريمه» ومن هنا يستتكر الله -عن وجل- على الشركاء الذين شرعوا لغيرهم 
ما لم يأذن به الله قال تعالى: ( َم نهم شُرَكَاء شَرَعوا شم من الذينِ ما لد يأدَنْ به الم [الشورى: ]8١‏ » وجعل ذلك اقتراء ستحقون 
عليه العذاب» قال تعالى: |وأَعام ا يدُونَ اسم الله علا اهراء عليه سَيجَزِيِم با كانوا يفترُونَ| [الأنعام: م18] . 

وفي هذا يقول ابن تهِية: "وهذه قاعدة عظيمة نافعة» واذا كان كذلك فنقول: البيع والهبة والإجارة وغيرها من العادات التي يحتاج 
الناس إليها في معاشهم كالأكل والشرب واللباس» فإن الشريعة قد جاءت في هذه العادات» التي يحتاج الناس إليها في معاشهم 
كالأكل والشرب والباس» -فرمت منها ما فيه فساد وأوجبت ما لا بد منه» وكاهت ما لا ينبغى» واستحبت ما فيه مصلحة راجحة في 
أنواع هذه ومقاديرها وصفاتها"١»‏ وهذا المنبج الإسلامي في بناء الأخلاق اقتضى أيضًا مضني العقود بأي لفظ يدل على المقصود 
فٍ المعاملات» وبذلك يتنزه الإسلام عن الشكلية والمظهرية» فلثلا إشترط صيغة معينة بلغة معينة كالبيع والشراء» ولا يلزم فيه لفظ 
"بعت واشتريت" باللغة العربية» بل يكفي في ذلك أي لفظ عربي أو غير عربي» يدل على الإيجاب والقبول» وكذلك الأمى في عقد 
التجارة» فقد جاز استعمال لفظ "التراضي" في البيع» قال تعالى: إإِّا أن تَكُونَ تجَارةَ عَنْ يراض مك | [النساء: 89] » وصم لفظ 
"طيب" النفس في التبرع» قال تعالى: إفَإنْ طبن لكر عن شَيْءِ منه تَفْسًا| [النساء: 4] » وهكذا في 

.18/19 فتاوي ابن تمية:‎ ١ 

الشركات والمضاربات والزراعة والقرض والسلء يقول ابن تمية: "فكل ما عذه الناس بيعًا وإجارة فهو بيع وإجارة» وإن اختلف 
اصطلاح الناس في الألفاظ والأفعال» انعقد العمقد عند كل قوم بما يفهمونه بيهم من الصيغ والأفعال» وليس لذلك حد مستمر لا 
في الشرع ولا في اللغة» بل يتنوع اصطلاح الناس كا لتنوع لغاتهم"٠.‏ 

وهذا المنبج الإسلامي في بناء الأخلاق أوقف إنجاز العقود على رضا المتعاقدين» وقد وفرت الشريعة لتحقيقه وسائل الصون واحماية» 
فاشترط في المتعاقدين أن يكون أهلًا التكليف» وأن يترك فرصة الحيار والمراجعة مما ميع صورهء من خيار الغين» أو خيار الشرطء 
او خيار امجلسء أو خيار الرؤية» ولذلك أوصى الني -صل الله عليه وسل- الرجل الذي يخدع في المعاملات والعقود بأن يقَول عند 
بيعه وشرائه "لا خلابة" أي: لا خديعة» وهذا الرضا لا بد أن يعبر عنه بالإرادة الصادقة من غير إ كراه ولا خوفء وعلى أي صورة 
لفظية تفصح عنه» وهذا المنبج الإسلامي في بناء الأخلاق أوجب أيضا توثيق العود» حفاظا على الحقوق» وتنصيبا للعدل بين الناس» 
فلا يتنازع الناس عند الغفلة والنسيان» ولا يتغابنوا عند الخطأء وليقيموا بالتوثيق العدل وقت الاختلاف والتخاصم» وجعلت الشريعة 
العقد موثمًا بشبادة رجلين» حتى إذا ضل أحدهماء أو غفل أو نبيء ذَكْرِهِ الاخرء أو موثمًا برجل وام رأتين إن لم يكونا رجلين» حتقى 
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إذا ضلت المرأتان» أو نسيتا» أو غفلتا» 5 تجاهلتاء ذهما الرجل» أو بالعكس» ولا يصح اقتصار الشبادة في تو توثيق العقود على أربع 
نساء» لأن النسيان والتواطو على 

١‏ فتاوي ابن تمية: 9؟/ /اء 

الضلال يخضعهن» بسب غلبة العاطفة على تصرفاتهن ف الحياة غاليًا وقد نزات ا ف القران الكريم لتوثيق العقود في الدين للدلالة 


على خطورة المعاملات؛ وفداحة التنازع فيهاء قال تعالى: إيا أي الذينَ امنوا ذا َدَاينتم بدن إل أجل مسمى فا كتبوه وليكتب يدك 
كنب بِالْمَدل ولا يأب كاتب أن يكتب ا علمه ال فل ل ا لا ف شري ار 


رماعو 


عالق سا أو سعدا أو لا يط أن يِل هر وَل ادل دوا َويٍ من كفن ل يكوا وجل جل 
مان عن رضون ص الشْبَدَاءِ أن مضل ! إحَدَاههًا قد إِحَدَاها الأَخْرَى ولا 3 الشبدَاء | إِذا ما دعو 0 اموا أن كتيوه صَغْيرا 
أو كيرا ِل أَجَلِهِ ذلك أقسط عَنْدَ الله ووم للشبَادة وأدقَ أل توا ِلّا أن تون ار خاضرة دروم ب يس كر ناح 
ألا تكتبوها وأَشْيدوا إِذَا بعتم ولا حار كف ولا 0 وان تَْعلوا فإنّه ور واتقوا الله ويعلمكير الله وا لَه َكل شي ع 
|البقرة: 7585] ٠‏ 

وهذا المنيج الإسلامي في بناء الأخلاق يقتضي أيضًا تحقيق العدل لا الظلم بين المتعاقدين» فلا يحل مال مسلم إلا عن طيب نفسه» 
بأن تكون طائعة راضية غير مكرهة أو مخدوعة» فقد نبى الإسلام عن المعاملات» التي قامت على أكل المال بالباطل» كالربا والميسر 
والغش وبيع الغرر» وستر العيب» وغيرها ثما ينطوي على الظلم» قال ابن تهِية: "فن العدل ما هو ظاهر يعرفه كل أحد بعقله» كوجوب 
أسليم العُن 

على المشتري» وتسلبم المبيع على البائع للمشتري» وتحر.م تطفيف المكال والميزان؛ ووجوب الصدق والبيان» وتحريم الكذب والحيانة» 
وأن جزاء القرض الوفاء والمد"٠»‏ وهذا المنبج الإسلامي في بناء الأخلاق يقتضي أيضًا الفضائل والقضاء على الرذائل» بأن تقوم 
المعاملات على تركية الإنسان بالآداب الكريمة والأخلاق الفاضلة» وعلى المحافظة على الشعائر والقيم الإسلامية النبيلة» وإلا اهتز نظام 
الجتمع» وتدعرت حياة الفردء لفقدان الثقة» وغروب الأمن .والطمأنينة» فتستعر المغاملات بالرشوة» والاختلاس والغش» .وإذلك 
ع اله عباده المؤمنين في تجارتيم وبيعهم ومعاملاتهم بقوله تعالى: جل لا يوم يجار لاي عَنْ ديو الله َم الصّلاة ويا 
الزّكاة يحافُونَ دما حاوة يوم بقلب فيه الْعَلوبٌ والابصارة 0 21 أَحَسَنَ ما عملوا ويزيدهم من فَضَلِه واللّه يرزق من إِشَاءُ بير 
حسَاب | |التور: /91-م"] . 

ولذلك نمبى الإسلام عن عقود ومعاملات قامت على المفاسدء منها: الزبي عن بيع العنب لمن يستعمله مرا وعن السلاح للأعداء 
واللصوصء وعن الإيجار لدور الملاهي والبغاء» قال صلى الله عليه وسل: "من حبس العنب أيام القطاف حتى يبيعه من يتخذه خمراً 
فقد تقحم النار على بصيرة" 23 ونبى أيضًا عن بيع أخيهء لأنه يعقب في النفس الشحناء والحقد والبغضاءء فعن أبي هريرة -رضي الله 
عنه- قال: "نبى رسول الله -صلى الله عليه وسلِ- أن .يبيع حاضرة لباه» ولا تتاجشوا ولا يبع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على 
خطبته"؛ ونبى عن البيع إذا نودي للصلاة» 


.”84 فتاوى ابن تبمية: /م"/‎ ١ 
.759 /* ؟ سبيل السلام:‎ 


وخاصة لصلاة اجمعة: إيا أما الِينَ آمنوا إِذَا نودي للصلاة من يوم ابمعة فاسعوا إِلَ ذَيٍ الله وذّروا البيم ذَلَكر حير لكر إن كثتم 
تَعلمُونَ| [ابجمعة: 9] ء وهذا المنبج الإسلامي في بناء الأخلاق يقضي أيضًا ألا تتم المعاملات والعقود إلا بعد تحديد الأثمان» وضبط 
الموازين والمكابيل» دفعًا للتنازع بين المتعاقدين» وثثبيًا للثقة بين الناس في تبادل المنافع» -فرم بيع الغررء وبيع الجنين في بطن أمه» وبيع 
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٠7‏ الفهارس 


اللبن في الضرع» أو السك ف املء» جه بالعوضين أو بأحدهماء كا حرم الله تطفيف الكل والميزان» وخس السلع» قال تعالى: إأُوفوا 
الكل ولا 500 من المخسرِينٌ» وا بالقسطاس المْستَقم» ولا خسوا الناس أَشياءهم ولا تعثوا تعوا في الأرضٍ مفسدين] [الشعراء: 
مادملا ولهذه الأهمية نشأت في الفقه الإسلامي وظيفة "المحتسب" راقبة الأسواق. 

وهذا المنبج الإسلامي في بناء الأخلاق يقتضي أيضًا في المعاملات الإحسانء والصدق القَائم على الوضوح والبيان» لا على الغش» 
وكتمان العيبء والتدليس» واللبيانة» قال النبي -صل الله عليه وسل: "البيعان بالحيار مالم يتفرقاء فإن صدقا وبيناء بورك هما في بيعهماء 
وإن كتما وكذباء محقت بركة بيعهما" "روا البخاري"؛ وكتب الرسول -صلى الله عليه وسل- للعداء بن خالد: "هذا ما اشترى مد 
رسول الله من العداء بن خالد» بيع المسلى من المسلم لا داء ولا خبئة ولا غائلة" "رواه البخاري: فتح الباري"؛ ويحض على السماحة في 
المعاملة» لأنها دليل الأخلاق الفاضلة الكريمة والآداب الإسلامية النبيةه عن جابر بن عبد الله -رضى الله عنه- أن رسول الله -صلل 
الله عليه وسل- قال: "رحم الله رجلا محا إذا باع وإذا اشترى وإذا ْ 

قضى واقتضى" "فتح الباري: 0/ "١١‏ وينبي الإسلام عن كثرة الحلف وترويج السلعة» عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: سمعت 
رسول الله -صلى الله عليه وسل- يقول: 'الحلف منفقة السلعة مسحقة للبركة"» ونهى الإسلام عن المطل والتسويف فهما ظلم وظلمات» 
عن أي هريرة -رضي الله عت أن :رسول اش دصل الله عليه وسلِ- قال: "مطل الغني ظل واذا أتبع أحدك على ملع فليتبع" "فتح الباري 
0 الاين القويم في بناء خلق المسلم من خلال سائر العقود والمعاملات نتكون الغلية من شريعة الإسلام» حيث جاء 
لتحقيق. هذا الخدف وهو "البناء أطخل" تازة عن «طريق الغيادات6:وتارة عن طريق المعاملاث والعقود» وتارة عن غيرها مما جاءث 
يه الشريعة الإسلامية» فكلها عند الله سواء الا.قرق بي الميادات بوللعاملات فق هديس الله وغبادته» لأن امتغال أن الله ونبيه؛ 
وصبر الأعمال بالنية الخالصة لوجه الله تعالى» تحول العقود والمعاملات» وأي عمل دنيوي ومادي إلى عبادة يقاب عله المرء 000 
لأنما تضفي على هذا العمل لباس التقوى» وتضفي عله اها روي جاء في الحديث أن بعض الصحابة -رضوان الله علييم- رأى 
شابًا رن عمله» فقال بعضهم: "لو كان هذا في سبيل الله" فرد عليه النبي: "لا تقولوا هذاء فإنه إن كان خرج يسعى على ولد 
له صغارًا فهو في سبيل اللهء وإذا كان يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله وإن كان يسعى على نفسه فهو في سبيل اللهء 
وان كان يسعى رياء ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان"؛ كا أن المعاملات والعقود عبادة» لأن لها هدقًا ساميًا نبيلاء وهو بناء حضارة 
الدنياء امتثالا لأمى الله واستجابة تحلافته في الأرضء» حت يسعد الفرد» وتسعد البشرية جمعاء» اعتقادا منه بمسئوليته أمام ربه 

عن ذلك» ومحاسبته له» قال تعالى: قن يعمل مقا ذّرة حيرا يره» ومن يعمل مِْمَالٌ ذرةَ شَرَايرَه] [الزلزلة 9-م] . 

ركلك العقود والمعاملات تم من خلال مراقبة ذاتية داخلية تخشى الله ونيقيه في كل عمد ومعاملة» فالله يراه ويطلع عليهء ولا يحخئى 
أحذا ولا سلطا نا ولا قانونًا إلا تبعا وتاليًا للمراقبة الذاتية» لأن المؤمن على يقي بأن الله يراه» وإن لم تكن عينه اف فقلبه مشدود بربه» 
الذي 0 د نوم يع بين ا وما حَلَمَهِم 1 حبطون لشي م عله إلا با ا وسع 00 السماوات 5 
ا يُودهُ حفْظهمًا وَهْوَ لعل الْمَم] [البقرة: هه"] » وهذا المنيج هو خاق القرآن الكريم» الذي مما به النبي -صلى الله عليه وسله- 
في قوله تعالى: إوإنكَ لعَلى خلقٍ عَظَمٍ | » وقول عائشة -رضي تافهن كاف لجان "لكان كلق هوك لمعمل 
الله عليه وسل- القرآن الكريم". 


٠١‏ الفهارس 
الفهارس: 
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الصفحة ال موضوع 

٠‏ مقدمة 

١5‏ الفصل الأول: معالم التصوير القرآني 

٠‏ القران الكريم ... المعجزة الحالدة. 

"١‏ وجوه الإمجاز 

"٠‏ حقيقة التصوير القرآني بين الأدب القرآني والأدب العربي 
هم الأدب القرانى 

بام الجلال والحلاوة واجخمال 

"٠‏ قضية امال 

9" قضية الحلاوة 

*؛ قضية الجلال 9 3 
9 الإعجاز في التصوير القراني من التصوير القرآني 
٠‏ تلاحم الموسيقى والمعاني والقَمم 

١‏ إيداع في تصوير النوم المعجزة 

> الكهف إبداع بياني وجغراني 

" التكييف الرباني لأهل الكهف 

كلب أهل الكهف 

8 عدد أهل الكهف 

الصفحة ال موضوع 

ا ا 

١‏ تقديم السمع على البصر 

الموسيقى التصويرية لطلب العم 

/ الأمة الواحدة 

٠‏ بين فظاعة اليبود.. ورقة النصارى 

4 بلاغة التعبير عن الندم 

١‏ غضبة السماء والأرض 

7 على بدن يعقوات 

التصوير القرآني لفاذج النفاق 

4 صفقات النفاق وصفاقة المنافقين 

هم طموح المنافق يبدده الظلام 

7م أمال المنافق صواعق 

أخطر صور النفاق: ذلالة اللسان وحلاوة الكلام 
1ه الأمل الكاذب 

1 التصوير القرآني لفريضة الحج 

١٠‏ من وح المناسك في الحج 

١‏ الفصل الثاني: التصوير القرآني لتعاقب الليل والنهار. 
تقديم الليل على النهار أكثر من خمسين مرة 
١١‏ تقديم النهبار على الليل 

4 الإمجاز في خاق الليل والنهار 

5 الإعجاز في التصوير القراني لليل والنهار 
الصفحة ال موضوع 

تصوير اليل والنهار في آيات الجعل 


١ 


حمسا 
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9 تصوير الليل والنبار في آيات التسبيح 
١‏ تصوير الليل والنهار فى ايات الاختلااف 
139 تصوير الليل والتهار في آيات الإيلاج 
تصوير الليل والنهار في ايات القسم 
٠‏ تصوير الليل والنهار في آيات الإغشاء 
تصوير الليل والنهار في آيات التسخير 

٠‏ تصوير الليل والنهار في آيات الصيام 


١‏ تصوير الليل والتبار مع الإنفاق 

١‏ تصوير الليل والنهار مع اللنفاء والظهور 
١‏ تصوير الليل والنهار مع الحلاق 

تصوير الليل والنبار مع السكة 
تصوير الليل والنهار مع التوفي 

7 تصوير الليل والنبار مع الكلاً 

١4 *‏ تصوير الليل والنهار مع التقايب 

١ *‏ تصوير الليل والنهار مع النوم 

١41‏ تصوير الليل والنهار مع السير 

١ 48‏ تصوير الليل والنهار مع المكر 

4 تصوير الليل والنهار للسلخ 

١4‏ تصوير الليل والنهار للسبق 

١ 4‏ تصوير الليل والنهار للسجود 

١4‏ تصوير الليل والنهار مع القيام 

الصفحة ال موضوع 

4 تصوير الليل والنهار مع الإغطاش 
تصوير الليل والنبار مع التقدير 

هغ تصوير الليل والنبار مع التكوير 
تعاقب الليل والنهار 

8 المشرقان والمغربان 

ذورات الشمسض. والقمر 

ه٠٠‏ الفصل الثالث: التصوير القرآني للصوم والصيام 
١6‏ معنى الصوم والصيام في اللغة 

م١‏ الصوم والصيام في اصطلاح الشريعة الإسلامية 
9 الفرق بين المعنى اللغوي والاصطلاح الإسلامي 
١4‏ مبنى الصوم والصيام 

١‏ الصوم في الحديث الشريف 

١‏ الصيام في الحديث الشريف 

الصيام والصوم في القرآن الكريم 
6 ايات الصيام 

01 البناء الجسدي 

البناء الأخلاقي 

اا أذني التعبير عن المباح 


١75 
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أنوار الإمساك والإفطار 

الصفحة ال موضوع 

الفصل الرابع 

١‏ تربية النشء ومراحله في التصوير القراني والسنة الشريفة 
8م أدب الطفولة بين القرآن الكريم والسنة الشريفة 

أدب الرحمة بالطفل. عبادة وسلوك تربوي 

١‏ تلاوة الأطفال للقران ومعاعه تاديب وتربية وتعليم 
00000 الله عليه وسل- للغلام عبد الله بن عباس -رضي الله عنه 
7 وصية لقَمان لابنه 

6006 ادب الإسلام فى استئذان الاطفال 

0 أدب القصة القرانية والنبوية للأطفال 

مرحلة العدم أثناء اللحطبة الزوجية 

"١ 4‏ بعد الزواج مباشرة 

اثناء امل وهو جنين حتى الولادة 

١‏ ف الاسبوع الاول من الولادة 


التربية والتعله 

مرحلة الشباب والمراهقة والرجولة 

أولًا: مرحلة النضج 

"٠‏ ثانيا: مرحلة الرجولة 

7ه" في مرحلتيٍ الكهولة والشيخوخة 

الصفحة الموضوع 

الفصل اللحامس َ 

8 العقود والمعاملات في التصوير القرآني والسنة الشريفة 
56 مسمات الاقتصاد الإسلاي 2 العمّود والمعاملاات 
ه"” الاقتصاد الإسلامي تشريع إِلي 

0" العبادات وأثرها في بناء اقيم الاجتماعية والاقتصادية 
التصوير القرآني الأعمال الحرفية 

4 التصوير القرآني لحرفة الزراعة 

٠‏ التصوير القراني لحرفة الرعي والصيد 

5 التصوير القرآني لحرفة الصناعة 

0١‏ التصوير القرآني لحرفة التجارة 

8 الأخلاق الإسلامية ودورها في الإنتاج والعمل 

غ "٠٠‏ منيج الشريعة الإسلامية في محرمات العمود والمعاملات 
١‏ 1 القيم الإسلامية في العقود 

1" أهم المصادر والمراجع 


١ /ا‎ 
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٠‏ _الفهارس 
كتب منشورة للمؤلف 
“6١‏ ثبت الموضوعات 
تم عمد الله تعالمى وتوفيقه 
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